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الأسد يدافع عن القواعد العسكرية الروسية

تنظمه افتراضياً الأسبوع المقبل بمشاركة قيادات من مختلف الأديان ترمب يستكمل علاجه في البيت الأبيض

وصفت القرار بأنه «إجراء أمني احترازي»

تحتفظ بورقة «مزارع شبعا» للمفاوضات مع إسرائيل «الحشد» يرفض الابتعاد ٥ كيلومترات عن مواقع البيشمركة

تقديراً لمساهمتهم الحاسمة ضد التهاب الكبد «سي»أنباء عن مقتل ٢٥ جندياً صومالياً وليبياً في تركيا

الإدارة الكردية لإخراج السوريين من مخيم الهول

الجزائر تنفي «مغالطات» 
حول «ضمّ» بلدة في مالي

السعودية تستعد لانطلاق 
«منتدى العشرين للقيم الدينية»

«كورونا» ترجيح إصابة ١٠ ٪ من سكان الأرض بـ

إثيوبيا تحظر الطيران فوق «سد النهضة»

دمشق ترفض ترسيم الحدود مع لبنان ٣ صواريخ تنهي «هدنة الكاتيوشا» في بغداد

«نوبل الطب ٢٠٢٠» لأميركيين وبريطانيإردوغان يستوضح من السراج أسباب استقالته

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، أمس، عن 

نيتها السماح لآلاف السوريين الموجودين في 

مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي سوريا، 

بــيــنــهــم عـــائـــلات مــقــاتــلــي تــنــظــيــم «داعــــــش»، 

بالمغادرة إلى مناطقهم.

وقـــــال ريـــــاض ضـــــرار الـــرئـــيـــس المــشــتــرك 

«مــجــلــس ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة»، الـــذراع  لـــ

«قــوات سوريا الديموقراطية»،  لـــ السياسية 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، «ســيــخــرج 

السوريون من مخيم الهول، ويبقى الأجانب 

فــقــط». وأضـــــاف: «تــوجــد فــي المــخــيــم عــوائــل 

(داعش) من السوريين، وهؤلاء سيتم الإفراج 

عنهم، لأنه لا معنى لاحتجاز العائلة إذا كان 

هناك ضامن لحياتهم من أقاربهم».

إلـــى ذلــــك، قـــال الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 

التابعة  التلفزيونية  الأســد، لقناة «زفــيــزدا» 

لوزارة الدفاع الروسية في الذكرى السنوية 

الــروســي فــي ســوريــا، إن  الخامسة للتدخل 

استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية 

فــي بـــلاده يساعد فــي مــواجــهــة نــفــوذ القوى 

الــغــربــيــة بــالمــنــطــقــة، مــضــيــفــاً، حــســب وكــالــة 

«رويــتــرز»، أن «هــذا الــتــوازن الــدولــي بحاجة 

لــدور روسيا... من الناحية العسكرية لا بد 

مــن وجـــود قــواعــد (عــســكــريــة)». وإلـــى جانب 

قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــتــي تــطــلــق مــنــهــا روســيــا 

ضربات جوية لدعم الأسد، تسيطر موسكو 

أيــضــاً عــلــى مــنــشــأة طـــرطـــوس الــبــحــريــة في 

سوريا. (تفاصيل ص٨)

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــد الــجــيــش الـــجـــزائـــري أنــبــاء 

أوردتها وسائل إعلام في دولة مالي 

المـــجـــاورة عـــن «ضـــمـــه» بــلــدة مالية 

«مــغــالــطــات» وأعـــــرب عـــن «انـــزعـــاج 

بالغ» منها.

الـــــدفـــــاع فــي   وقــــالــــت وزارة 

مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أمــــس، إن 

وسائل إعلام بمالي، لم تذكرها، 

«تــداولــت ادعــــاءات لا أســـاس لها 

مــن الــصــحــة، صـــادرة عــن أطــراف 

فــي مــالــي، حـــول احــتــمــال وجــود 

عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 

الــحــدوديــة (إن  الشعبي بالبلدة 

خليل)، بشمال مالي، وضم جزء 

مـــن إقــلــيــمــهــا مـــن طــــرف الــجــيــش 

الجزائري». 

  ووصفت الوزارة هذه الأخبار 

بــأنــهــا «مــغــالــطــات، تــأتــي عــلــى أثــر 

مـــهـــمـــة فـــنـــيـــة نــــفــــذهــــا مـــخـــتـــصـــون 

ينتمون لقسم الجغرافيا والكشف 

عن بعد، تابعون للجيش الوطني 

الشعبي، وكــانــوا مرفوقين بوحدة 

عــســكــريــة تــأمــيــنــاً وحـــمـــايـــة داخــــل 

الـــــتـــــراب الــــوطــــنــــي، وذلـــــــك لمــعــايــنــة 

 - معالم الخط الحدودي الجزائري 

المالي، بالقرب من بلدة (إن خليل) 

الحدودية، وقد أنهت المهمة الفنية 

عملها بتاريخ ٢١ سبتمبر (أيلول) 

٢٠٢٠. وغادرت المكان دون وقوع أي 

حادثة». (تفاصيل ص٩)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الـــريـــاض لانــطــلاق 

«مـــنـــتـــدى الـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة لــقــمــة 

الــعــشــريــن» فــي دورتــــه السابعة 

الـــــذي يــعــقــد افـــتـــراضـــيـــاً فـــي ١٣ 

الجاري، بمشاركة أكثر من ٥٠٠ 

قــيــادي وخبير وممثل لــلأديــان 

الرئيسية في العالم ومؤسسات 

الــســيــاســة الــعــالمــيــة، إلـــى جــانــب 

قـــــيـــــادات وشـــخـــصـــيـــات ديــنــيــة 

رفيعة المستوى.

وأعـــلـــن «تــحــالــف الــشــركــاء» 

المنظم للمنتدى، ومركز الملك عبد 

الله بن عبد العزيز العالمي للحوار 

بـــين أتـــبـــاع الأديـــــــان والــثــقــافــات 

«كـــــايـــــســـــيـــــد»، وتـــــحـــــالـــــف الأمــــــم 

لــلــحــضــارات، وجمعية  المــتــحــدة 

القيم الدينية لمجموعة العشرين، 

واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة 

خادم الحرمين الشريفين للحوار 

بـــين أتـــبـــاع الأديــــــان والــثــقــافــات) 

فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، عــــن الــخــطــط 

التشاركية وأبــرز معالم المنتدى 

المــقــرر عــقــده افتراضياً ويستمر 

حتى ١٧ الجاري.

 
ً
ويــبــحــث المــشــاركــون حــلــولا

عــالمــيــة مـــن خــــلال الـــتـــعـــاون بين 

الــقــيــادات والمــؤســســات الدينية 

وصـــــــنـــــــاع الـــــســـــيـــــاســـــات دعــــمــــاً 

لــصــنــاعــة الــســيــاســات قــبــل قمة 

قـــادة مجموعة العشرين المقرر 

عــــقــــدهــــا بــــرئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة 

الــشــهــر المــقــبــل، لــبــنــاء سياسات 

عالمية قائمة على قيم التضامن 

والتعايش والاحترام المشتركة.

وســـتـــركـــز مـــحـــاور المــنــتــدى 

عـــلـــى مــــواضــــيــــع؛ مـــنـــهـــا تــمــكــين 

الأفــــــراد بــتــهــيــئــة الـــظـــروف الــتــي 

تــمــكــن جــمــيــع الــنــاس وبــخــاصــة 

النساء والــشــبــاب مــن الحصول 

على حقوقهم في العيش والعمل 

والـــــنـــــجـــــاح، وحــــمــــايــــة الـــكـــوكـــب 

بـــتـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود الــجــمــاعــيــة 

لــــحــــمــــايــــة المـــــــــــــــوارد الــــعــــالمــــيــــة، 

المــســارات والمــبــادرات  ومناقشة 

الــتــي يــمــكــن لــلــقــيــادات الــديــنــيــة 

إطــلاقــهــا لــلــتــعــاون مــع صانعي 

السياسات لمكافحة العنصرية 

والحد من خطاب الكراهية.

(تفاصيل ص٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

مــت منظمة الصحة العالمية 
ّ

قــد

تقديراً مخيفاً، أمس (الاثنين)، لأعداد 

الإصابات بفيروس «كــورونــا» حول 

العالم، مشيرة إلى أن ما يصل إلى ١٠ 

في المائة من سكان الأرض قد يكونون 

مصابين بالوباء، ما يعني أن الوباء 

ربــمــا طــال مــئــات مــلايــين الأشــخــاص 

الـــــ٣٥ مليوناً المسجلين  فــقــط  ولــيــس 

رسمياً كمصابين في دول العالم.

ودافــــــــــع المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 

الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 

غــيــبــريــســوس، أمـــس، عــن أدائــهــا في 

مواجهة الــوبــاء، وقــال أمــام المجلس 

الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة إن الــفــيــروس 

يـــشـــكـــل «إشـــــــــارة إنـــــــــذار» لــلــمــجــتــمــع 

الدولي، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية. وإلى جانبه في 

اجــتــمــاع المــجــلــس، أعــلــن مــديــر قسم 

الطوارئ في المنظمة مايكل رايان أن 

نحو ١٠ فــي المــائــة مــن ســكــان العالم 

قد يكونون أصيبوا بالفيروس، أي 

٧٨٠ مليون نسمة. والأرقــــام المعلنة 

إلــى ٣٥٫٣  الــيــوم تشير  رسمياً حتى 

مليون مصاب ومليون وفاة.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، كـــــان مـــقـــرراً 

أن يغادر الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب المصاب بالفيروس المستشفى 

د ترمب لخروجه 
ّ
الليلة الماضية. ومه

من المستشفى بتغريدة على «تويتر» 

قال فيها: «سأغادر مركز والتر ريد 

الــرائــع فــي الساعة السادسة  الطبي 

 أنــنــي بخير. 
ً
والــنــصــف. أشــعــر فــعــلا

لا تخشوا كوفيد. لا تدعوه يسيطر 

عــلــى حــيــاتــكــم. أنـــا أفــضــل مــمــا كنت 

عــلــيــه قــبــل ٢٠ عــــامــــاً». وقـــــال طبيب 

الــبــيــت الأبـــيـــض: «حـــتـــى لـــو لـــم يكن 

الــرئــيــس تــعــافــى تــمــامــاً، فـــإن الفريق 

(الـــطـــبـــي) وأنـــــا مـــتـــوافـــقـــون عــلــى أن 

كــــل فــحــوصــنــا وخـــصـــوصـــاً وضــعــه 

الصحي السريري، تتيح له العودة 

(إلـــى الــبــيــت الأبــيــض) فــي شــكــل آمــن 

تماماً». وأضاف أن ترمب «سيتلقى 

عناية طبية من الدرجة الأولــى على 

مــــدار الــســاعــة»، لافــتــاً إلـــى أن بعض 

الــعــلاجــات الــتــي تلقاها لا تـــزال قيد 

الاختبار. (تفاصيل ص٤و٥)

القاهرة: محمد عبده حسنين

أعــــلــــنــــت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، أمــــــس، 

اعتزامها تشغيل «سد النهضة» 

وتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، فـــي غــضــون 

١٢ شـــهـــراً، كــمــا زودتـــــه بــحــمــايــة 

الــطــيــران فوقه  إضــافــيــة، ومنعت 

«إجراء أمني احترازي». كـ

وقـــالـــت الــرئــيــســة الإثــيــوبــيــة 

ســهــلــورق زودي، فــي كــلــمــة أمــام 

ـــــبـــــرلمـــــان، أمـــــــــس، «هـــــــــذا الــــعــــام  ال

ســيــكــون الــعــام الـــذي ســيــبــدأ فيه 

الــنــهــضــة الإثــيــوبــي العظيم  ســـد 

في توليد الكهرباء من توربينين 

اثنين»، مضيفة أن العمل يجري 

للقيام بثاني عملية مــلء للسد 

خلال الـ١٢ شهراً المقبلة.

إلــــى ذلـــــك، قــــال المـــديـــر الــعــام 

للطيران المدني الإثيوبي، العقيد 

ويـــســـنـــيـــلـــيـــه هــــونــــيــــغــــنــــاو، فــي 

تصريح لموقع «ريبورتر»، إنه بعد 

المشاورات مع الأجهزة الأمنية ذات 

الصلة، تــم إغـــلاق المــجــال الجوي 

فـــي ولايــــة بــنــيــشــنــقــول - جــومــوز 

الإقليمية، شمال غربي إثيوبيا، 

حيث يتم بناء السد، أمام جميع 

الرحلات الجوية.

ومــن شــأن الإعــلان الإثيوبي 

الجديد أن يثير توترات مع مصر 

والسودان، في ظل رفض البلدين 

قــبــيــل  أي إجــــــــــــــراءات أحـــــــاديـــــــة، 

التوصل إلى اتفاق نهائي، بشأن 

قواعد ملء وتشغيل السد، المقام 

على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وأكـــد الــرئــيــس المــصــري عبد 

الــفــتــاح السيسي، مــســاء أول من 

«حقوقها  بـــلاده بـ أمـــس، تمسك 

المــــائــــيــــة»، واصــــفــــاً قــضــيــة المـــيـــاه 

بــــأنــــهــــا «مـــــســـــألـــــة أمــــــــن قــــومــــي» 

بالنسبة للشعب المصري.

(تفاصيل ص١٠)

بيروت: محمد شقير

ــــطــــرح مـــســـألـــة تــرســيــم 
ُ
لــــم ت

الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة 

بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع الاســــــتــــــعــــــداد 

لـــبـــدء المــــفــــاوضــــات الــلــبــنــانــيــة - 

الإســرائــيــلــيــة لــتــرســيــم الــحــدود 

الــبــحــريــة والــبــريــة بـــين الــبــلــديــن 

برعاية الأمم المتحدة وبوساطة 

أميركية.

تــــــزال دمـــشـــق حــتــى  وإذ لا 

الساعة تمتنع من ترسيم الحدود 

المشتركة بين البلدين، أعيد طرح 

المسألة فــي ضــوء تــزايــد تهريب 

المحروقات من لبنان إلى سوريا 

المــهــرّبــة تتسبب  وكـــادت الكمية 

باستنزاف الخزينة اللبنانية من 

خلال مصرف لبنان الذي يدرس 

رفع الدعم عن المشتقات النفطية 

لأن استمراره بات يخدم عمليات 

التهريب المنظمة بغياب القدرة 

على وقفها وبعدم وجود غطاء 

الــقــوى السياسية  ســيــاســي مــن 

الــبــقــاع الشمالي  فــي  المـــوجـــودة 

ــســتــخــدم لـــردع المــهــربــين الــذيــن 
ُ
ي

يجنون أرباحاً طائلة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن 

هناك جهات محلية بقاعية ترعى 

التهريب للالتفاف على «قانون 

قيصر»، وبالتالي «لا مصلحة 

لدمشق في ترسيم الحدود أو في 

اللبنانية  التعاون مع السلطات 

مة 
ّ
لوقف عمليات التهريب المنظ

بــاعــتــبــار أن خـــطـــوط الــتــهــريــب 

س منها 
ّ
تشكل الرئة التي يتنف

النظام في سوريا».

وتـــــــــــصـــــــــــرّ دمــــــــــشــــــــــق عــــلــــى 

الاحــتــفــاظ بــورقــة مــــزارع شبعا 

وتــــــرفــــــض الـــــتـــــنـــــازل عـــنـــهـــا فــي 

الأســــــاس لإلــحــاقــهــا بـــالـــقـــرارات 

الـــــدولـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــلـــبـــنـــان. 

وتتوخى دمشق مــن خــلال عدم 

إقــرارهــا فــي الأســـاس وليس في 

الـــشـــكـــل بــلــبــنــانــيــة المــــــــزارع بـــأن 

تحجز لنفسها مقعداً لتوظيفه 

فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع إســرائــيــل 

في حال تقرر معاودتها بغطاء 

دولي. (تفاصيل ص٦)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

أنهت ٣ صواريخ «كاتيوشا» 

سقطت فــي مناطق غير بعيدة 

من السفارة الأميركية في بغداد 

الــهــشــة بــين الفصائل  «الــهــدنــة» 

المــســلــحــة وأمـــيـــركـــا فـــي الـــعـــراق. 

فـــفـــي وقـــــت مـــتـــأخـــر الــلــيــلــة قــبــل 

المــاضــيــة، ســقــط صـــاروخـــان في 

الجهة المقابلة للسفارة من نهر 

دجلة، فيما سقط صاروخ ثالث 

في محيط مطار بغداد. ووصفت 

«خلية الإعلام الأمني»، في بيان، 

الــصــواريــخ بأنهم  مطلقي هـــذه 

مجاميع «إجرامية إرهابية».

الـــجـــديـــد هـــــذه المــــــرة هــــو أن 

هــذه الصواريخ غيرت مسارها 

بحيث لم تستفز أجهزة الإنــذار 

المبكر للسفارة الأميركية، ربما 

فـــي إشـــــارة إلـــى أن الـــهـــدف هــذه 

المـــرة ليس الــســفــارة؛ بــل توجيه 

رســــالــــة أخــــــرى مــبــطــنــة لــقــيــاس 

الــفــعــل؛ ســــواء الحكومية  ردود 

والأميركية.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت شــبــكــة 

الــكــرديــة  «رووداو» الإعـــلامـــيـــة 

بسقوط ٨ قذائف هاون على مقر 

للحشد الشعبي في وسط قرية 

المـــعـــدان شــمــال شــرقــي محافظة 

ديـــالـــي أمــــس مـــن دون خــســائــر 

مادية أو بشرية.

مــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة؛ أفــــــاد 

مصدر أمني في قيادة العمليات 

المــشــتــركــة الــعــراقــيــة، أمــــس، بــأن 

الـــقـــيـــادة وجـــهـــت بــســحــب قـــوات 

«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» مـــــن خــط 

قــــوات البيشمركة  الــتــمــاس مـــع 

لمسافة ٥ كيلومترات في منطقة 

سهل نــيــنــوى، واســتــبــدال قــوات 

من الجيش العراقي بها. وأضاف 

المصدر أن «بعض قيادات فصائل 

(الحشد)، وبدعم من قادة وكتل 

ســيــاســيــة، يـــمـــارســـون الــضــغــط 

القرار  على الحكومة لمنع إعلان 

ين أن 
ّ

بشكل رسمي وإلغائه، عاد

ذلك يأتي ضمن مخطط لإخراج 

قوات (الحشد) من المنطقة».

(تفاصيل ص٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان مع رئيس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية 

فائز السراج، مساء أول من أمس 

فـــي إســطــنــبــول، قـــــرار اســتــقــالــتــه 

وأسبابها، وموقف تركيا منها، 

إضــــافــــة إلــــــى مــــفــــاوضــــات الــحــل 

السياسي في ليبيا.

وجــــــــــاء الـــــلـــــقـــــاء بــــعــــد نــحــو 

أسبوعين من إعلان السراج عزمه 

الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي، وذلك على 

خلفية إعلان وقف إطلاق النار في 

٢١ أغسطس (آب) المــاضــي، وهو 

الـــذي استقبله إردوغـــان  الإعـــلان 

 إن تركيا 
ً
بغضب وانزعاج، قائلا

لا تشعر بالارتياح لقرار السراج 

التنحي.

وقال المتحدث الرسمي باسم 

الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إن المــجــلــس 

الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول 

إلى هيكل جديد مختلف تماماً، 

مشيراً إلى أن السراج «لم يستقل 

من رئاسة حكومة الوفاق حتى 

الآن، بل يعتزم الاستقالة أواخر 

الشهر الحالي»، مؤكداً أن دعم 

تركيا لحكومة الوفاق «لا يرتبط 

بشخص، بل بالحكومة نفسها».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــشــفــت 

مــــوقــــع «صــــومــــالــــي غـــــارديـــــان» 

عــن مقتل ٢٥ جــنــديــاً صومالياً 

ولـــيـــبـــيـــاً، مـــمـــن تـــدربـــهـــم تــركــيــا 

خلال شجار مسلح وقع بمركز 

تدريب عسكري تركي في مدينة 

إســبــرطــة، جــنــوب غــربــي تركيا. 

وقال الموقع إن اشتباكات عنيفة 

وقـــعـــت «بــســبــب هـــجـــوم بسكين 

عـــلـــى أحـــــد المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين 

الموجودين في المعسكر».

(تفاصيل ص٩)

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت جـــائـــزة نــوبــل للطب 

لعام ٢٠٢٠ من نصيب ثلاثة علماء 

فــيــروســات هـــم: الــبــريــطــانــي مايكل 

هـــوتـــن والأمـــيـــركـــيـــان هـــارفـــي ألــتــر 

وتـــشـــارلـــز رايـــــس، تــقــديــراً لــدورهــم 

في اكتشاف الفيروس المسؤول عن 

التهاب الكبد «سي». 

وأشــارت لجنة نوبل أمس إلى 

أن العلماء الثلاثة فــازوا بالجائزة 

بــفــضــل «مــســاهــمــتــهــم الــحــاســمــة»، 

بـــــفـــــارق ســــــنــــــوات، فـــــي «اكــــتــــشــــاف 

فيروس التهاب الكبد سي».

وقـــالـــت الــلــجــنــة أنـــه فـــي نهاية 

ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي خلص 

ألـــتـــر إلــــى أن الــتــهــابــاً غــامــضــاً في 

الــكــبــد يــحــصــل خـــلال عــمــلــيــات نقل 

الدم من دون ارتباط بمرض التهاب 

الــكــبــد مـــن الــنــوعــين «إيـــــه» و«بــــي»، 

مـــا ســاهــم خــصــوصــاً فـــي الــحــد من 

حــالات الإصــابــة بهذه الطريقة إلى 

مستوى شبه مــعــدوم. وفــي ١٩٨٩، 

نجح هوتن في اكتشاف التسلسل 

الجيني للفيروس.

ــــل لاحـــقـــاً 
ّ
أمــــــا رايــــــــس فـــقـــد حــــل

طريقة تنسخ الفيروس. 

(تفاصيل يوميات الشرق)
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ين من دول العالم
ّ

أمير الكويت يستقبل معز

الكويت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل أمــــــيــــــر الــــكــــويــــت 
الــشــيــخ نــــواف الأحــمــد الــصــبــاح، 
أمـــس، عـــدداً مــن المــعــزيــن برحيل 
ســلــفــه الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد، 
بــيــنــهــم رؤســـــــاء لـــبـــنـــان والــيــمــن 
وموريتانيا وأفغانستان، إضافة 
إلى مسؤولين ومبعوثين من دول 

عدة.
وقــــــــدم الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــيــشــال عـــــون، ورئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء 
حسان دياب، العزاء، أمس، لأمير 
الــــكــــويــــت. وأكــــــد عـــــون أن غــيــاب 
الأمــيــر الــراحــل «خــســارة كبيرة» 
وهـــــو الــــــذي اتـــصـــف «بــالــحــكــمــة 
والاعــــتــــدال وبـــوقـــوفـــه دائـــمـــاً في 
المحافل العربية والإقليمية إلى 
جــانــب لــبــنــان»، مــتــمــنــيــاً للأمير 
الــشــيــخ نــــواف الأحـــمـــد الــتــوفــيــق 
في المسؤوليات الجديدة. وتلقى 
الـــعـــزاء إلـــى جــانــب أمــيــر الــبــلاد، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــة مـــــــرزوق 

الــغــانــم، ونـــائـــب رئــيــس الــحــرس 
الــوطــنــي الشيخ مشعل الأحــمــد، 
والشيخ جابر العبد الله، ورئيس 
ـــــــوزراء الأســـبـــق الــشــيــخ نــاصــر  ال
الــوزراء السابق  المحمد، ورئيس 
الــشــيــخ جـــابـــر المــــبــــارك، ورئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح 

الخالد، وعدد من الشيوخ.
كــمــا اســتــقــبــل أمــيــر الــكــويــت 
فــــــي المــــــطــــــار الأمــــــــيــــــــري، صـــبـــاح 
أمـــس، الــرئــيــس الأفــغــانــي محمد 
أشــــرف غــنــي والـــوفـــد المـــرافـــق لــه. 
ثـــم تــلــقــى الـــتـــعـــازي مـــن الــرئــيــس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي 
والــــوفــــد المــــرافــــق لـــــه. كـــمـــا تــلــقــى 
الــعــاهــل المغربي  تــعــازي ممثلي 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، وزيــــري 
الأوقـــــــاف والــــشــــؤون الإســلامــيــة 
أحمد التوفيق والعدل محمد بن 
الــقــادر، إضافة إلــى مبعوث  عبد 
الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
الــوزيــر الأول عبد العزيز  تــبــون، 
جـــــــراد رئــــيــــس الــــــــــوزراء والــــوفــــد 
المرافق له. وتلقى تعازي الشيخ 

خــالــد بــن خليفة آل ثــانــي رئيس 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية  مجلس 

القطري.
وقـــــدم الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
ـــــد الـــشـــيـــخ الـــغـــزوانـــي  مـــحـــمـــد ول
والـــوفـــد المـــرافـــق لــه الـــعـــزاء لأمير 
الكويت، أمس. وكذلك فعل رئيس 
مجلس الوزراء الصومالي محمد 
حسين روبلي والوفد المرافق له. 
واســتــقــبــل الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد 
الأمير الدكتور حسام بن سعود 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمــــيــــر مــنــطــقــة 
الباحة، والأمــيــر عبد العزيز بن 
سطام بن عبد العزيز المستشار 
فـــي الــــديــــوان المــلــكــي الــســعــودي، 
والأمــــيــــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن سعد 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمــــيــــر مــنــطــقــة 
حــائــل، والأمــيــر فيصل بــن خالد 
بن سلطان بن عبد العزيز أمير 
منطقة الحدود الشمالية، والأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل بن 
عبد العزيز وزير الرياضة، الذين 
قـــدمـــوا واجـــــب الــــعــــزاء فـــي وفـــاة 

الشيخ صباح الأحمد.

 الرئيس اليمني الذي قدم تعازيه أمس (الديوان الأميري)
ً
أمير الكويت مستقبلا

آل جابر يناقش مع غريفيث

 التقدم في تنفيذ «اتفاق الرياض»
الرياض - «الشرق الأوسط»: أجرى السفير السعودي لدى اليمن 
المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد 
بن سعيد آل جابر، عبر اتصال مرئي أمــس، محادثات مع المبعوث 

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.
وذكــرت وكالة الأنباء السعودية أن آل جابر ناقش مع المبعوث 
الأمــمــي خـــلال الــلــقــاء الافــتــراضــي الــتــقــدم المــحــرز فــي تنفيذ «اتــفــاق 
الــــريــــاض» بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة والمـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي. كما أكد «دعــم المملكة لجهود غريفيث للوصول إلى حل 

سياسي شامل في اليمن».
إلــى أن حكومة تصريف الأعــمــال فــي اليمن كانت عقدت  يشار 
اجتماعاً الأحد، لمناقشة التطورات كافة على الصعيد اليمني، ومنها 
التقدم المــحــرز فــي تنفيذ «اتــفــاق الــريــاض». وذكـــرت مــصــادر يمنية 
رسمية أن رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك استعرض خلال 
الاجتماع «الجهود المبذولة لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ 
اتفاق الرياض، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن مع 
الترتيبات الجارية في الشقين العسكري والأمني، برعاية الرئيس عبد 

ربه منصور هادي ودعم المملكة العربية السعودية».

تنديد يمني بقصف الحوثيين 
للأحياء السكنية في تعز

الــحــكــومــة اليمنية بالقصف  نـــددت  ــط»:  عدن - «الشرق الأوس
الــحــوثــي الأخــيــر الـــذي اســتــهــدف الأحــيــاء السكنية فــي مدينة 
تعز المحاصرة من قبل الجماعة منذ انقلابها على الشرعية 
واجتياحها للمناطق والمدن اليمنية. ووصف وزير الإعلام في حكومة 
تصريف الأعمال معمر الإرياني القصف الذي تشنه الجماعة المدعومة 
«الإجــرامــي».  بـــ إيـــران بالأسلحة الثقيلة مــن مواقعها على المدينة  مــن 
الــذي تشنه ميليشيا الحوثي «يستهدف الأحياء  وأوضــح أن القصف 
السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين الذين بــدأوا بالعودة لمنازلهم، 
وراح ضحيته العشرات من النساء والأطفال  بين قتلى وجرحى». وأشار 
إلى أن «قصف الأحياء السكنية في تعز وترويع سكانها والحصار الذي 
تفرضه الميليشيا على المحافظة منذ الانــقــلاب يــنــدرج ضمن سياسة 
العقاب الجماعي على أبناء هذه المحافظة الصامدة التي تصدت بكل 
بسالة للمشروع الإيراني وأداته الحوثية وتصدرت معركة الدفاع عن 
الثورة والجمهورية». واستغرب الوزير اليمني «استمرار صمت المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث إزاء هذه 
«تدخل  الجرائم والانتهاكات التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب»، مطالباً بـ
فوري وفاعل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها 

ورفع الحصار على محافظة تعز تنفيذاً لاتفاق السويد».

نزوح ٨ آلاف يمني خلال شهر 
جراء هجمات الجماعة على مأرب

دفــع تصاعد هجمات الميليشيات  مأرب - «الشرق الأوسط»: 
الحوثية في أطــراف محافظة مــأرب نحو ٨ آلاف يمني إلى 
النزوح خلال الشهر الماضي، إلى مدينة مأرب ليصبح عددهم 
منذ مطلع هذا العام نحو ٧٠ ألف نازح، بحسب بيان لمنظمة الهجرة 

الدولية.
وذكــــر بــيــان المــنــظــمــة الأمــمــيــة أن تــزايــد أعــــداد الــنــازحــين الــذيــن 
يعيشون في مــأرب زاد الضغوط على الخدمات الأساسية، إذ تعد 
المــديــنــة مكتظة بــالــســكــان ولا خــيــار أمـــام كثير مــن الــنــازحــين ســوى 
الاحتماء في ملاجئ ذات ظــروف مزرية، ما يجعل الأســر في حاجة 
بشكل خاص إلى المأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي والغذاء. 
وقالت المنظمة في بيانها إنها أنهت «عملية تسليم أنظمة المياه إلى 
المجتمعات المحلية في ستة مواقع للنزوح في مأرب، ما وفر وصولاً 

أفضل إلى المياه النظيفة لأكثر من ١٢ ألف نازح».
الــصــحــي والنظافة  المــيــاه والــصــرف  وأكــــدت المنظمة أن بــرامــج 
الصحية التي تقدمها في مأرب باتت ممكنة من خلال الدعم المقدم 
من الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية، ومكتب 
الشؤون الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمملكة 

العربية السعودية، ودولة الكويت.

«مسام» السعودي
 ينزع ١٤٠٠ لغم حوثي

عدن - «الشرق الأوسط»: أعلنت غرفة عمليات المشروع 
السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) أن فرقه تمكنت 
من نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة 
المــحــافــظــات اليمنية  الــعــديــد مــن  والــذخــائــر غير المنفجرة فــي 

المحررة التي كانت ميليشيا الحوثي زرعتها قبيل دحرها.
وذكــــر المـــشـــروع فــي بــيــان أن فــرقــه نــزعــت خـــلال الأســبــوع 
الماضي ١٤٠٢ لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيراً 
إلى أنها نزعت خلال الفترة من ٢٩ أغسطس (آب) و٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٦٩٦٩ لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأوضح مدير العمليات في مشروع «مسام» رتيف هورن 
أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي ٦٠٨ 
ذخائر غير منفجرة، و٥٩٥ عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع ١٩٣ 

لغماً مضاداً للدبابات، و٦ ألغام مضادة للأفراد.
من جانبه، أكد المدير العام لمشروع «مسام» أسامة القصيبي 
أن فرق المشروع تمكنت الأسبوع الماضي، من تطهير ٢١٣ ألف 
متر مربع من الأراضي اليمنية، موضحاً أن مجموع ما قامت 
الــفــرق بتطهيره منذ يــوم ٢٩ أغسطس ولغاية ٢ أكتوبر بلغ 

مليوناً و٣١١ ألف متر مربع.

على هامش «قمة العشرين» بحضور افتراضي لـ٥٠٠ قيادي وممثل لمختلف الأديان

مشاركة رفيعة في «منتدى القيم الدينية» بالرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

تستعد العاصمة السعودية 
الــــــريــــــاض، لانـــطـــلاقـــة «مـــنـــتـــدى 
الــديــنــيــة لقمة العشرين»  الــقــيــم 
الـــذي يعقد  فــي دورتـــه السابعة 
افــتــراضــيــاً، بــمــشــاركــة أكــثــر من 
قـــــيـــــادي وخـــبـــيـــر ومــمــثــل   ٥٠٠
لـــلأديـــان الــرئــيــســيــة فـــي الــعــالــم 
ومــؤســســات السياسة العالمية، 
إلى جانب قيادات وشخصيات 

دينية رفيعة المستوى.
وأعــلــن «تــحــالــف الــشــركــاء» 
المـــنـــظـــم لــلــمــنــتــدى (مــــركــــز المــلــك 
عبد الله بن عبد العزيز العالمي 
لـــــلـــــحـــــوار بــــــين أتــــــبــــــاع الأديـــــــــان 
والثقافات «كايسيد»، وتحالف 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــــلــــحــــضــــارات، 
وجمعية القيم الدينية لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، والــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لمتابعة مــبــادرة خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لـــلـــحـــوار بــــين أتـــبـــاع 
الأديــــان والــثــقــافــات)، فــي بــيــان، 
أمـــس، عــن خططهم التشاركية 
وأبــــــــرز مـــعـــالـــم المـــنـــتـــدى المـــقـــرر 
عقده افتراضياً في الرياض بين 
١٣ و١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
ويـــــعـــــد المـــــنـــــتـــــدى مــــــن أهــــم 
الــفــعــالــيــات الــــرائــــدة عـــالمـــيـــاً، إذ 
يــشــكــل رابـــطـــة تــجــمــع الــقــيــادات 

والمــؤســســات الدينية والقيمية 
والإنــــســــانــــيــــة المـــتـــنـــوعـــة عــالمــيــاً 
مـــــــــــن أجــــــــــــــل تـــــــوظـــــــيـــــــف الأثـــــــــــر 
الإيــــجــــابــــي لـــلـــديـــن والــــقــــيــــم فــي 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والمــســاعــدة 
الإنــســانــيــة اعــتــمــاداً عــلــى هيكل 
شــــراكــــة يـــضـــم المــجــتــمــع المـــدنـــي 
والمـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة وشــبــه 
الحكومية، مثل منظمات القيم 
الدينية والإنسانية والمــبــادرات 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة والمـــــــؤســـــــســـــــات 
الأكاديمية وغيرها من المنظمات 
الإنمائية ذات الصلة مع صانعي 

السياسات.
ويــــســــعــــى «مــــنــــتــــدى الـــقـــيـــم 
الــديــنــيــة لــقــمــة الـــعـــشـــريـــن» إلــى 
زيــــــادة الـــوعـــي بـــــدور المــنــظــمــات 
الدينية في تنفيذ جدول أعمال 
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
تــشــمــل  قــــائــــمــــة  وهــــــــي   ،٢٠٣٠
لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة  ١٧ هـــدفـــاً 
لـــضـــمـــان حــــصــــول كـــــل شــخــص 
على مقومات الحياة الأساسية 
(الصحة والتعليم والمياه والأمن 

والمساواة والبيئة الملائمة).
المــنــتــدى سيشهد  يــذكــر أن 
مشاركة قيادات دينية، بحثاً عن 
حلول عالمية من خلال التعاون 
بــــــين الــــــقــــــيــــــادات والمـــــؤســـــســـــات 
الـــديـــنـــيـــة وصــــنــــاع الـــســـيـــاســـات 
بإشراك الجهات الدينية الفاعلة 

فــــــي دعـــــــم ومـــــســـــانـــــدة صـــنـــاعـــة 
الــســيــاســات الـــتـــي تــســبــق عـــادة 
قــمــة قـــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
المقرر عقدها برئاسة السعودية 
الــشــهــر المــقــبــل، لــبــنــاء سياسات 
عالمية قائمة على قيم التضامن 
والتعايش والاحترام المشتركة.

وســتــتــاح جــلــســات المــنــتــدى 
هــــــــذا الــــــعــــــام أمــــــــــام الـــجـــمـــهـــور 
لحضورها افتراضياً، وستركز 
مــحــاورهــا عــلــى مــواضــيــع مثل: 
تمكين الأفـــراد بتهيئة الظروف 
الــــــتــــــي تــــمــــكــــن جــــمــــيــــع الـــــنـــــاس 
وبــــخــــاصــــة الــــنــــســــاء والـــشـــبـــاب 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى حــقــوقــهــم 
فـــي الــعــيــش والــعــمــل والــنــجــاح، 
وحماية الكوكب بتعزيز الجهود 
الجماعية لحماية الموارد العالمية 
«تــغــيــر المــــنــــاخ»، وإيــــجــــاد آفـــاق 
جديدة انطلاقاً من اعتماد خطط 
طـــويـــلـــة الأجــــــل لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
فوائد الابتكار والتطور التقني، 
المــســارات والمــبــادرات  ومناقشة 
الــتــي يــمــكــن لــلــقــيــادات الــديــنــيــة 
إطــلاقــهــا لــلــتــعــاون مــع صانعي 
السياسات لمكافحة العنصرية 
والــــحــــد مــــن خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
والــــنــــهــــوض بـــحـــال المـــهـــاجـــريـــن 
واللاجئين من النساء والشباب 
ومناهضة صور الاتجار بالبشر 
وحماية التراث الديني والثقافي 

المـــشـــتـــرك والــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
عواقب التدهور البيئي وتغير 

المناخ. 
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لمــركــز 
الــــــحــــــوار الــــعــــالمــــي فـــيـــصـــل بــن 
مـــــعـــــمـــــر: «غـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تـــــواجـــــه 
جـــــهـــــود المــــنــــظــــمــــات الـــديـــنـــيـــة 
والإنـــســـانـــيـــة بــصــفــتــهــا شــريــكــاً 
فــعــالاً مــع صــانــعــي السياسات 
صــــعــــوبــــة فــــــي الــــــتــــــواصــــــل مــع 
صــــانــــعــــي الــــســــيــــاســــات، لـــذلـــك 
يــســعــى مــنــتــدى الــقــيــم الــديــنــيــة 
لمجموعة العشرين إلــى تعزيز 
هــذه العلاقة والــجــهــود المثمرة 
لـــــلأفـــــراد والـــــقـــــيـــــادات الــديــنــيــة 
لمساندة صانعي السياسات في 
الــســلام وتكريس مفاهيم  بناء 

التفاهم والحوار والتسامح». 
د المــــمــــثــــل الــــســــامــــي  وشــــــــــــدَّ
لتحالف الأمم المتحدة للحضارات 
مــيــغــيــل أنـــخـــيـــل مـــوراتـــيـــنـــوس 
على أهمية الأدوار المنتظرة من 
الــقــيــادات والمــؤســســات الدينية 
والإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة بــالــنــظــر 
إلــى تــوافــر أكــثــر مــن ثمانية من 
كل عشرة أشخاص ينتمون إلى 
مــجــمــوعــات ديــنــيــة مختلفة في 
جميع أنحاء العالم، معلناً التزام 
تحالف الأمم المتحدة للحضارات 
كأحد كيانات المنظمة الأممية في 
مجالات الحوار بين أتباع الأديان 

والثقافات، بدعم منتدى القيم 
الدينية لمجموعة العشرين، لأنه 
«يوفر منصة حيوية للقيادات 
الــــديــــنــــيــــة والـــــجـــــهـــــات الـــفـــاعـــلـــة 
الدينية الأخــرى من أجــل توفير 
معالجات للقضايا الاجتماعية 

الملحة».
وأكــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس جــــمــــعــــيــــة 
منتدى القيم الدينية لمجموعة 
العشرين المدير المؤسس للمركز 
الـــــــدولـــــــي لـــــــدراســـــــات الــــقــــانــــون 
والـــديـــن الــدكــتــور كـــول دورهــــام 
على مخرجات المنتدى، مشيراً 
اللقاءات التشاورية  إلــى نجاح 
التحضيرية التي استمرت عاماً 
كــــامــــلاً وضــــمــــت أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ 
مــمــثــل لمــنــظــمــات الــقــيــم الــديــنــيــة 
وصانعي السياسات والخبراء 
الدوليين في ٦ مناطق إقليمية، 
وركــــز خــلالــهــا المـــشـــاركـــون على 
الـــســـيـــاســـات الــعــالمــيــة وســلــطــوا 
الــــضــــوء عـــلـــى الإجـــــــــــراءات ذات 
الصلة بكل منطقة التي ينبغي 
مــــراعــــاتــــهــــا فـــــي مـــنـــتـــدى الــقــيــم 
الدينية لمجموعة العشرين، لافتاً 
إلى أن هذا المنتدى يضم المجتمع 
الديني العالمي في اللحظة الأكثر 
مــــة عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد،  مــــلاء
الــعــالــم مجموعة  يـــواجـــه  حــيــث 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــــن الـــتـــحـــديـــات 

المترابطة.

الجماعة خسرت ٣٥٠ مسلحاً خلال ثلاثة أيام من المواجهات

هجمات حوثية متواصلة في الحديدة تهدد بنسف الهدنة الأممية
عدن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــلــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية الموالية لإيران، أمس، 
شن هجماتها المستمرة لليوم 
الرابع على التوالي في مختلف 
مناطق محافظة الحديدة على 
الــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن، في 
منحى تصعيدي يهدد بنسف 
الهدنة الأممية الهشة المبرمة 
أواخــــر ٢٠١٨ بــمــوجــب «اتــفــاق 

استوكهولم».
وأكــــــــدت مــــصــــادر الإعـــــلام 
الــــعــــســــكــــري الــــتــــابــــع لـــلـــقـــوات 
اليمنية المشتركة في الساحل 
الــغــربــي أن هــجــمــات الجماعة 
التي بدأت الجمعة على نطاق 
واســــع، خــصــوصــاً فــي محيط 
الحديدة وقــرب مركز مديرية 
الــدريــهــمــي المـــجـــاورة مــن جهة 
الجنوب، كبدت الجماعة نحو 
فــيــمــا  قـــتـــيـــلاً وجــــريــــحــــاً،   ٣٥٠
أفـــــادت بـــأن الـــقـــوات المــشــتــركــة 
صـــدت، أمـــس، هجوماً واسعاً 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة شـــرق 

الدريهمي.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــدعـــــومـــــة مــن 
إيـــران استخدمت فــي الهجوم 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والـــقـــذائـــف 
الـــــقـــــوات  المــــدفــــعــــيــــة، غــــيــــر أن 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــضــم «ألـــويـــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة» و«ألـــــويـــــة حــــراس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة» و«الألــــــــويــــــــة 
الــتــهــامــيــة»، تــصــدت للهجوم 
وأجـــــبـــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
الانكسار مــن دون تحقيق أي 

تقدم.
وفي الأيام الثلاثة الماضية، 

أشــــارت الــقــوات المــشــتــركــة إلــى 
أنها صــدت هجمات الجماعة 
وكبدتها خسائر كبيرة على 
مستوى العتاد والأفـــراد، بما 
فـــي ذلــــك خــســارتــهــا الــقــيــادي 
المـــيـــدانـــي المـــدعـــو «أبــــو حسين 
الكبسي» شمال غربي مديرية 
حيس الــواقــعــة جــنــوب شرقي 

مدينة الحديدة.
وفـــي ســيــاق هـــذه الأعــمــال 
الــحــوثــيــة الــتــصــعــيــديــة، قــالــت 
الــقــوات المشتركة إن الجماعة 
استهدفت، أمس، قرى سكنية 
فـــي مــنــطــقــة الجبلية  مــأهــولــة 
الــــتــــابــــعــــة لمــــديــــريــــة الــتــحــيــتــا 
جــــنــــوب مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة، 
بقذائف الهاون وفتحت نيران 
أسلحتها الرشاشة المتوسطة 
عيار ١٢٫٧ وعيار ١٤٫٥ وأطلقت 
رصاص القناصة باتجاه قرى 
مختلفة فــي المنطقة. وتسبب 
الــقــصــف الـــحـــوثـــي بــحــالــة من 
الخوف بين أوســاط المواطنين 
إثر الاستهداف المباشر لقراهم 
ومساكنهم، بحسب ما أفاد به 
«ألوية  الموقع الرسمي التابع لـ

العمالقة».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، ذكـــرت 
مـــصـــادر الإعــــــلام الــعــســكــري أن 
الــقــوات المشتركة رصــدت الأحد 
المـــــاضـــــي ٨٥ خــــرقــــاً وانـــتـــهـــاكـــاً 
لــــلــــهــــدنــــة الأمـــــمـــــيـــــة ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
الــحــوثــي بمناطق  مــيــلــيــشــيــات 
مـــــتـــــفـــــرقـــــة جـــــــنـــــــوب مــــحــــافــــظــــة 
الحديدة، شملت مديرية حيس 
ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية 
الــتــحــيــتــا ومـــديـــريـــة الــدريــهــمــي 
الـــكـــيـــلـــو ١٦ ومــديــنــة  ومـــنـــطـــقـــة 

الصالح شرق الحديدة.

وتنوعت الخروق الحوثية 
بين عمليات استهداف وقصف 
مكثف للقرى والأحياء السكنية 
المــواطــنــين بالأسلحة  ومــــزارع 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمــــتــــوســــطــــة، وبـــين 
مــــحــــاولات اخــــتــــراق الــخــطــوط 
الأمـــامـــيـــة وتــنــفــيــذ الــهــجــمــات 

على مواقع القوات المشتركة.
وخــــــــــلال الأيــــــــــــام الــــثــــلاثــــة 

مــــن بـــــدء الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
الأوســـــــــــــــع، أحــــــصــــــت الــــــقــــــوات 
المــشــتــركــة ســقــوط ٣٤٨ حوثياً 
بــين قتيل وجــريــح خـــلال صد 
الــهــجــمــات فـــي مــنــاطــق حيس 
والدريهمي والحديدة. وأكدت 
المـــصـــادر نفسها أن الجماعة 
الحوثية نقلت ظهر الأحــد ٧٠ 
قـــتـــيـــلاً وجـــريـــحـــاً حـــوثـــيـــاً إلـــى 

مـــديـــريـــة الـــجـــراحـــي المـــجـــاورة 
كــــــانــــــوا ســــقــــطــــوا فــــــي هـــجـــوم 
فاشل استهدف مديرية حيس 
المجاورة، بعد يوم من سقوط 
٦٢ آخــــريــــن فــــي هــــجــــوم عــلــى 
الــدريــهــمــي و٨٦ آخــريــن نقلوا 
إلى مستشفيات في الحديدة.

وكــــانــــت مــــصــــادر الـــقـــوات 
المــشــتــركــة أفـــــادت بــــأن مــعــارك 

الجمعة كانت كلفت الميليشيات 
الــحــوثــيــة ١٣٠ مــن عناصرها 
الـــتـــي دارت في  المــــعــــارك  بــعــد 
الــدريــهــمــي وخــطــوط الــتــمــاس 
المـــحـــيـــطـــة بــــالــــحــــديــــدة. ومــنــذ 
سريان الهدنة الأممية في ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
لم تتوقف الميليشيات الحوثية 
عــــن الـــهـــجـــمـــات الــتــصــعــيــديــة 

فـــي مــقــابــل انـــضـــبـــاط الـــقـــوات 
المــشــتــركــة الــتــي تــكــتــفــي بصد 
الهجمات والدفاع عن النفس.

وكـــــان الاخــــتــــراق الــوحــيــد 
الذي حققته بعثة الأمم المتحدة 
بــإعــادة الانتشار في  الخاصة 
الحديدة، هو إقامة خمس نقاط 
مراقبة مشتركة لوقف إطلاق 
الــــنــــار فــــي مــحــيــط الـــحـــديـــدة. 
غير أن هــذا الاتفاق لم يصمد 
بسبب انسحاب ممثلي القوات 
الحكومية في اللجنة المشتركة 
لتنسيق إعادة الانتشار، وذلك 
عـــلـــى خــلــفــيــة قـــيـــام الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة بــاســتــهــداف ضابط 
ارتـــــبـــــاط حـــكـــومـــي فــــي إحــــدى 
نــقــاط المــراقــبــة ووفـــاتـــه لاحــقــاً 
جــــــــــراء إصـــــابـــــتـــــه بــــرصــــاصــــة 

قناص حوثي.
وعلى وقع هذه التطورات 
الميدانية التي يخشى المراقبون 
الــــهــــدنــــة الأمـــمـــيـــة  تـــنـــســـف  أن 
بــــرمــــتــــهــــا، أفــــــــــــادت المـــــصـــــادر 
الــرســمــيــة بـــأن نــائــب الــرئــيــس 
الــيــمــنــي الــفــريــق عــلــي محسن 
الأحــمــر أجــرى اتــصــالاً هاتفياً 
بــمــحــافــظ الـــحـــديـــدة الــدكــتــور 
الــحــســن طـــاهـــر لـــلاطـــلاع على 
المستجدات الميدانية في ضوء 
تصعيد واعــــتــــداءات وخـــروق 

الميليشيات الحوثية.
وذكـــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس اســـتـــمـــع إلـــى 
تقرير من المحافظ عن الأوضاع 
المختلفة والـــخـــروق المستمرة 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين فــي 
الــدريــهــمــي وحــيــس وغيرهما 
مــــــن المــــــنــــــاطــــــق، مــــنــــوهــــاً بــمــا 
قــــدمــــتــــه الــــشــــرعــــيــــة لــــلالــــتــــزام 

باتفاق استوكهولم وتقديرها 
المــبــذولــة في  للجهود الأممية 
هــــذا الإطــــــار مــقــابــل اســتــهــتــار 
حوثي وتحدٍ للمجتمع الدولي 
واتــــجــــاه لــلــتــصــعــيــد المــيــدانــي 

ومضاعفة معاناة المواطنين.
وأثــــنــــى الـــفـــريـــق الأحــــمــــر، 
بحسب المصادر الرسمية، على 
«ثـــبـــات المــقــاتــلــين فـــي جــبــهــات 
الــســاحــل الــغــربــي وتــصــديــهــم 
لــتــصــعــيــد وخــــــروق ميليشيا 
الــحــوثــي الانـــقـــلابـــيـــة»، مــؤكــداً 
«واحدية معركة الجمهوريين 
الأحـــــرار فـــي الــســاحــل الــغــربــي 
ومــــــــأرب وصـــنـــعـــاء والــــجــــوف 
والبيضاء والــضــالــع وصعدة 
وحـــــــجـــــــة وتـــــــعـــــــز ومــــخــــتــــلــــف 
الجبهات في مواجهة الحوثي 
ومــــــشــــــاريــــــعــــــه الــــتــــخــــريــــبــــيــــة 
الــتــي تستهدف أمن  الإيــرانــيــة 

اليمن والمنطقة».
ونقلت المصادر نفسها عن 
الأحــمــر تأكيده أن «الانتصار 
عـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
اتــحــاد الصف  بــات قريباً وأن 
الجمهوري والتفاف كل أبناء 
الشعب مــع شرعيته وجيشه 
ومـــقـــاومـــتـــه هــــو مــــا ســيــعــجــل 
بزوال المشروع الإمامي المدعوم 

من إيران».
الــــــقــــــوات  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
المـــشـــتـــركـــة الــيــمــنــيــة ســيــطــرت 
على الساحل الغربي وصــولاً 
إلـــــــى مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة بــعــد 
مــعــارك ضــاريــة خــاضــتــهــا في 
إلــى اتفاق  ٢٠١٨ قبل التوصل 
«اســتــوكــهــولــم» الــــذي تــوقــفــت 
بـــمـــوجـــبـــه عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــر 

الحديدة وموانئها.

مقاتل من الشرعية على الخطوط الأمامية للمعارك مع الميليشيات في مأرب (رويترز)

«التحالف» يحبط عملية إرهابية ويدمر زورقاً مفخخاً جنوب البحر الأحمر 
عدن: {الشرق الأوسط} 

أعلنت قــوات تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، أمس، عن 

إحباط هجوم ارهــابــي وشيك 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيــران في جنوب 
البحر الأحمر. وقالت مصادر 

إن «قوات التحالف تمكنت من 
اكتشاف وتدمير زورق مفخخ 
مــســيّــر عـــن بـــعـــد، بـــالـــقـــرب من 
الــصــلــيــف» الــقــريــب مــن ميناء 

الحديدة غرب اليمن. 
يأتي هــذا وســط استمرار 
تـــهـــديـــد المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المدعومة مــن النظام الإيــرانــي 

لــــخــــطــــوط المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة 
والــتــجــارة العالمية فــي جنوب 
الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 

المندب.



وجّه بإنشاء صندوق لإعمار المحافظة «معقل الحراك»

الكاظمي يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في الناصرية
بغداد: فاضل النشمي

زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، أمــس، محافظة ذي قــار وعقد فيها 
الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء المقررة يوم 

الثلاثاء من كل أسبوع.
الــتــي تبعد  وتــعــانــي المحافظة الجنوبية، 
مسافة ٣٩٠ كيلومتراً من العاصمة الاتحادية 
بــغــداد، مــن تــراجــع الــخــدمــات وارتــفــاع معدلات 
الــفــقــر والــبــطــالــة، مــمــا جعلها مــن أهـــم معاقل 
الــحــراك الاحــتــجــاجــي الـــذي انــطــلــق فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ ومـــا زال مــتــواصــلاً في 

بعض المناطق.
وفي حين قال مكتب إعــلام رئاسة الــوزراء 
إنها «زيــارة تفقدية يطلع خلالها على الواقع 
الـــخـــدمـــي والأمــــنــــي فــيــهــا، ومــعــالــجــة المــشــاكــل 
والعقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية 
فــيــهــا»، يــرجــح مــراقــبــون أن تــكــون الـــزيـــارة في 
إطــــار ســعــي الــكــاظــمــي إلـــى امــتــصــاص النقمة 
الــجــمــاهــيــريــة المـــتـــواصـــلـــة هـــنـــاك، عــبــر تــقــديــم 
تــعــهــدات بــشــأن الــخــدمــات والــتــوظــيــف وتحرك 
لــلــحــيــلــولــة دون مــوجــة  المـــعـــطـــلـــة،  المــــشــــاريــــع 

مظاهرات محتملة في ٢٥ أكتوبر الحالي.
وتــظــهــر ســلــســلــة الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجـــراهـــا 
الكاظمي مــع مختلف الفاعليات الاجتماعية 
والـــعـــشـــائـــريـــة والـــرســـمـــيـــة حـــجـــم الـــقـــلـــق الــــذي 
يــســاور الــســلــطــات الاتــحــاديــة بــشــأن مــا يجرى 
في المحافظة الغاضبة منذ أشهر طويلة، كما 
الـــذي تعاني منه ويدفع  تظهر حجم الإهــمــال 
بسكانها إلى مواصلة الاحتجاج ضد السلطات، 
خصوصاً مع قول رئيس الوزراء إن «هناك ٢٧٠ 
شروعاً متلكئاً في ذي قــار، لأسباب مختلفة، 

بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة».
الــوزاريــة؛ ذكر  وخــلال اجتماعه بكابينته 
الكاظمي أن «وضع ذي قار يستحق وقفة جادة 
من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات 
تصب في صالح المحافظة وأهلها. الناصرية 
يجب أن يكون لها وضــع خــاص وتطلق فيها 
المشاريع وتوفير فرص العمل، وعلى الوزراء أن 
يبذلوا مزيداً من الجهود لتنفيذ القرارات التي 

تخص محافظة ذي قار».
وقال المتحدث باسم رئيس الــوزراء، أحمد 
مــــلا طــــــلال، إن مــجــلــس الــــــــــوزراء وافــــــق خـــلال 
اجــتــمــاعــه عــلــى «اســتــثــنــاء عــقــود الــتــراخــيــص 
الخاصة بذي قار، والسير في إجراءات التعاقد 

بــمــطــار الــنــاصــريــة، وإنـــشـــاء شـــــوارع رئيسية 
ورابطة في ذي قار». وأضاف أن المجلس «وجه 
بالإسراع في إنجاز المدينة الصناعية ومصفى 
ذي قــــار، ووافـــــق عــلــى إنـــشـــاء صـــنـــدوق إعــمــار 

محافظة ذي قار».
إلــى جسر الزيتون  وقــام الكاظمي بــزيــارة 
(الـــشـــهـــداء) الــــواقــــع عــلــى نــهــر الــــفــــرات ويــربــط 
شطري الناصرية الغربي والجنوبي، والــذي 
دارت عليه سابقاً مواجهات عنيفة بين القوات 
الأمــنــيــة والمــتــظــاهــريــن وأغــلــق لمـــرات عـــدة. كما 
الــتــقــى مــجــمــوعــة مـــن عـــوائـــل قــتــلــى المــظــاهــرات 
وقــدّم التعازي والمواساة لهم، كما استمع إلى 
مطالبهم ووجّه بتلبية احتياجاتهم. وبحسب 
بيان صادر عن مكتبه، فإن الكاظمي أكد لعوائل 
الــضــحــايــا اســتــمــرار حــكــومــتــه فــي الــعــمــل على 
«مهمة الحفاظ على حقوق الشهداء، وتحقيق 
الــــعــــدالــــة لـــلـــقـــصـــاص مــــن الـــقـــتـــلـــة، ومــحــاســبــة 
المتورطين، والمضي قدماً من أجل تنفيذ الإصلاح 

وملاحقة الفاسدين».
ورغـــم الــتــعــهــدات المــتــواصــلــة الــتــي تقدمها 
حــكــومــة الــكــاظــمــي بــشــأن الــقــصــاص مـــن قتلة 
لــم تعلن حتى الآن  المتظاهرين، فــإن حكومته 
عن النتائج التي توصلت إليها لجان التحقيق، 
الأمر الذي يدفع بجماعات الحراك إلى التشكيك 
في جدية تلك الخطوات. وما زالت القوة الأمنية 
عاجزة عن إطلاق سراح الناشط سجاد العراقي 
من قبضة خاطفيه بعد مرور أكثر من ٣ أسابيع 
على وقوع الحادث في أطراف مدينة الناصرية.

والــتــقــى الــكــاظــمــي فـــي إطــــار زيـــارتـــه عـــدداً 
من شيوخ العشائر، وعقد اجتماعاً بالقيادات 
العسكرية والأمــنــيــة فــي ذي قــار حــضــره وزيــر 
الداخلية عثمان الغانمي. وحسب مكتبه، فقد 
أكد الكاظمي خلال الاجتماع أنه عمل ومنذ تسنم 
مهامه رئيساً للحكومة وقــائــداً عــامــاً للقوات 
المسلحة، «على إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية، 
وإعـــــادة هــيــبــتــهــا، ومــكــافــحــة الــفــســاد داخــلــهــا، 
بما يساعد فــي تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار في 
عموم العراق». وشدد على «رفض ربط العمل 
الأمني بالجانب السياسي، حيث إن التداخل 
بينهما سيؤثر سلباً فــي تحقيق الأمـــن، ومن 
شأنه أيضاً عدم اتخاذ القرارات الأمنية المناسبة 
إزاء الأحـــداث الأمنية». ودعــا الأجــهــزة الأمنية 
إلى «التعامل المهني مع المتظاهرين، ومراعاة 
مــبــادئ حــقــوق الإنــســان واحـــتـــرام حــريــة الـــرأي 

والتعبير والتظاهر».

أخبار
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 متهماً باستهداف البعثات الدبلوماسية
ً
معلومات عن تحديد ١٦ فصيلا

«الكاتيوشا» تخرق الهدنة الهشة بين أميركا والفصائل في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

مــن دون صـــافـــرات إنــــذار من 
قـــبـــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة داخــــل 
المــنــطــقــة الــخــضــراء وســـط بــغــداد 
سقط ليس بعيدا عنها اثنان من 
صــواريــخ الــكــاتــيــوشــا فــي الجهة 
المقابلة من نهر دجلة، فيما سقط 
صــــاروخ ثــالــث فــي مــحــيــط مطار 
بـــغـــداد الــــدولــــي. ووصـــفـــت خلية 
الإعـــلام الأمــنــي فــي بــيــان مطلقي 
هذه الصواريخ بأنهم عبارة عن 
مجاميع «إجرامية إرهابية» من 

دون أن تحدد هويتهم.
الجديد هذه المرة هو أن هذه 
الــصــواريــخ غــيــرت، حسبما بــدا، 
مسارها بحيث لم تستفز أجهزة 
الإنــذار المبكر للسفارة الأميركية 
الــتــي لــم تــطــلــق صـــافـــرات الإنــــذار 
كالعادة ربما في إشارة خفية إلى 
أن الهدف هذه المرة ليس السفارة 
بشكل مباشر بــل توجيه رسالة 
أخرى مبطنة لقياس ردود الفعل 

سواء الحكومية أو الأميركية.
في غضون ذلك دعا الرئيس 
الــــعــــراقــــي بـــرهـــم صـــالـــح الـــقـــوات 
الأمنية إلى ضــرورة تعزيز الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد وحــمــايــة 
الـــبـــنـــايـــات والمـــــراكـــــز الــحــكــومــيــة 
والبعثات الدبلوماسية وترسيخ 
سلطة الــدولــة فــي فــرض القانون 
ومــواجــهــة الإرهــابــيــين والأعــمــال 
الــخــارجــة عــن الــقــانــون. جــاء ذلك 
خــــلال اســتــقــبــال صـــالـــح لــرئــيــس 
أركـــــان الــجــيــش الــعــراقــي الــفــريــق 
أول عــبــد الأمـــيـــر يـــار الـــلـــه. ورغـــم 
التأكيدات الحكومية على العمل 
بـــهـــذا الاتـــــجـــــاه فـــــإن كــــل الـــدلائـــل 
تــشــيــر إلـــى أن مــطــلــقــي صــواريــخ 
الـــكـــاتـــيـــوشـــا لا يـــــزالـــــون هــــم مــن 
يــخــتــار تــوقــيــت إعـــلان الــحــرب أو 
إيــقــافــهــا بــرغــم إعــــلان الــرئــاســات 
العراقية الثلاث قبل نحو أسبوع 
أنها وحدها من تملك قرار الحرب 

من عدمه وليس أي طرف آخر.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق الـــــتـــــداعـــــيـــــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة لإطــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
بــعــد هـــدنـــة كـــانـــت كـــل المـــؤشـــرات 
تــــذهــــب بـــاتـــجـــاه صـــمـــودهـــا فـــإن 
للخبراء المتخصصين رأيــهــم في 
المــجــال. صمود الهدنة وفقا  هــذا 
للتوقعات جــاء مــع دخـــول إيــران 
عــلــى الــخــط طــبــقــا لـــلـــزيـــارة الــتــي 
قـــام بــهــا إلـــى إيــــران مــؤخــرا وزيــر 
الخارجية العراقي فــؤاد حسين، 
فــــضــــلا عـــــن الــــلــــقــــاء الــــــــذي جــمــع 
الرئيس العراقي برهم صالح قبل 
يومين مع كل من السفير الإيراني 
أريج مسجدي والسفير الأميركي 

ماثيو تولر.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
رئيس مركز التفكير السياسي 
فــــي الـــــعـــــراق الــــدكــــتــــور إحـــســـان 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ الشمري 
«الهدنة التي توصل إليها رئيس 

الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
ســقــطــت مــع ســقــوط الــصــواريــخ 
الأخــــيــــرة»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «لــم 
اتــفــاق نهائي  إلــى  يتم التوصل 
ليس على مستوى هذه المجاميع 
فـــقـــط وإنـــــمـــــا طـــبـــيـــعـــة الــــصــــراع 
الأمــــيــــركــــي ـ الإيـــــرانـــــي أيـــضـــا». 
وأضـــاف الشمري «مثلما يبدو 
فــإن الاتــفــاق السياسي لم يصل 
إلى مستويات يمكن من خلالها 
إنــهــاء إطـــلاق الــصــواريــخ وهنا 
أقصد أن الاتفاق السياسي سواء 
كــــان بـــين الــكــاظــمــي والأجــنــحــة 
الــســيــاســيــة لـــهـــذه المــجــامــيــع أو 
الاتفاق السياسي بين الكاظمي 
من جهة وباقي القوى السياسية 
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، حـــــيـــــث إن 
تــحــذيــرات الــرئــاســات الــثــلاث لم 

تتم الاستجابة لها».
ويــــرى الــشــمــري أن «إطـــلاق 

الـــصـــواريـــخ يـــهـــدف فـــي الـــواقـــع 
إلـــى إحــــراج الــكــاظــمــي وإظــهــاره 
ضــعــيــفــا، لـــكـــن فــــي مـــقـــابـــل ذلـــك 
فإن الموضوع يتجاوز الكاظمي 
بحكم أبعاد الصراع بين واشنطن 
وطــهــران». وأوضــح الشمري أن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة ولــحــد الآن 
وبــحــكــم هـــذا الاســتــهــداف برغم 
عدم وجود خسائر، فضلا عن أن 
الهجمات هي دائما في مقتربات 
المـــواقـــع العسكرية  الــســفــارة أو 
الأخـــــرى لا تــبــدو مــهــتــمــة كثيرا 
الـــــرد حــتــى الآن، لكن  لمـــوضـــوع 
لــو كــان هــنــاك أذى لأي أميركي 
عــبــر هـــذه الـــصـــواريـــخ فـــإن الـــرد 
الأمــــيــــركــــي ســـيـــكـــون قـــاســـيـــا». 
وتـــابـــع الـــشـــمـــري أن «الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ربـــمـــا تــســتــهــدف بــنــك 
أهداف سبق أن تم الإعلان عنها 
ولـــو عــلــى مــســتــوى التسريبات 

لكن كل شيء جائز».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
حـــســـين عـــــــــلاوي، أســـــتـــــاذ الأمـــــن 
الوطني في جامعة النهرين، إن 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
حصل على دعم قوي لملاحقة ١٦ 
فصيلا مسلحا متهما باستهداف 
البعثات الدبلوماسية. وأضــاف 
تــــــصــــــريــــــح أن «الــــــجــــــهــــــود  فــــــــي 
الاستخبارية الحالية في العراق 
تنصب على الكشف عن المعلومات 
الأساسية وعن الفصائل المسلحة 
المقصودة وعن قادتها ومصادر 
تمويلها». وأشــار علاوي إلى أن 
«مـــلامـــح المـــلاحـــقـــة والـــكـــشـــف عن 
تلك الجماعات باتت قريبة جدا 
والكاظمي سيعقد اجتماعا مع 
الزعماء السياسيين للكشف عن 
تفاصيل تلك الجماعات واتخاذ 

القرار المناسب».

نساء ينتحبن في جنازة أفراد أسرة قتلوا بصاروخ سقط على منزل قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي (رويترز)  

موارد طهران لا تغطي نفقاتها بالعملة الأجنبية هذا العام

 مبيعات النفط الإيراني ستبلغ ٥ مليارات دولار في ٢٠٢٠
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف مـــــســـــؤول اقــــتــــصــــادي 
إيــــرانــــي عــــن خــــســــارة إيـــــــران ١١٥ 
مليار دولار من مــوارد الصادرات 
النفطية وغــيــر النفطية، متوقعاً 
أن تبلغ مبيعات بــلاده من النفط 
الــخــام هــذا الــعــام خمسة مليارات 

دولار في أفضل الأحوال.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية، 
أمس، عن رئيس الغرفة التجارية 
الإيرانية - الصينية، مجيد رضا 
الــصــادرات  حريرجي، أن مجموع 
النفطية وغير النفطية الإيرانية، 

سيبلغ ٣٥ مليار دولار هذا العام، 
في حين أن نفقاتها الأساسية من 
العملة الأجــنــبــيــة تبلغ ٥٠ مليار 

دولار سنوياً. 
وحـــــــــذر المــــــســــــؤول الإيـــــرانـــــي 
بـــأن بـــلاده ســتــواجــه أزمـــة العملة 
لسنوات ما لم تتمكن من مضاعفة 
الصادرات، معرباً عن قلقه من أن 

الدخل لا يتناسب مع الإنفاق. 
وقــــال حــريــرجــي: «يــتــوقــع أن 
تـــكـــون مـــــواردنـــــا الــنــفــطــيــة خـــلال 
الــــعــــام الـــحـــالـــي خــمــســة مـــلـــيـــارات 
دولار في أفضل الأحوال»، مضيفاً: 
«إحصاءات الأشهر الستة الماضية 

تظهر أن مــواردنــا مــن الــصــادرات 
ســـتـــكـــون ٣٠ مـــلـــيـــار دولار حــتــى 
نهاية العام»، ومشيراً إلى تراجع 
الموارد الإيرانية ١٠ مليارات دولار 
مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 

٤٠ مليار دولار.
ولم يكشف المسؤول الإيراني 
عـــــن تـــفـــاصـــيـــل مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط 
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي ظــــــل الــــعــــقــــوبــــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تمنع طــهــران من 

تصدير النفط.
وقبل أيــام رفــض وزيــر النفط 
الإيراني بيجن زنغنه الكشف عن 

تفاصيل صادرات النفط.

في يونيو (حزيران) الماضي، 
قــــال إســـحـــاق جــهــانــغــيــري، نــائــب 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، إن مــبــيــعــات 
بلاده تراجعت من ١٠٠ مليار دولار 
إلى ٨ مليارات دولار العام الماضي. 
وعـــــــن الــــســــيــــنــــاريــــو المـــثـــالـــي 
لإيران، قال حريرجي: «سنحصل 
على ما بين ٣٥ و٤٠ ملياراً، في حين 
الــعــمــلــة الأجنبية  أن نفقاتنا مــن 
فـــي حــالــة  تــبــلــغ ٥٠ مــلــيــار دولار 

التقشف». 
وأوصــى حريرجي بأن تتجه 
الحكومة لخفض سياسة الإنفاق 
لكي تتمكن من إدارة الأمور «بأي 

طريقة ممكنة» حتى نهاية العام 
الحالي. 

واســـــتـــــبـــــعـــــد حــــــريــــــرجــــــي أن 
تتمكن الحكومة من القيام بشيء 
فــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات. وقـــــــال: «إذا 
كــانــت كـــل الأمـــــور بــيــد الــحــكــومــة، 
نــتــوقــع منها،  بــإمــكــانــنــا أن  لــكــان 
الــقــرارات  بــأوضــاع أن  لكننا نــمــر 
الــســيــاســيــة فـــي الــبــلــد لــيــســت بيد 
الــحــكــومــة فــقــط، وإنـــمـــا مجموعة 
الــقــرار»، محذراً بأن  النظام تتخذ 
بــــلاده تــنــتــظــرهــا أوضـــــاع أصــعــب 
في العام المقبل، إذا استمر الوضع 

الحالي. 

وتزامنت تحذيرات حريرجي 
مــــع مـــوجـــة ســـخـــريـــة واســــعــــة مــن 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
بعدما قــال إن الاقتصاد الإيراني 
يمر بأوضاع أفضل من الاقتصاد 
الألمــــانــــي، فـــي اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة 

السبت الماضي. 
والـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، أعـــــــرب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
عن استهدافه عودة الإيرانيين إلى 
طاولة المفاوضات بسبب العقوبات 
الاقتصادية التي أوصلت طهران 
إلــــى حـــافـــة الإفــــــلاس، مــشــيــراً إلــى 
أن الناتج المحلي الإيــرانــي سجل 

معدلاً سلبياً بنسبة ٢٤ في المائة، 
لكن نظيره الإيراني حسن روحاني 
طـــعـــن فـــــي صـــحـــة أقـــــــــوال تـــرمـــب، 
وقال: «اقتصادنا لم يسجل معدلاً 
المــائــة؛ إنما  سلبياً بنسبة ٢٤ فــي 
لــم يتجاوز ٠٫٠٦  مــعــدلــه السلبي 

في المائة».
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «جـــــــــهـــــــــان صــــنــــعــــت» 
الاقتصادية «الــوداع مع صادرات 
الــــــســــــجــــــاد» حــــتــــى نــــهــــايــــة أزمــــــة 
«كـــــورونـــــا». وقـــالـــت إن صـــــادرات 
السجاد الإيراني انخفضت ملياراً 
و٩٣١ مليون دولار، خلال ٢٥ عاماً.

من جانبه، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، إن مباحثات بــلاده 
مع كوريا الجنوبية لإعــادة نحو 
٧ مليارات مجمدة «تسير ببطء».
ودعا الدبلوماسي والمتحدث 
الــســابــق بــاســم وزارة الخارجية، 
رامــين مهمانبرست، في تصريح 
لـــوكـــالـــة «إيــــلــــنــــا»، إلـــــى مــمــارســة 
الــــضــــغــــط عــــلــــى ســـــيـــــول لإعــــــــادة 
المــجــمــدة، متهماً كــوريــا  الأصــــول 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالامـــتـــنـــاع عــــن بــيــع 
الأدويـــــة إلـــى إيـــــران، لــتــعــويــض ٧ 

مليارات دولار.

المتحدث باسم «الخارجية» قال إن بلاده ستتجه لتوفير حاجاتها بعد الخطوة المرتقبة

إيران تحذر أوروبا من عرقلة «مكاسب» رفع حظر السلاح
لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت إيران الاتحاد الأوروبي 
من أي خطوة تعرقل «مكاسب» من 
رفع حظر السلاح الأممي، المقرر في 
١٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وفـــــــق الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، وأعــــلــــن 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الإيرانية، أمس، أن بلاده ستسعى 
وراء توفير حاجاتها من الأسلحة، 
فــــي خـــضـــم احـــــتـــــدام الــــخــــلاف بــين 
الــولايــات المتحدة والــقــوى الموقعة 
على الاتفاق النووي، حول تمديد 

الحظر.
وأعـــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن الـــشـــهـــر 
الماضي إعــادة العمل بستة قــرارات 

أممية، تفرض عقوبات شاملة على 
طهران، كان جرى تعليقها بموجب 
القرار «٢٢٣١» الصادر بعد الاتفاق 

النووي في يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وجاء سحب التأييد الأميركي 
للقرار «٢٢٣١» بعد تفعيل الإدارة 
الأمــيــركــيــة آلــيــة «ســنــاب بـــك» التي 
تـــفـــتـــح الــــبــــاب لانـــســـحـــاب أعـــضـــاء 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، فــــي حـــــال عـــدم 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل لــلــخــلافــات بين 

الأطراف المشاركة في الاتفاق.
الــخــطــوة الأميركية  وواجــهــت 
مــعــارضــة فـــي مــجــلــس الأمــــن وبــين 
الدول الموقعة على الاتفاق النووي، 
خـــصـــوصـــاً مــــن حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن، 
ــــــثــــــلاثــــــي الأوروبـــــــــــــــــــــي (فـــــرنـــــســـــا  ال

وبريطانيا وألمانيا). ورفضت هذه 
الأطـــــــــراف الاعـــــتـــــراف بــصــلاحــيــات 
الــولايــات المتحدة في تفعيل الآلية 
بـــســـبـــب انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن الاتــــفــــاق 

النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨.
وجـــــاء الـــرفـــض الأوروبـــــــي في 
سياق الموقف الرافض استراتيجية 
«الـــضـــغـــط الأقــــصــــى» الـــتـــي تــهــدف 
إلى إجبار إيران على الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات حول اتفاق شامل 
يتضمن تعديل سلوكها الإقليمي، 
الــصــاروخــي،  واحـــتـــواء برنامجها 
وتـــشـــديـــد الـــقـــيـــود عــلــى الــبــرنــامــج 
الـــنـــووي. وقــالــت الــــدول الأوروبـــيـــة 
إنــــهــــا تــــنــــوي مــــواصــــلــــة عـــقـــوبـــات 
يــفــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 

الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، رغـــم رفضها 
تمديد الحظر الأممي.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، رداً على ســؤال حول احتمال 
فـــــرض بـــعـــض الــــــــدول قــــيــــوداً عــلــى 
الأسلحة الإيرانية، وشراء الأسلحة، 
إن إيران «على مدى ٤٠ عاماً واجهت 
قــــيــــوداً دائــــمــــة عـــلـــى الأســـلـــحـــة مــن 
أميركا، لكننا حقننا نتائج جيدة 
فــــي هـــــذا المــــجــــال بــفــضــل إمـــكـــانـــات 

قواتنا…».
وصــــــرح خــطــيــب زاده: «بــعــد 
نهاية عقوبات الأسلحة، ستتخذ 
وزارة الدفاع خطوات وفق الحاجة 
وحـــــقـــــنـــــا فـــــــي هـــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، 

وستوفر حاجاتها».
وعـــــــــلـــــــــق المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيــرانــيــة على تصريح 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هايكو 
مــــــــاس حــــــــول اســــــتــــــمــــــرار الــــقــــيــــود 
الأوروبــيــة على الأسلحة الإيرانية 
حتى عام ٢٠٢٣، فقال: «القرار الذي 
سيتخذه الاتــحــاد الأوروبــــي حول 
الــخــاص»،  قيود الأسلحة، شأنهم 
وأضاف: «ألمانيا والدول الأوروبية 
الأخـــــــرى قــطــعــت تـــعـــهـــداً فــــي إطــــار 
انــتــفــاع  الـــقـــرار (٢٢٣١) بــعــدم مــنــع 
إيــران من رفع قيود الأسلحة، وأي 
خطوة خلا هــذا المسار يتخذونها 
ستكون ضد تعهداتهم في الاتفاق 
النووي والقرار (٢٢٣١)». وأضاف: 

«مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــمـــارس إيــــران 
حقها، ولا أحد يستطع منع ذلك».

كما رد خطيب زاده في مؤتمره 
الأســبــوعــي عــلــى أســئــلــة أخـــرى عن 
مـــكـــاســـب بــــــلاده الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، بــانــتــقــاد الــــدول 
الأوروبـــيـــة. وقــــال: «أوروبـــــا أثبتت 
بـــعـــد الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي إلـــى 
أي مـــــدى هــــي عــــاجــــزة عــــن تــنــفــيــذ 

تعهداتها».
إلــى آلية  وأشـــار خطيب زاده، 
«إيـــنـــســـتـــكـــس» الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
أطــلــقــتــهــا الـــــدول الأوروبــــيــــة مطلع 
بـــهـــدف الالـــتـــفـــاف على  عــــام ٢٠١٩ 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ومـــواصـــلـــة 
الــتــجــارة مــع إيــــران دون اســتــخــدام 

الدولار. وقال في هذا الصدد: «فيما 
يخص الآلية؛ فإن الاتحاد الأوروبي 
باستثناء تحويلة مالية واحدة؛ لم 

يستطع القيام بشيء».
الــــــــدول  ونـــــبـــــه خــــطــــيــــب زاده 
الأوروبـــيـــة بــقــولــه: «أوصــــي الـــدول 
الأوروبـــيـــة الــثــلاث بـــأن تنتبه إلــى 
أن تـــاريـــخ الــحــكــم ســيــكــون مــؤكــداً 
بشأن الطرف الذي عجز عن تنفيذ 
تــعــهــداتــه والــــطــــرف الـــــذي نــفــذ كل 

تعهداته بقوة».
وتــنــتــهــك إيـــــران حــالــيــاً أجـــــزاءً 
أساسية من الاتــفــاق الــنــووي، بعد 
إعلانها مسار الانسحاب التدريجي 
من الاتفاق في مايو (أيار) ٢٠١٩ في 
خــطــوة عــدّتــهــا رداً على العقوبات 

الأميركية وعدم تعويض العقوبات 
من قبل الأوروبيين.

إيــران  وعبر ٦ خطوات، رفعت 
نسبة تخصيب اليورانيوم، إضافة 
إلــــى مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم والمـــيـــاه 
الثقيلة، وأعلنت إعــادة التخصيب 
فـــردو، وتطوير أجهزة  فــي منشأة 
طــرد مركزي لا يسمح بها الاتفاق 

النووي.
وكانت الدول الثلاث قد طالبت 
إيــــــــران الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــالـــعـــودة 
إلـــى كــامــل الــتــزامــاتــهــا فــي الاتــفــاق 
النووي، بعد تقرير للوكالة الدولية 
أكــــد ارتــــفــــاع مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم 
المخصب الإيراني إلى ١٠ أضعاف 

التزاماتها في الاتفاق النووي.

قادة فصائل رفضوا قرار قيادة العمليات المشتركة العراقية

«الحشد» بالابتعاد ٥ كيلومترات عن قوات البيشمركة توجيهات لـ
أربيل: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مــصــدر أمــنــى فـــي قــيــادة 
العمليات المشتركة العراقية، أمس، 
بــأن الــقــيــادة وجــهــت بسحب قــوات 
«الحشد الشعبي» من خط التماس 
مــــع قــــــوات الــبــيــشــمــركــة مـــســـافـــة ٥ 
كــــيــــلــــومــــتــــرات فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســهــل 
نينوى، واستبدال قوات من الجيش 
العراقي بها، في حين رفض قادة في 
الــقــرار، مؤكدين أنه  «الحشد» هــذا 

سيواجه برفض جماهيري كبير.
وقـــــــال المـــــصـــــدر، الـــــــذي رفـــض 
الــــكــــشــــف عـــــن اســـــمـــــه، إن «قــــيــــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة قــــررت سحب 

جميع قوات (الحشد) من (اللواء٣٠) 
من خط التماس مع قوات البيشمركة 
الــــكــــرديــــة مـــســـافـــة ٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات، 
قـــوات الجيش العراقي  واســتــبــدال 
بــهــا، والـــتـــي ســتــعــمــل عــلــى حماية 
المنطقة، وذلـــك على خلفية عملية 
إطـــلاق صــواريــخ اســتــهــدفــت مطار 
أربيل الأســبــوع المــاضــي». وأضــاف 
المصدر أن «بعض قيادات فصائل 
(الـــحـــشـــد) وبـــدعـــم مـــن قـــــادة وكــتــل 
ســيــاســيــة، تـــمـــارس الــضــغــط على 
الــقــرار بشكل  الحكومة لمنع إعـــلان 
رســـمـــي وإلـــغـــائـــه، عــــادّيــــن أن ذلــك 
يأتي ضمن مخطط لإخـــراج قــوات 

(الحشد) من المنطقة».

وقـــــــال آمــــــر «الــــــــلــــــــواء٣٠» زيـــن 
العابدين (أبو كوثر الشبكي): «لم 
نــتــلــق أي أوامـــــر بــهــذا الــخــصــوص 
الــرســمــيــة المتمثلة  مــن مرجعيتنا 
فـــي الــســيــد رئــيــس الــــــوزراء الــقــائــد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، والأمـــــر 
ليس إلا مجرد أقاويل غير رسمية 
أكــد ماجد  حتى الآن». مــن جهته، 
شــــنــــكــــالــــي، الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي 
مجلس النواب العراقي عن «الحزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«التوجيه صدر من قيادة العمليات 
المشتركة بانسحاب قوات (الحشد 
الـــشـــعـــبـــي) مـــســـافـــة ٥ كــيــلــومــتــرات 

وحلول الجيش العراقي محلها»، 
وعــــــدّ الــــقــــرار «رســــالــــة تــطــمــين مــن 
الحكومة العراقية لإقليم كردستان 
بـــــأن هـــــذه المــنــطــقــة ســـتـــكـــون تــحــت 
سيطرة الجيش العراقي ولن يكون 
هناك أي استهداف آخر للإقليم من 

هذه المنطقة».
ويــــرى شــنــكــالــي أن «اعــتــراض 
القرار  قادة (الحشد الشعبي) على 
لن يكون له أي أثر، حيث إن التوجه 
صادر من قيادة العمليات المشتركة 
والــقــيــادة العامة للقوات المسلحة، 
وعــــدم الــتــزامــهــم بــالــقــرار سيجعل 
قــيــادة (الــحــشــد) فــي إحــــراج كبير، 
خــصــوصــاً أنــهــم دائــمــاً مــا يعلنون 

الــتــزامــهــم بـــأوامـــر الــقــيــادة الــعــامــة 
لــلــقــوات المسلحة وتبعيتهم لها»، 
موضحاً أن «قــوات (الحشد) ليس 
مكانها بــين المــــدن، بــل يــفــتــرض أن 
تكون في المناطق الحدودية خارج 
المــــدن مـــع قــــوات الــجــيــش الــعــراقــي، 
ويـــتـــرك تـــأمـــين المـــنـــاطـــق الــداخــلــيــة 

والمدن لقوات الشرطة والأمن».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الـــنـــائـــب في 
مجلس النواب العراقي عن الشبك، 
قصي عباس، إن «أي تغيير لوضع 
هــــذه الــــقــــوات وســحــبــهــا ســيــواجــه 
برفض جماهيري شديد، وسيؤثر 
عـــلـــى أمــــــن واســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة»، 
موضحاً أن «مجرد نشر أنباء غير 

مؤكدة عن سحب هذه القوات تسبب 
فــــي حـــالـــة مــــن الـــغـــضـــب والــســخــط 
الجماهيري، ظهرت بشكل جلي من 
خــلال مواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقع المختصة بشؤون الأقليات 
في المنطقة»، مبيناً أن «هذه القوات 
تأتي ضمن فكرة الحماية الذاتية 
الــتــي لــطــالمــا طــالــبــت بــهــا جماهير 
المنطقة من الأقليات التي تعرضت 
لــعــمــلــيــات اســـتـــهـــداف مــنــظــمــة مــن 
قبل المجاميع الإرهابية». وأضاف 
عباس أن «قوات (اللواء٣٠) معظمهم 
من أبناء المنطقة بكل أطيافها؛ مما 
يجعلها الأقـــــدر عــلــى حــمــايــة هــذه 
المــنــطــقــة و(الــعــمــل عــلــى) استتباب 

الأمــــن فــيــهــا، وســحــب هـــذه الــقــوات 
أو تغييرها قد يؤدي إلى خروقات 
أمنية وحالة من عــدم الاستقرار». 
الــخــبــيــر فـــي الــــشــــؤون الــعــســكــريــة، 
العميد المتقاعد حسن زهــيــر، بينّ 
أهمية هذا القرار لمنع وقوع هجمات 
أخرى على مناطق الإقليم، قائلاً إن 
«ســـحـــب قـــــوات (الـــحـــشـــد) مـــن هــذه 
المـــنـــطـــقـــة ولمـــســـافـــة ٥ كــيــلــومــتــرات 
ســيــجــعــل تــمــركــز قـــــوات (الــحــشــد) 
فــي مناطق مــن الصعب استهداف 
الإقليم منها إلا باستخدام أسلحة 
ثقيلة ومتطورة جــداً». وأضــاف أن 
«تمركز قــوات الجيش العراقي في 
المــنــطــقــة سيمنع أي خـــرق أو  هـــذه 

عمليات اســتــهــداف فــي المستقبل، 
وأي محاولة من المجاميع المسلحة 
لــلــقــيــام بـــخـــروقـــات ســتــضــعــهــم في 
مواجهة مع الجيش الذي لن يقبل 
بأن يكون محل اتهام بالتواطؤ في 

عمليات كهذه».
وكــــــانــــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــعــــراقــــيــــة المـــشـــتـــركـــة قـــــد أعـــلـــنـــت، 
قــيــام مجموعة  الخميس المــاضــي، 
«إرهـــابـــيـــة» بــاســتــهــداف مــحــافــظــة 
أربــــيــــل مـــســـاء الأربـــــعـــــاء بـــعـــدد مــن 
الـــــصـــــواريـــــخ بــــاســــتــــخــــدام ســـيـــارة 
نــوع «كــيــا» مــحــورة تحمل راجــمــة، 
وسقطت هذه الصواريخ قرب مطار 

أربيل الدولي.
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الولايات المتحدة تحافظ على صدارتها... وروسيا تسجّل حالات قياسية

١٠٪ من سكان العالم ربّما أصيبوا بالفيروس
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمــس 
الاثنين، إن مئات الملايين ربما أصيبوا بالفعل 
بفيروس كورونا، وهو عدد أعلى بكثير من 
الإجمالي الحالي لعدد الإصابات، وهو نحو 

٣٥ مليون مصاب.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مايك 
رايــــــان، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرامــج الـــطـــوارئ 
الصحة بالمنظمة، قوله للمجلس التنفيذي 
في جنيف أمــس: «أفضل تقديراتنا الحالية 
تشير إلى نحو ١٠ في المائة من تعداد سكان 
الــعــالــم ربــمــا يــكــونــون قــد أصــيــبــوا بفيروس 
كـــورونـــا». ووفـــق إحــصــاءات الأمـــم المتحدة، 
فإن تعداد سكان العالم يبلغ حالياً ٧٫٨ مليار 

نسمة.
المــــصــــابــــين  وأضــــــــــــاف رايــــــــــــان أن عــــــــدد 
بالفيروس يتفاوت بين الدول والمدن والمناطق 
الريفية وبين المجموعات الاجتماعية. وشدد 
على أنه على الرغم من أن من المرجح أن يكون 
العدد الحقيقي للحالات المصابة بالفيروس 
أعــلــى بــكــثــيــر مـــن الـــعـــدد المــعــلــن عــنــه، تشير 
تقديرات المنظمة إلى أن الأغلبية العظمى من 
المواطنين ليست لديهم أجسام مضادة، وما 

زالوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 
ما لا يقل عن ١٫٠٣٧٫٩٧١ شخصاً في العالم، 
مــنــذ أن أبــلــغ عـــن ظــهــور المــــرض فـــي الــصــين 
نهاية ديسمبر (كانون الأول)، حسب تعداد 
أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى 
مصادر رسميّة حتى قرابة ظهر أمس الاثنين. 
وأحـــصـــيـــت أكـــثـــر مـــن ٣٥٫٢ مــلــيــون إصـــابـــة. 
والــــولايــــات المــتــحــدة هـــي الــبــلــد الــــذي سجل 
البرازيل  أعلى عدد وفيات (٢٠٩٧٣٤)، تليها 
والمــكــســيــك   ،(١٠٢٦٨٥) والــهــنــد   ،(١٤٦٣٥٢)

(٧٩٠٨٨)، وبريطانيا (٤٢٣٥٠).
ومـــن بـــين الــبــلــدان الأكـــثـــر تـــضـــرراً، تعد 
الــبــيــرو الـــدولـــة الــتــي تــســجــل أكــبــر عــــدد من 
الــوفــيــات نسبة لــعــدد ســكــانــهــا مــع ٩٩ وفــاة 
لكل ١٠٠ ألف نسمة، تليها بلجيكا (٨٧)، ثم 

بوليفيا وإسبانيا والبرازيل (٦٩).
وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من 
دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) ٤٦٣٤ وفاة 
من أصل ٨٥٤٧٠ إصابة (١٦ إصابة جديدة بين 
السبت والأحد)، فيما تعافى ٨٠٦٢٨ شخصاً.

وأحــــصــــت مــنــطــقــة أمــــيــــركــــا الــلاتــيــنــيــة 
والكاريبي ٣٥٤٫٠٩٤ وفاة من أصل ٩٫٦٤٢٫٠٤٥ 
إصــابــة، أمــا أوروبـــا فسجّلت ٢٣٥٫٥٥٣ وفــاة 

مــن أصــل ٥٫٧٩٨٫٣٦٨ إصــابــة، فيما بلغ عدد 
الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 

معاً ٢١٩٫٢١٥ (٧٫٥٨٤٫٨٩٣ إصابة).
وسجلت آسيا ١٤٤٫٤٧٩ وفاة (٨٫٦٠٠٫٣٥١ 
إصـــــابـــــة)، والـــــشـــــرق الأوســـــــط ٤٧١٤٠ وفــــاة 
(٢٫٠٦٩٫٤٦٠ إصــابــة)، وأفريقيا ٣٦٥٠٨ وفاة 
(١٫٥١٦٫٨٨٦ إصــابــة)، وأوقــيــانــيــا ٩٨٢ وفــاة 

(٣١٩٩٥ إصابة).
وسجّلت روسيا، أمس، ارتفاعاً في عدد 
حالات الإصابة بالفيروس يناهز المستويات 
القياسية المسجلة فــي مايو (أيـــار)، مــا دفع 

الـــســـلـــطـــات لاتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر إضــــافــــيــــة لــكــن 
بــــدون إعـــــادة فـــرض إغــــلاق كـــامـــل. وسجلت 
أمـــس ١١ ألـــف حــالــة جــديــدة، لــكــن السلطات 
الــروســيــة تعتبر أن النظام الصحي لا يــزال 
إلــى أن  قــادراً على استقبال المرضى، إضافة 
مخزون معدات الحماية والأدوية كافٍ. وقد 
بــــدأت مــــدارس الــعــاصــمــة الــروســيــة موسكو 
عطلات غير مخطط لها أمس، كما طُلب من 
الشركات أن تجعل ٣٠ في المائة على الأقل من 
موظفيها يعملون عن بعد. وذكرت صحيفة 
«فــيــدومــوســتــي» أن الــســلــطــات تـــدرس أيضاً 

إمكانية إعــادة فرض قيود عزل عام صارمة 
كانت موسكو شهدتها آخــر مــرة فــي أواخــر 

الربيع، حسب «رويترز».
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» الــروســيــة 
لـــلأنـــبـــاء عـــن نـــائـــب وزيـــــر الــتــعــلــيــم فــيــكــتــور 
باسيوك، قوله، أمس، إن المدارس في موسكو 
ستتحول إلى التعليم عن بعد عبر الإنترنت. 
كما نقلت عن مصدر في بلدية المدينة قوله إن 
المدارس ستبدأ التعليم عن بعد في ١٩ أكتوبر 
(تشرين الأول). إلا أن وزارة التعليم قالت إنه 

لم يتم اتخاذ قرار حول الدراسة عن بعد.

ارتفاع حالات التعافي في سلطنة عُمان

 تراجع الإصابات النشطة في السعودية

الرياض: محمد العايض

انـــخـــفـــض مــــعــــدل الإصــــــابــــــات الـــنـــشـــطـــة فــي 
السعودية إلى ما دون الـ١٠ آلاف حالة، في تواصل 
لاستقرار الوضع الصحي ضمن احترازات مكافحة 

فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، عن 
تسجيل ٥٧٠ حــالــة تــعــافٍ جـــديـــدة، لــيــصــل عــدد 

المتعافين إلى ٣٢٢ ألفاً و٥٥ حالة.
فـــي المــقــابــل، تـــم تــســجــيــل ٣٧٩ حــالــة مــؤكــدة 
جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 
٣٣٦ ألفاً و٧٦٦حالة، من بينها ٩٨١٣ حالة نشطة 

تتلقى الرعاية الطبية، منها ٩٣٨ حالة حرجة.

الإمارات
عــلــن عــن تسجيل ٩٣٢ حالة 

ُ
أ فــي الإمــــــارات، 

إصــابــة جـــديـــدة، وبــذلــك يــبــلــغ مــجــمــوع الــحــالات 
ألــفــاً و٧٣٣ حــالــة. كما أعلنت وزارة  المسجلة ٩٩ 
الصحة الإماراتية عن وفاة ثلاثة مصابين، وبذلك 
الــدولــة ٤٢٩ حالة. وفيما  يبلغ عــدد الوفيات في 
يتعلق بحالات الشفاء تم الإعــلان عن شفاء ألف 
و٢٨٧ حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات 

الشفاء ٨٩ ألفاً و٤١٠.

عُمان
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، 

أمـــــس، عـــن ٥٤٤ حـــالـــة إصـــابـــة جــــديــــدة، لــيــرتــفــع 
الإجمالي إلى أكثر من ١٠٠ ألف. 

الـــوزارة،  ونقلت وكــالــة الأنــبــاء العمانية عــن 
أن ٩٠ ألفاً و٦٠٠ حالة - من بين ١٠١٫٨١٤ حالة - 
تماثلت للشفاء، فيما بلغ عــدد حــالات الوفيات 

٩٨٥ حالة.

الكويت
علن عن تسجيل ٥٦٧ 

ُ
فيما يتعلق بالكويت، أ

إصــابــة جـــديـــدة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي عـــدد الــحــالات 
المسجلة إلى ١٠٧ آلاف و٥٩٢ حالة، في حين سُجّلت 
٤ حــــالات وفــــاة إثـــر إصــابــتــهــا بـــالمـــرض، ليصبح 
الــوفــاة المسجلة حتى اليوم ٦٢٨  مجموع حــالات 

حالة. 
وفيما يتعلق بحالات الشفاء سجلت البلاد 
شفاء ٥٠٩ إصــابــات، ليبلغ مجموع عــدد حــالات 

الشفاء ٩٩ ألفاً و٥٤٩ حالة.

البحرين
في البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 

٢٦١ حالة، بالإضافة إلى ٣٥٢ إصابة جديدة.
وقـــالـــت الـــــــوزارة، عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــوقــع 
«تويتر»، إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية 
بلغ ٦٧ ألفاً و٤٧٥ حتى الآن بعد تسجيل ٦٦٢ حالة.

{كورونا} (الشرق الأوسط) موظفون صحيون أثناء أخذ مسحات لاختبار الإصابة بـ

لبنان يختبر «الفرصة الأخيرة» قبل الاتجاه إلى «كارثة» انتشار الوباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر وزير الصحة في حكومة 
ّ
حذ

تصريف الأعمال من أن إقفال ١١١ 
بلدة في لبنان لمدة أسبوع «يمثل 
الفرصة الأخيرة» قائلاً إن البلاد 
وصــلــت إلـــى الــــذروة فــي تسجيل 
عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــي الــــذي 
وصل إلى ١٢٠ إصابة على كل ١٠٠ 
ألف نسمة أسبوعياً، كما أن نسبة 
الوفيات وصلت إلى الذروة أيضاً، 
فــيــمــا نــبّــه رئــيــس لــجــنــة الصحة 
النيابية النائب عاصم عراجي من 
«أنــنــا بــوضــع صحي مقلق جــداً، 
ويجب التعاون سوياً، وإلا فنحن 

متجهون نحو كارثة كبرى».

وقـــــــــال الــــنــــائــــب عـــــراجـــــي إن 
(كــــورونــــا)  «نـــســـبـــة الإصـــــابـــــات بـــــ
ســتــرتــفــع فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، فــإن 
١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــفـــحـــوصـــات 
الــيــومــيــة تــظــهــر إيــجــابــيــة، وهـــذا 
مؤشر عالٍ جداً»، داعياً المواطنين 
لارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــة، حـــفـــاظـــاً عــلــى 
ســلامــة المجتمع. ويسجل لبنان 
أكثر من ١٣٠٠ إصابة يومياً، ما 
دفــع السلطات لفرض إغــلاق تام 
في ١١١ بلدة وقرية لمدة أسبوع، 
الــصــحــة  لـــفـــرق وزارة  لــيــتــســنــى 
إجـــــراء المـــســـوح الــكــامــلــة فـــي تلك 

المناطق.
وقـــــال حـــســـن، خــــلال تــرؤســه 
اجتماع اللجنة العلمية في وزارة 

الــصــحــة الـــعـــامـــة، إن الــتــحــديــات 
تتمثل فــي أن نسبة الإصــابــة في 
ألــف  لــكــل ١٠٠  تــبــلــغ ١٢٠  لــبــنــان 
نسمة أسبوعياً، وهـــذه النسبة، 
الــــذروة فــي تسجيل  الــتــي تعتبر 
الإصــــابــــات، تــجــعــلــنــا نــقــتــرب من 

المشاهد الأوروبية.
وأشار إلى أن نسبة الوفيات 
«بلغت الذروة في الآونة الأخيرة 
وســجــلــت ١٫٢ فــي المـــائـــة». وقـــال: 
«يـــجـــب عــــدم الاســـتـــخـــفـــاف بــهــذه 
النسبة لأن مجتمعنا فتي وفي 
التفاصيل تبلغ نسبة الوفاة لمن 
يـــفـــوق عــمــرهــم ٦٠ عـــامـــاً ٢٫٥ في 
المائة، ولمن يفوق عمرهم ٧٠ عاماً 

٣٫٢ في المائة».

الــنــجــاح في  وأكـــد حسن «أن 
القرار الجريء في إقفال عدد من 
البلدات هو الفرصة الأخيرة، فإذا 
كان يمكن تفهم العجز السابق عن 
القرار بالإقفال لأسبوعين  اتخاذ 
نــــظــــراً لــلــمــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــتــــضــــخــــم المــــــالــــــي، فــــالــــذرائــــع 
والأسباب التي تحول دون تطبيق 
الإقفال الجزئي تسقط كلها الآن». 
وقال: «المطلوب من البلديات التي 
تعترض على إقفالها باعتبار أن 
نسب الإصــابــات فيها منخفضة 
أن تـــتـــجـــاوب مــــع قــــــرار الإقــــفــــال، 
لأن وزارة الصحة العامة تعتبر 
أن هــذه المناطق تحتاج كغيرها 
وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن تـــســـجـــيـــل 

إصابات فيها أم لا، لتقييم وبائي 
الـــواقـــع وتسجيل  يــتــيــح تــحــديــد 
مدى التفشي من خلال معطيات 

ميدانية».
وشدد على أن «وزارة الصحة 
الــــعــــامــــة ســـتـــعـــمـــل خـــــــلال هـــذيـــن 
الأســبــوعــين على رفــع الجهوزية 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــثــل قـــبـــل وقــــوع 
انـــفـــجـــار بـــيـــروت فـــي تـــأمـــين ٣٠٠ 
سرير عناية فائقة». ولفت إلى أن 
«غالبية المستشفيات الخاصة لا 
تنخرط في المساعدة على تحقيق 
الهدف بل تعترض على استقبال 
مرضى كورونا، وذلك رغم الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه قبل بضعة 
أيام مع النقابة والجهات الضامنة 

وبموافقة النقابة. فحتى اليوم، لم 
يزد أي مستشفى خاص من عدد 

أسرة العناية الفائقة».
ب لبنان 

ّ
ولفت إلى أن «ما جن

المشهد الإسباني أو الإيطالي في 
بداية الوباء كــان جهوزية وزارة 
الــصــحــة الـــتـــي تــعــامــلــت مـــع أول 
حــالــة وافــــدة مــصــابــة بالفيروس 
كــمــؤشــر ومــنــعــطــف جــــدي، وكــان 
الـــــوزارات والإدارات  الجميع فــي 
على مستوى واحد من المسؤولية، 
ما مكن لبنان من تسجيل التقدم 

في مواجهة الوباء».
وفـــي ظــل تــلــك الــتــحــديــات، لا 
يبدو أن خيار الإقفال العام للبلاد 
متاحاً الآن، فقد أكدت مستشارة 

رئيس حكومة تصريف الأعمال 
بترا خوري أن «خيار إقفال البلد 
غير متاح لأنه يعني نهاية للقطاع 
الاقــــتــــصــــادي»، مـــوضـــحـــة أن «لا 
خــيــارات أمامنا ســوى خطة عزل 
المناطق، وللأسف لم نر تجاوباً 
مشجعاً أمــس، لا من المؤسسات، 
ولا من الأفــراد، ولا من السلطات 
المـــحـــلـــيـــة». وشـــــــددت فــــي حــديــث 
إذاعــي على أن «المطلوب التغيير 
في السلوك، وحذرت منذ شهرين 
من أننا سنصل إلى التنافس بين 
أفراد العائلة الواحدة على الأسرة 

في المستشفيات».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــرئــيــس الــتــيــار 

الـــوطـــنـــي الــــحــــر الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بــــاســــيــــل، فـــــي بـــــيـــــان، أنــــــه «بـــعـــد 
أن أنـــهـــى عـــلاجـــه الأســــاســــي مــن 
وبـــــــــاء كــــــورونــــــا فــــــي مــســتــشــفــى 
أوتــــيــــل ديـــــــو، خــــــرج بـــاســـيـــل مــن 
المــســتــشــفــى وتــــوجّــــه إلـــــى مــنــزلــه 
حيث سيستكمل الحجر الصحي 
مــع مــا تبقى مــن مــتــابــعــة طفيفة 
لــلــعــلاج لــلأيــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة». 
وتـــمـــنـــى بـــاســـيـــل عـــلـــى الــجــمــيــع 
«الانــتــبــاه وأخـــذ كــل الاحتياطات 
الــلازمــة للحماية مــن هــذا الــوبــاء 
الفتاك الذي وصل إلى مستويات 
خطيرة تستوجب زيـــادة السعة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــمــســتــشــفــيــات 

وتقييد الحركة في البلاد».

{كوفيد ـ ١٩» إيران تسجل رقماً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيـــران رقــمــاً قياسياً جديداً  سجلت 
للإصابات اليومية باقترابها من ٤ آلاف 
حالة أمس، وأعــرب مسؤولون صحيون 
عـــن قــلــقــهــم مـــن قـــفـــزة فـــي عــــدد الـــحـــالات 
الحرجة، خصوصاً في العاصمة طهران، 
التي تبدأ فــرض الكمامات في الشوارع 

مطلع الأسبوع المقبل.
ونــقــلــت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية 
عن بيام طبرسي، رئيس قسم الأمراض 
الخاصة في مستشفى «مسيح دانشوري» 
بـــطـــهـــران، أمـــــس، أن الــجــائــحــة «دخــلــت 
مراحل جديدة إلى حد أن نشاهد أعراضاً 
أكــثــر حـــدة مــن سابقاتها بــين المصابين 
الــجــدد بفيروس (كــورونــا)»، مضيفاً أن 
المــركــزة ممتلئة  «جميع وحــدات العناية 
بالمرضى»، وقــال أيضاً: «يـــزداد كل يوم 

عدد الحالات السيئة. لقد اقترب تفشي 
الفيروس من الخروج عن السيطرة».

وقال دانشوري إن الأوضاع الحالية 
لتفشي الــفــيــروس «مــتــأزمــة»، لافــتــاً إلــى 
أن الــوضــع الــحــالــي كـــان مــتــوقــعــاً «عقب 
خفض البروتوكولات الصحية والسلوك 
الــخــطــيــر». وعـــدّ فــرض مــزيــد مــن القيود 
لــتــحــجــيــم فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» أمـــــراً «لا 

مناص منه».
بـــــــــــــــــدوره، أفـــــــــــــاد حـــــــاكـــــــم طـــــــهـــــــران، 
أنــــــوشــــــيــــــروان مـــحـــســـنـــي بـــــنـــــدبـــــي، فــي 
تصريحات للصحافيين بــأن استخدام 
الـــكـــمـــامـــات ســـيـــكـــون إلــــزامــــيــــاً بـــــــدءاً مــن 
السبت المقبل، مشيراً إلى رقابة في هذا 
الـــصـــدد، وأعــــاد الــخــطــوة إلـــى زيــــادة في 
عــــدد الإصــــابــــات وحــــــالات الــــدخــــول إلــى 
المستشفيات، مشيراً إلــى ٤٨٠٠ مريض 
يتلقون العلاج في مستشفيات طهران، 

حسب وكالة «إرنا» الرسمية.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وأعــــلــــنــــت 
الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن 
تسجيل ٣٩٠٢ إصــابــة جــديــدة خــلال ٢٤ 
ساعة، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين 
فـــي رقــم  ألـــفـــاً و٦٧٤ شــخــصــاً،  إلــــى ٤٧٥ 
قــيــاســي جــديــد، وهـــو ثــالــث رقـــم قياسي 

خلال أسبوعين.
وعلى صعيد الوفيات، فإنها عادلت 
عددها القياسي الأخــيــر، بتسجيل ٢٣٥ 
حالة إضــافــيــة، وارتــفــعــت بذلك حصيلة 
ألــفــاً و١٩٢ شــخــصــاً،  إلــــى ٢٧  الــضــحــايــا 
حــســب الأرقــــــام المــعــلــنــة مــنــذ ١٩ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
ومع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، 
أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد 
الوافدين إلى المستشفيات؛ إذ بلغ ١٩٠٢ 
شخصاً، وأبلغت الوزارة عن ٤١٦٧ حالة 

حرجة في غرف العناية المركزة.
المــــخــــتــــبــــرات  وحـــــتـــــى الآن أجــــــــــرت 
الصحية الإيــرانــيــة ٤ مــلايــين و١٥١ ألف 
فـــحـــص تــشــخــيــص وبــــــاء «كــــوفــــيــــد١٩». 
إلــى شفاء  وتشير الإحصائية الرسمية 
ألــــفــــاً و٢٩٣ شـــخـــصـــاً مـــنـــذ تــفــشــي   ٣٩٢

الجائحة في أنحاء البلاد.
وهــــذه الأرقـــــام تــعــرضــت مــــرات عــدة 
للطعن، بسبب تباينات في تصريحات 
المسؤولين، وتقارير مستقلة من الهيئات 

الطبية الداخلية والدولية.
وأعـــرب عضو بالفريق العلمي في 
«اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، في 
مقال نشرته صحيفة «اعتماد» الإيرانية، 
أمـــــس، عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن عــــدد الــوفــيــات 
اليومية «من الممكن أن يكون أكثر بكثير 
مــن الــعــدد المــعــلــن»، مشيراً إلــى أن بــلاده 
قد تكون مضطرة إلى إقامة مستشفيات 

متنقلة خلال الأيام المقبلة.
ولـــم يتغير مــســار حــركــة الــفــيــروس 
كثيراً على صعيد المحافظات الإيرانية 
الـــصـــحـــة عـــلـــى ٢٦  الـــــــــ٣١. وأبــــقــــت وزارة 
مـــحـــافـــظـــة فــــي «الـــــوضـــــع الأحــــــمــــــر»، و٤ 

محافظات في «حالة الإنذار».
وحـــــضـــــت لاري الإيــــــرانــــــيــــــين عــلــى 
الــبــروتــوكــولات الصحية وتثمين  الــتــزام 
الــذيــن وصفتهم  جهود الطاقم الصحي 
«المــــدافــــعــــين عــــن الـــصـــحـــة فــــي الـــبـــزات  بـــــ

الطبية».
ونــقــلــت وكــــالات إيــرانــيــة عــن رئيس 
البرلمان، محمد باقر قاليباف، أنه ينوي 
إثارة القضايا الخاصة بإدارة «كورونا» 
فـــي اجـــتـــمـــاع مـــقـــرر الـــيـــوم مـــع الــرئــيــس 
حسن روحاني ورئيس القضاء إبراهيم 

رئيسي.
وقــال قاليباف، خلال جولة تفقدية 

بـــــأحـــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات طـــــــهـــــــران، أمــــــس: 
«الإشـــــــراف المــهــمــة الأســـاســـيـــة لــلــبــرلمــان؛ 
والإشــراف الميداني أحد وجوهها… لقد 

قررت الاطلاع على المشكلات من قرب».
ومــن المفترض أن يجتمع قاليباف 
مع كبار المسؤولين الصحيين الأربعاء، 
إلــى إجماع  معرباً عن أمله في التوصل 
حول إدارة «كورونا»، بعد اجتماع اليوم 

وغداً.
وتــتــولــى الــحــكــومــة الإيــرانــيــة إدارة 
جائحة «كورونا» عبر «اللجنة الوطنية 
لمكافحة (كورونا)» منذ الأسابيع الأولى 
للجائحة. ودعم «المرشد» الإيراني علي 
خــامــنــئــي قـــــرارات الــلــجــنــة الــتــي يــرأســهــا 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
مــرات عــدة، لكن إدارة جائحة «كورونا» 
أثـــــارت انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن الأوســـــاط 
الطبية وجهات مسؤولة أخرى وهيئات 

طبية والخبراء.
ويـــرفـــض الــرئــيــس الإيــــرانــــي فــرض 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الــــــتــــــام، ولــــــم تـــوافـــق 
حكومته سوى على سلسلة قيود فرضت 
على مراحل، وتم تخفيفها على مراحل، 

خلال الموجتين الأولى والثانية.
ومطلع هذا الأسبوع، قررت الحكومة 
إعـــــادة فـــرض الــقــيــود، بــعــد أســابــيــع من 

دخول البلاد في الموجة الثالثة.
وعدّ رئيس لجنة مكافحة «كورونا» 
فــــي طـــــهـــــران، عـــلـــي رضـــــا زالــــــــي، إحــــدى 
المشكلات الرئيسية فــي إدارة وتحجيم 
أزمــــــة «كــــــورونــــــا»؛ «الـــتـــأخـــر فــــي اتـــخـــاذ 

القرارات الخاصة بطهران».
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «هــــمــــشــــهــــري» 
عــن الــنــائــب فــي مــديــنــة طـــهـــران، محسن 
بـــيـــرهـــادي: «نــنــتــظــر أن تــعــمــل الأجــهــزة 

المسؤولة بتنسيق في أوضاع الأزمة».

«كورونا الماكر» يخدع الجسد بإسكات الألم
القاهرة: حازم بدر

لمـــــــــاذا يــــعــــانــــي مــــــا يـــــقـــــرب مــن 
نصف الأشــخــاص الــذيــن يصابون 
بفيروس كورونا المستجد المسبب 
لمرض (كوفيد-١٩) من أعراض قليلة 
أو معدومة رغم أنهم قــادرون على 
نـــشـــر المـــــــرض؟ شـــغـــل هـــــذا الـــســـؤال 
الــبــاحــثــين مــنــذ بـــدايـــات الــجــائــحــة 
أوائل العام الحالي، وقدمت دراسة 
نشرت في العدد الأحدث من دورية 
أبحاث الألم (Pain) الصادر الشهر 

الحالي إجابة محتملة.
وتوصلت الدراسة التي أجراها 
بــــاحــــثــــون فـــــي الــــعــــلــــوم الــصــحــيــة 
بجامعة أريزونا الأميركية إلى أن 
الــذي تتكشف يوماً بعد  الفيروس 

يوم أساليبه الماكرة يسكت مسارات 
إشــــــــارات الألــــــم فــــي الـــجـــســـم، حــتــى 
ينعم بــالــبــقــاء داخـــل الــجــســد، دون 

محاولات للتخلص منه.
كـــــورونـــــا  المــــــعــــــروف أن  ومـــــــن 
يصيب الخلايا المضيفة من خلال 
مستقبلات البروتين الموجودة في 
أغــشــيــة الــخــلايــا. وفـــي وقـــت مبكر 
من الوباء، أثبت العلماء أن بروتين 
«ســــبــــايــــك» المـــــوجـــــود بـــالـــفـــيـــروس 
الــــــــــذي يـــمـــنـــحـــه الــــشــــكــــل الــــتــــاجــــي 
المــمــيــز يــســتــخــدم مستقبل الإنــزيــم 
 (ACE٢) المــحــول للأنجيوتنسين٢
لــدخــول الــجــســم. ولــكــن فــي يونيو 
(حزيران) الماضي، أشــارت ورقتان 
تــــم نــشــرهــمــا عـــلـــى مـــوقـــع مــــا قــبــل 
الطباعة (bioRxiv) إلى مستقبلٍ ثانٍ 

لــلــفــيــروس، وهــو «نــيــوروبــيــلــين١»، 
وهو ما لفت انتباه الدكتور راجيش 
خانا، الباحث الرئيسي بالدراسة 
الـــــــذي كــــــان يـــعـــمـــل مـــخـــتـــبـــره عــلــى 
مـــدار الخمسة عشر عــامــاً الماضية 
فــــي دراســـــــة مــجــمــوعــة مـــعـــقـــدة مــن 
البروتينات والمسارات التي تتعلق 
بمعالجة الألم، والتي هي في اتجاه 

مجرى «نيوروبيلين١».
يقول الدكتور خانا، في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 
أريزونا في الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول) الــحــالــي: «هـــذا الأمـــر جعلنا 
نـــدرك أن هــذا قــد يعني أن بروتين 
(سبايك) الخاص بالفيروس ربما 
يكون متورطاً في نوع من معالجة 
الألـــــم». ويــضــيــف: «كــــان هـــذا الأمــر 

مــنــطــقــيــاً بــالــنــســبــة لــــي لأنـــــه ربــمــا 
يــــكــــون ســـبـــب الانــــتــــشــــار المــســتــمــر 
لــلــفــيــروس أنـــه فــي المـــراحـــل المبكرة 
يكون المصابون على ما يــرام، كما 
لو لم يكن هناك شيء خاطئ، لأنه 
تم قمع الألم، فلا يشعرون بالسوء 

لأن الألم قد انتهى».
ويتفق ذلــك مع ما ذهبت إليه 
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 
والوقاية، في بياناتها المحدثة في 
١٠ سبتمبر (أيلول) التي تقدر أن ٥٠ 
في المائة من انتقال الفيروس يحدث 
قبل ظهور الأعــراض و٤٠ في المائة 
من العدوى تكون من دون أعراض.

ويــشــرح الــدكــتــور خــانــا كيفية 
قــــيــــام الــــفــــيــــروس بــــإســــكــــات الألــــــم، 
حيث إن أحد المسارات البيولوجية 

لشعور الجسم بالألم يتم من خلال 
بروتين يسمى عامل النمو البطاني 
 (VEGF-A) (فـــيـــجـــف-أ) الـــوعـــائـــي
الــذي يــؤدي دوراً أساسياً في نمو 
الأوعــــيــــة الــــدمــــويــــة، ولـــكـــنـــه أيــضــاً 
مــرتــبــط بــــأمــــراض مــثــل الــســرطــان 
والــتــهــاب المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، 

ومؤخراً «كوفيد-١٩».
ومــــثــــل المـــفـــتـــاح المـــــوجـــــود فــي 
الــقــفــل، عــنــدمــا يــرتــبــط «فــيــجــف-أ» 
بــالمــســتــقــبــل الــعــصــبــي، فـــإنـــه يــبــدأ 
سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى 
الــخــلايــا العصبية،  فـــرط اســتــثــارة 

مما يؤدي إلى الألم.
ووجـــد الــدكــتــور خــانــا وفريقه 
الــبــحــثــي أن بــروتــين «ســبــايــك» في 
فيروس كورونا يرتبط بمستقبلات 

«النيوروبيلين» في موقع «فيجف-أ» 
نفسه تماماً. وبهذه المعرفة، أجرى 
الفريق البحثي سلسلة من التجارب 
في المختبر وفــي نماذج القوارض 
لاخـــتـــبـــار فـــرضـــيـــتـــهـــم الـــقـــائـــلـــة إن 
بروتين «سبايك» يعمل على مسار 
الألم (نيوروبيلين - فيجف-أ)، حيث 
اســـتـــخـــدمـــوا «فــــيــــجــــف-أ» بــصــفــتــه 
محفزاً للحث على استثارة الخلايا 
الــعــصــبــيــة، مـــمـــا يــخــلــق الألـــــــم، ثــم 
أضافوا بروتين «سبايك» الخاص 

بفيروس كورونا المستجد.
يقول الدكتور خانا: «لقد عكس 
بروتين (سبايك) تماماً إشارات الألم 
التي يسببها (فيجف-أ)، ولا يهم إذا 
استخدمنا جرعات عالية جــداً من 
الــجــرعــات المنخفضة  الــبــروتــين أو 

للغاية، فقد عكس الألم تماماً».
وفــي معمله، سيقوم الدكتور 
خــــانــــا بـــفـــحـــص «الـــنـــيـــوروبـــيـــلـــين» 
بـــصـــفـــتـــه هــــدفــــاً جـــــديـــــداً لــتــخــفــيــف 
الآلام، وذلك للتغلب على وباء المواد 
الــتــي صــــارت تستخدم  الأفــيــونــيــة 
بكثرة رغم آثارها السلبية الكبيرة.
وفــــي أثـــنـــاء الـــــدراســـــة، اخــتــبــر 
الـــــــفـــــــريـــــــق الــــــبــــــحــــــثــــــي مــــثــــبــــطــــات 
«نيوروبيلين» الجزيئية الصغيرة 
المــــــــوجــــــــودة الـــــتـــــي تــــــم تـــطـــويـــرهـــا 
لقمع نــمــو الــــورم فــي بــعــض أنـــواع 
الــــســــرطــــان، ووجـــــــــدوا أنــــهــــا تــوفــر 
تخفيف الآلام نفسه مــثــل بــروتــين 
«سبايك» الخاص بفيروس كورونا 

«النيوروبيلين». عند الارتباط بـ
يـــقـــول الـــدكـــتـــور خـــانـــا: «نــحــن 

نتقدم في تصميم جزيئات صغيرة 
ضـــــد (الـــــنـــــيـــــوروبـــــيـــــلـــــين)، خـــاصـــة 
المـــركـــبـــات الــطــبــيــعــيــة، الـــتـــي يمكن 
لــتــخــفــيــف الآلام،  تـــكـــون مــهــمــة  أن 
فجائحة (كوفيد-١٩) جعلتنا ننظر 
أيضاً إلى (النيوروبيلين) على أنه 
طريقة جديدة غير أفيونية المفعول 

لمكافحة وباء المواد الأفيونية».
ورغم ما توصلت إليه الدراسة 
مــن نــتــائــج مــقــبــولــة عــلــى المــســتــوى 
الــقــوارض،  المعملي، وعــلــى نــمــاذج 
فإن د. محمد عز العرب، المستشار 
الــطــبــي للمركز المــصــري للحق في 
الـــــــدواء، يــشــدد عــلــى ضـــــرورة عــدم 
التعويل على نتائجها قبل الانتقال 
لمرحلة التجارب السريرية، وإثبات 

ما توصلت إليه بشكل قاطع.
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* دراسة أجراها البروفسور آلان لوبيز, مدير مجموعة
 Global Burden of Disease group بجامعة ملبورن. 
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قد يكون أقرب إلى الضعف
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انتقادات لجولة الرئيس الأميركي خارج «والتر ريد»... والبيت الأبيض يؤكد تحسن صحته

ترمب يصر على مغادرة المستشفى ويدعو إلى عدم الخوف
واشنطن: رنا أبتر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمـــس، عــزمــه عــلــى مــغــادرة 
المـــســـتـــشـــفـــى فـــــي المــــــســــــاء، بـــعـــدمـــا 
أكّـــــــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن صــحــتــه 
فــي تحسن دائـــم مــنــذ إدخـــالـــه إلــى 
مستشفى «والــتــر ريـــد» العسكري 
يوم الجمعة الماضي جرّاء إصابته 

بفيروس «كورونا». 
وغـــرّد تــرمــب قــائــلاً: «ســأغــادر 
مستشفى والتر ريد الرائع الساعة 
الــســادســة والــنــصــف مــســاء (أمــس 
الاثـــنـــين). أشــعــر أنــنــي بخير جــداً! 
لا تخافوا من كوفيد-١٩. لا تدعوه 
يسيطر على حياتكم. لقد طورنا 
في إدارة ترمب أدوية رائعة ومعرفة 
كبيرة. أنا أشعر أنني أفضل بكثير 

مما كنت عليه قبل ٢٠ عاماً!».
وقبل تغريدة ترمب، قال كبير 
موظفي البيت الأبيض مارك مادوز 
إنه متفائل بأن يتمكن الرئيس من 
مغادرة المستشفى خلال وقت وجيز 
إذا ما استمرت صحته بالتحسن، 
مضيفاً: «لقد تحدثت إلى الرئيس 
في الصباح وهو استمر بالتحسن 
في الليل، كما أنه جاهز للعودة إلى 

برنامج عمله الطبيعي».
وبــالــفــعــل فــقــد اســتــعــاد ترمب 
نـــشـــاطـــه عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، فــبــدأ نــهــاره فــي وقت 
مبكر مــن صــبــاح الاثــنــين بسلسلة 
مــــن الــــتــــغــــريــــدات المـــتـــلاحـــقـــة الــتــي 
كتبها من المستشفى، وركّزت بشكل 
أساسي على الانتخابات الرئاسية، 
فــــهــــاجــــم فــــيــــهــــا خــــصــــومــــه وحــــث 
الناخبين للتصويت لصالحه: «إذا 
أردتــــم زيــــادة فــي الــضــرائــب الأكــبــر 
فـــي تـــاريـــخ بـــلادنـــا الـــتـــي ســتــؤذي 
الاقتصاد وفــرص العمل، صوّتوا 
للديمقراطيين!». وتابع ترمب ذاكراً 
ســيــاســاتــه فـــي مــخــتــلــف الأصــعــدة 
إلــى الاقتصاد  القانون والأمــن  من 
مروراً بالحرية الدينية والإجهاض 
ووصـــــــولاً إلــــى الـــقـــوة الــفــضــائــيــة، 
وخص بالذكر وسائل الإعلام بعد 
أن تسربت معلومات مــفــادهــا أنه 
غير راض أبــداً عن أسلوب تغطية 
حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة فـــــي الـــوســـائـــل 
الإعــلامــيــة، فــغــرّد قـــائـــلاً: «حــاربــوا 
وسائل الإعلام الفاسدة وصوّتوا!».

يـــــــأتـــــــي هــــــــــذا فـــــيـــــمـــــا أعــــلــــنــــت 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
كايلي مكنايني إصابتها بفيروس 
«كـــــورونـــــا». وقـــالـــت مــكــنــايــنــي في 
تغريدة: «بعد عدد من الفحوصات 
(كوفيد  السلبية، تأكدت إصابتي بـ
- ١٩) صــبــاح الاثــنــين مــن دون أي 
عوارض. لم احتك بأي صحافي أو 
عامل في وسائل الإعلام مؤخراً…». 
وأضافت مكنايني التي تحدثت مع 
الــصــحــافــيــين الأحــــد، أنــهــا ستعزل 

نفسها حتى التأكد من شفائها.
وقـــــد بـــــدا اســـتـــيـــاء تـــرمـــب مــن 
تــعــاطــي الإعـــلامـــيـــين مـــع مــوضــوع 
إصـــــابـــــتـــــه بـــــالـــــفـــــيـــــروس واضــــحــــاً 
عندما قرر الخروج من المستشفى 
لــــــوقــــــت وجــــــيــــــز يـــــــــوم الأحـــــــــــد فـــي 
مــوكــبــه الـــرئـــاســـي لإلـــقـــاء الــتــحــيــة 
عــلــى مــنــاصــريــه المـــوجـــوديـــن أمـــام 
المـــســـتـــشـــفـــى. تـــرمـــب الــــــذي ارتـــــدى 
كــمــامــة وهــــو داخـــــل ســيــارتــه لـــوّح 
لمناصريه من وراء الزجاج المصفح 
الــخــدمــة السرية  وبرفقته عناصر 
ات واقية لحمايتهم 

ّ
الذين ارتدوا بذ

أثــار  مــن التعرض للفيروس. وقــد 

هـــذا الأمــــر حفيظة الــبــعــض الــذيــن 
اتـــهـــمـــوا تــــرمــــب بـــتـــعـــريـــض حــيــاة 
الــعــنــاصــر الأمــنــيــة لــلــخــطــر، فــغــرّد 
أحــد الأطباء في مستشفى «والتر 
ريد» جايمس فيليبس قائلاً: «كل 
شخص مــوجــود فــي تلك السيارة 
خــــــــلال الـــــظـــــهـــــور الـــــرئـــــاســـــي غــيــر 
الضروري يجب أن يعزل لـ١٤ يوماً. 
وقــد يــصــاب بــالــفــيــروس. ويــمــوت. 
بسبب استعراض سياسي أمر به 
تــرمــب ووضــــع حــيــاتــهــم فـــي خطر 
لمــجــرد الاســتــعــراض. هــذا جــنــون». 
لـــكـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض رفـــــض هـــذه 
الاتــهــامــات وقــالــت نائبة المتحدثة 
باسم البيت الأبيض جود دير في 
بــيــان إنــه تــم اتــخــاذ كــل الإجــــراءات 
الوقائية خلال هذا التحرك لحماية 
الـــرئـــيـــس وداعــــمــــيــــه، مــضــيــفــة أن 
الأطباء المشرفين على ترمب وافقوا 

على هذه الخطوة.

ويــهــدف قــرار ترمب بالظهور 
أمـــــــام مـــنـــاصـــريـــه إلــــــى دحــــــض أي 
معلومات تشكك بتدهور صحته 
بــعــد إصـــابـــتـــه، فـــي وقــــت أكــــد فيه 
طبيب البيت الأبيض شون كونلي 
أن حــــــرارة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لم 
تعد مرتفعة، وأنه لم يحتج لعلاج 
بــــالأكــــســــجــــين يـــــــوم الأحــــــــــد. وقـــــال 
الطبيب إن العقاقير التي يتناولها 
تــرمــب لمــكــافــحــة الــفــيــروس شملت 
«ريمديسيفير» وعلاجاً تجريبياً 
يدعى «ريجينيرون مونوكلونال» 
إضــــافــــة إلــــــى جــــرعــــات عـــالـــيـــة مــن 
كــــورتــــيــــزون «ديـــكـــســـامـــيـــثـــاســـون» 
لعلاج ضيق التنفس الذي شعر به 
يوم الجمعة، كما يتناول جرعات 
مـــن الـــزنـــك وفــيــتــامــين ســـي ودواء 

الحرقة والميلاتونين والأسبرين.
الـــرئـــيـــس  الــــــواضــــــح أن  ومــــــن 
الأمــيــركــي ضـــاق ذرعــــاً مــن حركته 
المقيدة في المستشفى وانعكاسات 
هذا على السباق الرئاسي المحموم، 
الـــــــرأي  خــــاصــــة أن اســــتــــطــــلاعــــات 

الأخيرة أظهرت تقدم منافسه جو 
بايدن عليه بـ١٤ نقطة منذ المناظرة 
الرئاسية الأولى. وأشار الاستطلاع 
الذي أجرته صحيفة «وول ستريت 
جورنال» بالتعاون مع شبكة «ان 
بــي ســي» إلــى أن ٧٣ فــي المــائــة من 
الــديــمــقــراطــيــين و٥٨ فــي المــائــة من 
المــســتــقــلــين يــعــتــقــدون أن تــعــاطــي 
تــرمــب مــع فــيــروس «كــورونــا» غير 
مسؤول فيما اعتبر ٨٨ في المائة من 
الجمهوريين أنه تعاطى مع الملف 

بشكل مسؤول.
فــــيــــه أن مــلــف  ومـــــمـــــا لا شـــــك 
«كورونا» عاد إلى واجهة السباق 
الانتخابي الأميركي مع تشخيص 
ترمب بالفيروس، وهو لم يغب يوماً 
عن أجندة بايدن الانتخابية. فرغم 
أن المرشح الديمقراطي قرر تأجيل 
كل الحملات الدعائية السلبية بعد 
إصابة ترمب، إلا أنه لم يتوقف عن 

حضور أنشطة انتخابية متعددة 
فـــــي ظـــــل الــــفــــحــــوصــــات المـــخـــبـــريـــة 
المستمرة التي تؤكد عــدم إصابته 
(كوفيد - ١٩) حتى الساعة. وقد  بـ
تــوجــه بـــايـــدن إلـــى ولايــــة فــلــوريــدا 
المــــتــــأرجــــحــــة، حـــيـــث عـــقـــد أنــشــطــة 
انتخابية تتمحور حول الاقتصاد 
مع الجالية اللاتينية في الولاية. 
كما يشارك في حدث تلفزيوني مع 
الناخبين هــنــاك بــرعــايــة شبكة إن 
بي سي. ومما لا شك فيه أن بايدن 
سيعيد طــرح ملف تعاطي ترمب 
مع الفيروس بقوة بمجرد تعافي 
الأخـــــيـــــر، ويـــــعـــــوّل نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي السابق على استقطاب 
أصـــوات المستقلين فــي هــذا الملف، 
خاصة أن استطلاعات الرأي تشير 
إلى أن أغلبية الجمهوريين يوافقون 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــعـــامـــل بــهــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــع تشخيصه 
«كــــورونــــا». وأظـــهـــر الاســتــطــلاع  بـــــ
الـــذي أجـــراه مــوقــع أكــســيــوس أن ٩ 
مــن أصــل ١٠ جمهوريين يدعمون 

تعاطي ترمب مع الفيروس، ويدعم 
٦٣ في المائة من الجمهوريين عقد 
الأنـــشـــطـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة حــضــوريــاً 
مــــقــــابــــل ١٦ فــــــي المــــــائــــــة فــــقــــط مــن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين. وفـــيـــمـــا يــفــضــل 
أغلبية الجمهوريين عقد المناظرة 
الرئاسية الثانية في الخامس عشر 
من الشهر الجاري شخصياً يدعم 
٥٥ في المائة من الديمقراطيين عقد 

المناظرة افتراضياً.
يــــــأتــــــي هــــــــــذا فــــيــــمــــا تــــتــــزايــــد 
الإصــــابــــات فـــي صـــفـــوف الــعــامــلــين 
في البيت الأبيض جراء تعرضهم 
لــلــفــيــروس، وقــد أعــلــن وزيـــر العدل 
ويــــلــــيــــام بــــــار أنــــــه ســـيـــعـــزل نــفــســه 
رغــم عــدم إصابته بالفيروس بعد 
أنــه كان  الفحوصات المخبرية، إلا 
على احتكاك مباشر مع مستشارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابقة كيلي 
الـــــتـــــي أصــــيــــبــــت هــي  كــــــونــــــوي  آن 

كـــذلـــك بـــالـــفـــيـــروس. ولـــــن تــقــتــصــر 
الإصابات على العاملين في البيت 
ــرت الإدارة 

ّ
الأبيض فحسب، إذ وف

الأميركية لائحة من أكثر من مائتي 
شخص كانوا موجودين في حفل 
جـــمـــع تـــبـــرعـــات حــــضــــره الـــرئـــيـــس 
فـــي ولايــــة نيوجيرسي  الأمــيــركــي 
يـــوم الــخــمــيــس. وتــواصــلــت وزارة 
الـــصـــحـــة فـــــي الـــــولايـــــة مـــــع هـــــؤلاء 
لإبـــلاغـــهـــم بـــوجـــوب عــــزل أنــفــســهــم 

بسبب تعرضهم للفيروس.
وفيما نال أعضاء الكونغرس 
حصتهم من الإصابات بالفيروس، 
يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون جــاهــديــن 
لــعــرقــلــة المـــصـــادقـــة عـــلـــى مــرشــحــة 
تــــرمــــب لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا إيـــمـــي 
باريت بسبب إصابة ٣ من أعضاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ حـــتـــى الـــســـاعـــة 
«كورونا». ويذكّر الديمقراطيون  بـ
لــن يستطيعوا  الــجــمــهــوريــين  بـــأن 
المصادقة  على  غيابياً  التصويت 
بــحــســب قـــواعـــد المـــجـــلـــس، خــاصــة 
بـــعـــد إصـــــابـــــة اثــــنــــين مـــــن أعـــضـــاء 

الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة المـــســـؤولـــة عن 
المصادقة بالفيروس. وغــرّد زعيم 
الأقلية الديمقراطية تشاك شومر 
قــائــلاً: «على الجمهوريين تجميد 
عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة المـــتـــهـــورة عــلــى 
المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وعـــلـــى مــجــلــس 
الــشــيــوخ كــلــه أن يــخــضــع لفحص 
(كــــــــورونــــــــا). الأمــــيــــركــــيــــون يـــــرون 
الــجــمــهــوريــين مستعدون  كــيــف أن 
للمخاطرة بحياة أعضاء مجلس 
فـــي سعيهم  الـــشـــيـــوخ والمـــوظـــفـــين 
إلـــى الــســلــطــة». لــكــن الــجــمــهــوريــين 
يرفضون الاتهامات الديمقراطية 
ويؤكدون على أن النصاب سيكتمل 
فـــــــي المـــــجـــــلـــــس عـــــنـــــد الــــتــــصــــويــــت 
عــــلــــى المــــــصــــــادقــــــة المــــــقــــــرر نـــهـــايـــة 
الــجــاري. وقـــال السيناتور  الشهر 
الــــجــــمــــهــــوري تـــــــوم كــــــوتــــــون: «كــــل 
سيناتور مصاب أو معزول حالياً 
ســـــوف يـــعـــود إلـــــى الـــعـــمـــل عــنــدمــا 
يــتــعــافــى. لــكــن إن لـــم يــحــصــل هــذا 
فهناك تقليد متبع بــأن يتم جلب 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس لـــــدى إصــابــتــهــم 
بالمرض على كرسي متحرك للإدلاء 
بأصواتهم فــي ملفات حساسة… 
أنــــــا واثــــــــق مـــــن أن كـــــل ســـيـــنـــاتـــور 
سيكون حــاضــراً فــي حــال الحاجة 

إلى صوته».
وتــــــحــــــتــــــاج المـــــــوافـــــــقـــــــة عـــلـــى 
ترشيح باريت الأغلبية البسيطة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، لـــكـــن مــع 
إعـــــــــلان الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين ســـــــوزان 
كــولــيــنــز ولــــيــــزا مــركــوفــســكــي عــن 
قرارهما بعدم التصويت لصالح 
المــصــادقــة، يــحــتــاج الجمهوريون 
إلى بقية الأعضاء الـ٥١ كلهم لإقرار 

التسمية.
وأبـــــــــــــــــــرز المــــــــصــــــــابــــــــين حــــتــــى 
الـــســـاعـــة بـــخـــلاف الـــرئـــيـــس تــرمــب 
والــــســــيــــدة الأولـــــــــى مـــيـــلانـــيـــا، هــم 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
كايلي مكنايني، ومساعدة ترمب 
هــــــوب هـــيـــكـــس، ومــــســــاعــــد تـــرمـــب 
نــيــكــولاس لــونــا، وأعــضــاء مجلس 
الــشــيــوخ الــجــمــهــوريــون مــايــك لي 
تــيــلــيــس ورون جــونــســون،  وتـــــوم 
ومــســتــشــارة تــرمــب السابقة كيلي 
آن كــــونــــوي، ومـــديـــر حــمــلــة تــرمــب 
الانتخابية بيل ستيبيان، ورئيسة 
اللجنة الوطنية الجمهورية رونا 
مــكــدانــيــيــل، وحـــاكـــم نــيــوجــيــرســي 

السابق كريس كرستي.

الحكومات تلجأ إلى استراتيجية {الاحتواء المحلي}

ذر خريف قاسٍ في أوروبا... والإقفال العام {كابوس}
ُ
ن

روما: شوقي الريّس 
لندن: {الشرق الأوسط}

يوماً بعد يوم، يكفهر المشهد الوبائي في أوروبا 
منذراً بخريف قاسٍ تنسدل فيه مجدداً ستائر الإقفال 
الــتــام على الــكــابــوس الأســـوأ الـــذي يـــراود الحكومات 
إلــى تجميد الحياة الاجتماعية ووضع  إذا اضطرت 
النشاط الاقتصادي في حال من الإغماء لوقف سريان 
الــذي عــاد يتمدّد بسرعة وكثافة  فــيــروس {كــورونــا} 
تــتــجــاوز فــي بعض الــحــالات المــســتــويــات الــتــي بلغها 

خلال ذروة الجائحة في الربيع الفائت.
والحكومات الأوروبية التي تعرف أن العودة إلى 
المـــدارس والمتاجر والمكاتب والمصانع ستكون  إقفال 
الضربة القاضية بالنسبة لمعظم الاقــتــصــادات التي 
أنهكتها الموجة الأولى من الوباء، تحاول أن تتحاشاها 
باتباع استراتيجية {الاحتواء المحلّي} التي تقوم على 
الإســراع في رصــد بــؤر الانتشار وعزلها عن المناطق 
المــحــيــطــة بــهــا، وهـــي الــتــي عــبّــر عنها رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، الذي يهوى استخدام 
 Whac-a-Mole الاســـتـــعـــارات، عــنــدمــا وصــفــهــا بلعبة
التي كلما ظهر فيها رأس الخلد من جحرٍ وجب على 

اللاعبين ضربه بمطرقة.
لــكــن الــواقــع الــوبــائــي أكــثــر تعقيداً مــن ذلـــك، ولا 
الــفــيــروس للقضاء  تكفي ضــربــة بالمطرقة على رأس 
عليه. ويخشى خبراء من أنه إذا كانت موجة الوباء 
الأولــى في أوروبــا قد أسفرت عن إجحاف نسبي في 
التعامل بين البلدان وتقاسم التضحيات بين مواطني 
الـــدولـــة الــــواحــــدة، فـــإن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة لمــواجــهــة 
الموجة الثانية من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الأحقاد 

رة داخل معظم الدول الأوروبية.
ّ
الإقليمية المتجذ

وتــفــيــد دراســــة وضــعــهــا فــريــق مــن خــبــراء المــركــز 
الأوروبـــي لمكافحة الأوبــئــة بــأن تدابير العزل المحلية 
ستثير جــدلاً أوســع وأعــمــق مــن إجـــراءات الــعــزل على 
المـــعـــزولـــة ستشعر  المـــنـــاطـــق  الـــوطـــنـــي، لأن  الــصــعــيــد 
بــالإجــحــاف مــقــارنــة بــالمــنــاطــق الأخــــرى الــتــي ستنعم 
بــمــزيــد مـــن الـــحـــريّـــة فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة والــنــشــاط 
الاجتماعي والقدرة على مواصلة الحركة الاقتصادية.

وفـــيـــمـــا كــــانــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
أورســولا فــون ديــر لايــن تعلن صباح أمــس (الاثنين)، 
أنها في الحجر الصحي الطوعي بعدما تبينّ أن أحد 
الأشــخــاص الــذيــن شــاركــوا فــي اجتماع عقدته أواخــر 
الأسبوع الماضي مصاب بالفيروس، صدر عن وحدة 
مراقبة جائحة {كوفيد - ١٩} في المفوضية الأوروبية 
أن المشهد الوبائي في بلدان الاتحاد يستوجب اتخاذ 
إجــــراءات سريعة وفاعلة مفصولة عــن أي اعتبارات 
غير علمية. وفي ذلك إشــارة إلى بعض البلدان التي 
تتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء، أو 
تتخذ تدابير دون الفاعلية المطلوبة، مبدية الحسابات 

السياسية على الاعتبارات الصحية.
ولــعــلّ المــثــال الأوضــــح عــلــى المــخــاطــر الــتــي تنشأ 
لــلــتــجــاذبــات السياسية  الــجــائــحــة  عــن إخــضــاع إدارة 
هـــو الـــوضـــع فـــي مـــدريـــد الـــتـــي تــشــكّــل الـــيـــوم الـــبـــؤرة 
الرئيسية لانتشار الــوبــاء فــي أوروبـــا، والــتــي يعيش 
ســكّــانــهــا حــالــة مـــن الــتــخــبــط والــفــوضــى وســـط غــابــة 
الــتــي فرضتها الحكومتان  المــتــضــاربــة  الــتــدابــيــر  مــن 
المركزية والإقليمية، الأولى اشتراكية والثانية يمينية 
محافظة. وتتنازع هاتان الحكومتان صلاحيات إدارة 

رانها أداة في المواجهة السياسية.
ّ

الأزمة وتسخ
الــوبــائــي  لــلــوضــع  ــرة 

ّ
المــتــعــث وأدّت هــــذه الإدارة 

المــتــفــاقــم فــي مـــدريـــد، الــــذي يُــخــشــى أن يــكــرّر المــرحــلــة 

المأساوية التي عاشتها العاصمة الإسبانية في الربيع 
الــفــائــت، إلــى انتفاضة واســعــة فــي الأوســـاط العلمية 
الــهــيــئــات العلمية  ـــعـــت ٥٥ مـــن 

ّ
والــصــحــيــة، حــيــث وق

ألــفــاً مــن المتخصصين  ــل ١٧٠ 
ّ
تــمــث والــنــقــابــات الطبية 

في هذه الحقول، عريضة تعرب عن الاستياء من أداء 
الطبقة السياسية في إدارة الأزمــة تحت عنوان {في 
ر 

ّ
الصحة أنتم أصحاب القرار، لكنكم لا تعرفون}. وحذ

عون على العريضة من أن المعركة ضد الفيروس 
ّ
الموق

{يجب أن تستند قراراتها الأساسية إلى أفضل القرائن 
الــصــراع السياسي  العلمية المتاحة، بمعزل كلّياً عن 
الدائم}. ومن مآخذ الأوســاط العلمية على السلطات 
المركزية والإقليمية في إدارة الأزمة الصحية القرارات 
حول استخدام الكمامات العازلة وتحديد الفئات التي 
يجب أن تخضع للفحوصات والمعايير المعتمدة لفرض 
قيود على الحركة، وبخاصة عدم وضوح هذه القرارات 

وعدم التنسيق بينها.
 نواقيس الخطر فــي جميع الأقاليم 

ّ
تــدق وفيما 

الإســبــانــيــة الــتــي تـــجـــاوزت إصــابــاتــهــا الــخــط الأحــمــر 
ويستعدّ بعضها لفرض تدابير العزل التام على بؤر 
الانتشار الرئيسية فيها، تتجه فرنسا نحو مشهد 
رت السلطات الصحيّة من أن 

ّ
مماثل. وفي إيطاليا، حذ

الرسم البياني لتطور انتشار الفيروس في الأسابيع 
الأخــــيــــرة يــشــيــر إلـــــى أنـــنـــا {تــــجــــاوزنــــا عــتــبــة المـــوجـــة 
الثانية، ومــن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في 
عدد الإصابات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة}. وكان 
وزير الصحة روبرتو سبيرانزا قد صرّح بأن المعركة 
الحاسمة ضد الموجة الثانية من الوباء {تدور رحاها 
الــيــوم ولا يمكن أن تستمر بــعــد نــهــايــة هـــذه الشهر. 
أمامنا أسبوعان أو ثلاثة لدحر الفيروس قبل أن يخرج 
الوضع عن السيطرة}. في غضون ذلك، أعلنت ولاية في 
شمال ألمانيا فرض قيود على السفر إلى أربعة أحياء 
في برلين، نظراً لارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

الــتــي عينتها  لــنــدن، قــالــت كــايــت بينغهام  وفـــي 
الحكومة البريطانية في الربيع رئيسة لمجموعة العمل 
المكلفة التلقيح ضد {كوفيد - ١٩}، إن بريطانيا تعتزم 
إعطاء الألوية في التلقيح ضد فيروس {كورونا} - عند 
توافر اللقاح - للمسنين والعاملين في مجالات معرضة 
للعدوى من دون تنظيم حملة تلقيح معممة على جميع 
السكان، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــالــت بينغهام لصحيفة {فايننشيال تــايــمــز} إنــه 
لن يكون هناك أي حملة تلقيح عامة. وأوضحت في 
المــقــابــلــة الــتــي نــشــرتــهــا الصحيفة مــســاء الأحــــد على 
موقعها الإلــكــتــرونــي: {إنــنــا بحاجة فقط لتلقيح كل 
الأشخاص المعرضين للخطر}. وأضافت: {يتحدثون 
عن (الوقت اللازم لتلقيح جميع السكان) لكن هذا خطأ. 
لن يكون هناك تلقيح لمن هم دون ١٨ عاماً من العمر. 
سيكون ذلك لقاحاً للبالغين فقط، لمن هم فوق الخمسين 
من العمر، وبصورة خاصة للعاملين الطبيين وموظفي 

دور الرعاية للمسنين والأكثر عرضة}.
وفي دبلن، أفــادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) 
بأن الحكومة الآيرلندية تــدرس فرض إجــراءات أكثر 
صــرامــة لمــواجــهــة {كـــورونـــا}، عقب أن أوصـــى الفريق 
الـــوطـــنـــي المــعــنــي بــــطــــوارئ الــصــحــة بــــإعــــادة بــفــرض 
إجــــراءات الإغــــلاق. وتــنــص قــيــود المــســتــوى الخامس، 
وهو أعلى مستوى في خطة {التعايش مع كورونا}، 
على إغــلاق جميع الأعــمــال التجارية غير الأساسية 
وإلـــزام المواطنين بعدم الابتعاد عــن منازلهم لمسافة 
أكثر من خمسة كيلومترات، وعدم السماح بالزيارات 
لــن يسمح  المــــدارس مفتوحة لكن  الــخــاصــة. وستظل 

بتجمعات في أماكن مفتوحة أو مغلقة.

طبيبة تتحدث مع متعافية من {كوفيد - ١٩} خلال تبرعها ببلازما الدم في إسبانيا أمس (أ.ف.ب)

ترمب لدى خروجه من المستشفى مؤقتاً لتحية أنصاره (رويترز)

 أعلن وزير العدل ويليام بار عزل نفسه رغم عدم إصابته بالفيروس 
وأصيبت مستشارة الرئيس السابقة كيلي آن كونوي بـ {كورونا}

وكذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني

مدن رئيسية إضافية مرشحة للحاق بالعاصمة

 قواعد صحية جديدة في باريس لوقف انتشار الوباء
باريس: ميشال أبو نجم

مــــــع مـــــعـــــدل إصـــــــابـــــــات يـــومـــي 
بـــوبـــاء كـــورونـــا يـــتـــراوح مـــا بـــين ١٥ 
و١٧ ألــــف إصــــابــــة، وتــخــطــي أعــــداد 
الــوفــيــات ســقــف الــــــ٣٢ ألـــف ضحية، 
وعـــــودة المــســتــشــفــيــات، وخــصــوصــاً 
وحدات العناية الفائقة إلى مواجهة 
دفـــق المــصــابــين، ولــجــت فــرنــســا إلــى 
مرحلة حرجة. وحتى اليوم، يرفض 
المسؤولون فيها التحدث عن وصول 
ــ ١٩»،  «الموجة الثانية» من «كوفيد 
إلا أن «موجة القلق» على المستوى 
الرسمي تعكس مخاوف عميقة من 
تطور الأوضــاع الصحية إلى درجة 
قد تفرض عليهم مجدداً إعلان حالة 
الــطــوارئ الصحية وفـــرض الحجر، 
الـــدورة الاقتصادية  وكلاهما أوقــفــا 
وفاقما ارتفاع أرقام البطالة وتراجع 
الــنــمــو وتــضــخــم المــديــونــيــة وتحمل 
الــــدولــــة أعــــبــــاء مـــالـــيـــة اســتــثــنــائــيــة، 
بحيث إن خطة إعادة إطلاق الدورة 
الاقتصادية التي أعدّتها الحكومة 
وقيمتها ١٠٠ مليار يــورو لن تكون 

كافية.
ومـــا يــزيــد مــن المـــخـــاوف تكاثر 
البؤر، خصوصاً في المدن الرئيسية 
الــكــبــرى. وبــمــا أن الــحــكــومــة أخـــذت 
تفضل المعالجة «الموضعية» بدلاً من 

الإجــــراءات الشاملة للمناطق كافة، 
فـــإن الــعــاصــمــة بــاريــس والــضــواحــي 
القريبة المحيطة بها، هي اليوم محط 
انتباه واهــتــمــام السلطات المحلية. 
وقـــبـــل الإعـــــــلان أمـــــس عــــن الــتــدابــيــر 
والإجـــــــراءات الــتــقــيــيــديــة الإضــافــيــة، 
ســارع وزيــر الصحة أوليفيه فيران، 
إلــى التنبيه  المــاضــي،  منذ الخميس 
من الدورة الخطيرة التي دخلت إليها 
باريس، ونبّه من تصنيفها في حالة 
«الإنذار القصوى»، ممهلاً إياها ثلاثة 
أيام قبل فرض الإجــراءات الجديدة. 
وبما أن الوضع الصحي، بمؤشراته 
الــثــلاثــة «نسبة الإصــابــات لكل ١٠٠ 
ألـــف نــســمــة، نــســبــة إشـــغـــال وحـــدات 
الــعــنــايــة المـــركـــزة فـــي المــســتــشــفــيــات، 
ونسبة الإصابات للأشخاص لما فوق 
الـ٦٥ عاماً» التي تتجه صعوداً، آخذ 
في التدهور، فإن باريس ضمت إلى 
منطقة مرسيليا وجزيرة غوادلوب 
«مــنــطــقــة الأنــتــيــل» وفـــرضـــت عليها 
تدابير قاسية بالتشاور مع رئيسة 
بلديتها آن هيدالغو ومدير الشرطة. 
وهــكــذا، فقد كشف هــذان المــســؤولان 
الـــــنـــــقـــــاب أمــــــــس عــــــن طـــبـــيـــعـــة هــــذه 
الإجـــــــراءات الــتــي تــصــيــب الــعــاصــمــة 
وضـــواحـــيـــهـــا الـــثـــلاث المـــبـــاشـــرة في 
مؤتمر صحافي خصص في جانب 
منه في تبرير هذه الإجــراءات. وفي 

حين اعتبرت هيدالغو أن الوضع في 
باريس ومحيطها «بالغ الخطورة» 
قال ديديه لالمان، مدير الشرطة وهو 
بمثابة محافظ المدينة والجهة التي 
تمثل السلطة المركزية، إن التدابير 
المــتــخــذة «تــهــدف إلـــى وقـــف التفشي 
الـــســـريـــع لــــلــــوبــــاء، وهـــــو مــــا يــتــعــين 
عــلــيــنــا الــتــوصــل إلــيــه قــبــل أن تصل 
إلـــى وضـــع تعجز فيه  المستشفيات 
عـــن اســتــقــبــال المــــرضــــى». وكــتــدبــيــر 
احترازي، تدرس إدارة المستشفيات 
إلــغــاء إجـــــازات الأطـــبـــاء والمــمــرضــين 
والفنيين والسلّم الطبي كافة نهاية 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، والاســـتـــعـــانـــة بمن 
يــســمــى «أطـــبـــاء المــديــنــة»، أي الــذيــن 
يمارسون المهنة خارجها. والخوف 
الأكبر أن يستحوذ مرضى «كوفيد - 
١٩» على غالبية الأسرّة بحيث تعجز 
المستشفيات عــن استقبال المرضى 

الآخرين.
الضحية الأولى التي أصابتها 
الـــتـــدابـــيـــر الـــجـــديـــة هــــي الـــحـــانـــات 
والمــقــاهــي الــتــي ســتــغــلــق بــــدءاً من 
الـــــيـــــوم ولمــــــــدة ١٥ يـــومـــاً،  صــــبــــاح 
يقرر بعدها إمــا التراجع عــن هذا 
الإغلاق أو تمديده. ورغم الجهود 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا أصــــحــــاب المــقــاهــي 
والــحــانــات، فــإن السلطات رفضت 
الــتــراجــع بينما سمحت للمطاعم 

بالاستمرار فــي استقبال الزبائن 
شــرط الــتــزام «بــروتــوكــول» صحي 
الزبائن  صــارم، مثل خفض نسبة 
إلـــــى الـــنـــصـــف، وضــــمــــان الــتــبــاعــد 
الــطــاولات واحترام  الجغرافي بين 
أقــصــى درجــــات الــحــذر والمــعــايــيــر. 
ــــرّر يصيب أصــحــاب 

ُ
وبــمــا أن مــا ق

المقاهي والحانات مالياً، فإن بلدية 
باريس ومنطقة العاصمة أعلنتا 
اســتــعــدادهــمــا «لمــواكــبــة» أصــحــاب 
المصالح مادياً، إلى جانب ما تقوم 
به الحكومة. ونبه لالمان المخالفين 
مـــــن الــــعــــواقــــب «الــــقــــاســــيــــة» الـــتـــي 
سيتعرضون لها وهــي الغرامات 

المالية أو الإقفال المؤقت.
تستضيف باريس وضواحيها 
القريبة ما لا يقل عن ٣٣٠ ألف طالب 
في جامعاتها ومعاهدها ومدارسها 
العليا. والحال، أن أكبر بؤر التفشي 
ظـــهـــرت فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة في 
الجامعات، وفي إطار أنشطة الشباب 

داخـــــل الـــحـــرم الــجــامــعــي وخـــارجـــه. 
مــــن هـــنـــا، فـــــإن الـــتـــدابـــيـــر الـــجـــديـــدة 
تفرض على المعاهد العليا كافة أن 
أعـــداد الطلاب  إلــى النصف  تخفض 
في هذه المدرجات إلى النصف، كما 
إلــى تشجيع  تدعو المسؤولين عنها 
التعليم عــن بــعــد. وبـــالـــتـــوازي، فقد 
قررت السلطات منع إقامة المعارض 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع جـــمـــهـــوراً 
المــعــارض المهنية  واســعــاً، بما فيها 
وإغــــــــــلاق مـــــــدن المـــــلاهـــــي والــــســــيــــرك 
وخفض أعــداد الأشخاص للأنشطة 
الــــريــــاضــــيــــة الــــخــــارجــــيــــة (المــــلاعــــب 
ــــــف بـــعـــد أن  والاســـــــتـــــــادات» إلـــــى الأل
كـــان عــنــد حــــدود الـــــ٥ آلاف شخص. 
وخلال المدة المشار إليها، فقد منعت 
الـــزواج والــحــفــلات الطلابية  حفلات 
والتجمهرات في الشوارع التي تزيد 
على عشرة أشخاص، كما تم فرض 
قواعد جديدة على المخازن التجارية 
الــــــكــــــبــــــرى، حـــــيـــــث ســـــيـــــفـــــرض عـــلـــى 
أصحابها أن تتوافر للفرد الواحد 
مساحة ٤ أمتار مربعة. أما في مجال 
الرياضة، فقد فرض إغلاق المسابح 
أمــام الكبار، في حين أبقيت صالات 
الرياضة على أنواعها مغلقة. وطالت 
الــتــدابــيــر الــجــديــدة مــــآوي الــعــجــزة، 
حــيــث لـــن يــســمــح بـــالـــزيـــارات إلا في 
مواعيد محددة، ولن يقبل أكثر من 

شــخــصــين فـــي كـــل زيـــــــارة. وأشـــــارت 
وزيــــرة الــعــمــل إلـــى ضــــرورة تفضيل 
العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكناً.

رغم هذه التدابير، فإن الكثير من 
الأصـــوات تسمع في فرنسا منتقدة 
الـــحـــكـــومـــة لانـــتـــشـــار  طـــريـــقـــة إدارة 
المــســائــل غير  «كــوفــيــد - ١٩». ومــــن 
المفهومة، أن الإجــــراءات القسرية لا 
تتناول المراكز الثقافية أو الفنية مثل 
المسارح وصالت السينما والمتاحف 
غير المعنية بها. والأخطر من ذلك، 
أن لا الحكومة ولا السلطات المحلية 
أشـــــارت إلـــى مــخــاطــر وســـائـــل النقل 
الـــعـــام مــثــل الـــحـــافـــلات، وخــصــوصــاً 
المــتــرو وقـــطـــارات الــضــواحــي، حيث 
يتكدس الناس في أوقــات الازدحــام 
صباحاً ومساءً. ومن المآخذ الأخرى، 
غــيــاب الــخــطــة بــعــيــدة المــــدى بحيث 
إن الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة تـــبـــدو آنـــيـــة، 
المــطــلــوب رؤيـــة كــامــلــة تشمل  بينما 
الــحــيــاة الاجتماعية  جميع مناحي 
والاقتصادية، وليس فقط التدابير 
الجزئية. وتعترف الأوساط الصحية 
بأن ما تعرفه باريس يمكن أن يصيب 
مدناً رئيسية أخرى مثل ليل وليون، 
غرونوبل، تولوز وســان أتيان التي 
تشهد بدورها سرياناً سريعاً وفاعلاً 
لوباء كورونا، وسيقرر مصيرها في 

الأيام القليلة المقبلة.

باريس تضع إجراءات جديدة للوقاية من فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
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تسعى لاستخدام «مزارع شبعا» في المفاوضات مع إسرائيل

دمشق ترفض ترسيم الحدود للاحتفاظ بأوراق الضغط على بيروت
بيروت: محمد شقير

يفتح إصرار مصرف لبنان 
على رفــع الــدعــم عــن المحروقات 
بــــــدءاً مــــن مــطــلــع الــــعــــام المــقــبــل، 
الــبــاب أمـــام الــســؤال عــن مصير 
المحاولات اللبنانية لدى النظام 
فــــي ســــوريــــا لــتــرســيــم الـــحـــدود 
المشتركة بين البلدين على امتداد 
٣٥٧ كــيــلــومــتــراً، والــتــي طُــرحــت 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الــعــلــن على 
الــحــوار الوطني  طــاولــة مؤتمر 
الـــــذي اســتــضــافــه رئــيــس  الأول 
المجلس النيابي نبيه بــري في 
نيسان أبريل (نيسان) ٢٠٠٦ من 
دون أن تلقى تجاوباً من دمشق، 
بــرغــم أن أمــين عــام «حـــزب الله» 
حسن نصر الله الذي شارك في 
المــؤتــمــر كـــان تــعــهــد بــالــتــواصــل 
مــع الــقــيــادة الــســوريــة، مشترطاً 
أن يــصــار إلـــى اســتــبــدال عــبــارة 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود بــتــحــديــدهــا 
باعتبار أن هذه المسألة تتعلق 
بدولتين شقيقتين وليستا على 

خصام.
الــحــدود بقي  إلا أن ترسيم 
عالقاً، مع أنه كانت تشكّلت لجنة 
مــشــتــركــة أُوكــــلــــت إلــيــهــا مهمة 
ـــت حــبــراً  تــرســيــم الــــحــــدود وظـــلّ
على ورق وبــات مطلوباً إعــادة 
تفعيلها بتشكيل لجنة جديدة. 
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
مسألة ترسيم الحدود اللبنانية 
- الــســوريــة أو تــحــديــدهــا بقيت 
عــالــقــة إلــــى أن تـــقـــرر تــحــريــكــهــا 
في أعقاب قيام رئيس الحكومة 
آنــــذاك الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
بــــزيــــارة دمـــشـــق فـــي عــــام ٢٠١٠ 
اســتــجــابــة لــوســاطــة قــامــت بها 

المملكة العربية السعودية.
وبناء عليه كُلّف في حينها 
وزيــــــر الــتــنــمــيــة الإداريــــــــــة جـــان 
أوغــاســبــيــان بمهمة التحضير 
لـــــلـــــزيـــــارة الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي قــــام 
بــهــا الـــحـــريـــري عــلــى رأس وفــد 
وزيــــراً  وزاري وإداري ضـــم ١٢ 
والتقى خلالها نظيره السوري 
محمد ناجي العطري والــوزراء 
الـــســـوريـــين المــعــنــيــين، وانــتــهــى 
إلــى التوقيع على ٢٨  الاجتماع 
اتــفــاقــيــة، مـــن بــيــنــهــا اتــفــاقــيــات 
أُدخـــلـــت عــلــيــهــا تــعــديــلات بــنــاء 

على طلب الجانب اللبناني.

مزارع شبعا

لـــهـــذه  الــــتــــحــــضــــيــــر  أن  إلا 
الــزيــارة لم يلحظ، بناء لإلحاح 
مـــن الـــجـــانـــب الــــســــوري، إحــيــاء 
الــــلــــجــــنــــة المــــشــــتــــركــــة لـــتـــرســـيـــم 
الحدود بين البلدين، ومن بينها 
مـــــزارع شــبــعــا المــحــتــلــة الــواقــعــة 
ضمن القرارين ٢٤٢ و٣٣٨ اللذين 
صدرا عن مجلس الأمن الدولي 
في أعقاب حرب يونيو (حزيران) 
١٩٦٧ مــع أن أوغــاســبــيــان أنجز 
بـــدءاً بتشكيل  كــل التحضيرات 
اللبناني ومـــروراً بإعداد  الوفد 
كل الوثائق والأدلة والمستندات 
الــتــي هـــي فـــي حــــوزة الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة مــنــذ حــكــم السلطنة 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة إلـــــــــى الانـــــــتـــــــداب 
الـــفـــرنـــســـي مــــدعــــومــــة بـــخـــرائـــط 
جــــويــــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة 
أعدتها قيادة الجيش اللبناني.

وتــــــذرّع الــجــانــب الـــســـوري، 
مــمــثــلاً بــوزيــر الــخــارجــيــة وليد 
المــعــلــم، فـــي مــطــالــبــتــه بــتــرحــيــل 

البحث في ملف ترسيم الحدود، 
بــــــأن دمــــشــــق مـــنـــشـــغـــلـــة حــالــيــاً 
بـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود الــــســــوريــــة 
الـــوقـــت  - الأردنـــــيـــــة وأن عـــامـــل 
لا يــســمــح لــلــجــنــة الــلــبــنــانــيــة - 
الــســوريــة بـــأن تــجــتــمــع، إضــافــة 
إلى أن المعلم اقترح عدم شمول 

مزارع شبعا بعملية الترسيم.
وتـــــم الاتـــــفـــــاق بـــــأن تــبــاشــر 
المــشــتــركــة أعــمــالــهــا فــور  اللجنة 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــرســيــم الـــحـــدود 

الأردنــــيــــة - الـــســـوريـــة، عــلــى أن 
تبدأ عملية الترسيم من الحدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة بــــاتــــجــــاه المـــنـــاطـــق 

المتداخلة بقاعاً.
لــكــن دمــشــق مــا زالــــت حتى 
الــــســــاعــــة تـــمـــتـــنـــع مـــــن تـــرســـيـــم 
الحدود المشتركة بين البلدين، 
وأن الاجتماعات الوحيدة التي 
عُــــقــــدت إبـــــــان تــــولــــي الـــحـــريـــري 
رئاسة الحكومة وقبل أن تقرر 
المـــتـــحـــالـــفـــة مــع  «قــــــوى ٨ آذار» 

«التيار الوطني الحر» الإطاحة 
بحكومته بالتزامن مع اجتماعه 
بالرئيس الأميركي باراك أوباما 
في البيت الأبيض اقتصرت على 
اجــتــمــاعــين، الأول بـــين محافظ 
الـــــشـــــمـــــال ونـــــظـــــيـــــره الـــــســـــوري 
محافظ طرطوس، والثاني بين 
محافظ البقاع ونظيره السوري 

محافظ حمص.
وخُصص هذان الاجتماعان 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي الــــــنــــــزاع الــــعــــقــــاري 

المترتّب على التداخل القائم بين 
الــســوريــة واللبنانية،  الأراضـــي 
فيما ترفض دمشق البحث في 
ترسيم الــحــدود، وهــذا مــا أكــده 
الــــوزيــــر المـــعـــلّـــم أخــــيــــراً فــــي رده 
الــدولــي،  على مطالبة المجتمع 
الــدولــي،  ومــن خلاله الصندوق 
بــــوجــــوب ضـــبـــط الـــتـــهـــريـــب مــن 
لبنان إلى سوريا وإقفال المعابر 
غير الشرعية وصولاً إلى ترسيم 

الحدود بين البلدين.

لذلك فإن دمشق تصر على 
الاحــتــفــاظ بــورقــة مــــزارع شبعا 
وتـــــرفـــــض الـــــتـــــنـــــازل عـــنـــهـــا فــي 
الأســـــاس لإلــحــاقــهــا بـــالـــقـــرارات 
الدولية الخاصة بلبنان، وهذا 
يـــتـــطـــلـــب مـــنـــهـــا الــــتــــوصــــل إلــــى 
اللبنانية  الــحــكــومــة  اتـــفـــاق مـــع 
يــصــار إلــى تسجيله لــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة لإخـــــــــراج المــــــــــزارع مــن 
الـــقـــراريـــن ٢٤٢ و٣٣٨ وضــمــهــا 
قانونياً إلى لبنان، خصوصا أن 
ملكية أراضيها لبنانية وإنما 
خـــاضـــعـــة لـــلـــســـيـــادة الـــســـوريـــة. 
وهكذا تتوخى دمشق من خلال 
عدم إقرارها في الأساس، وليس 
في الشكل، بلبنانية المزارع بأن 
تحجز لنفسها مقعداً لتوظيفه 
فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع إســرائــيــل 
في حال تقرر معاودتها بغطاء 

دولي.

تهريب المحروقات

وعــلــيــه فـــإن مــســألــة ترسيم 
الحدود اللبنانية - السورية لم 
تُطرح بالتزامن مع الاستعداد 
لـــبـــدء المـــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة لــتــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة والــبــريــة بــين البلدين 
برعاية الأمم المتحدة وبوساطة 
أميركية، وإنما أعيد طرحها في 
ضــوء تزايد تهريب المحروقات 
مـــن لــبــنــان إلـــى ســـوريـــا وكـــادت 
الـــكـــمـــيـــة المــــهــــربــــة تـــتـــســـبـــب فــي 
اســـتـــنـــزاف الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة 
مـــن خـــلال مــصــرف لــبــنــان الـــذي 
يــدرس رفع الدعم عن المشتقات 
بـــات  الــنــفــطــيــة لأن اســــتــــمــــراره 
يخدم عمليات التهريب المنظمة 

بـــغـــيـــاب الـــــقـــــدرة عـــلـــى وقـــفـــهـــا، 
وبــعــدم وجــود غطاء مــن القوى 
البقاع  السياسية الموجودة في 
الشمالي يُستخدم لردع المهربين 
الذين يجنون أرباحاً طائلة، لأن 
صــفــيــحــة الــبــنــزيــن المــهــربــة إلــى 
تــبــاع بخمسة أضعاف  ســوريــا 

سعرها المدعوم في لبنان.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، علمت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن هـــنـــاك 
جـــهـــات مــحــلــيــة بــقــاعــيــة تــرعــى 
التهريب للالتفاف على «قانون 
قــيــصــر»، وبــالــتــالــي لا مصلحة 
لدمشق في ترسيم الحدود أو في 
التعاون مع السلطات اللبنانية 
لوقف عمليات التهريب المنظمة 
بــاعــتــبــار أن خـــطـــوط الــتــهــريــب 
الرئة التي يتنفس منها  تشكل 

النظام في سوريا.
ويــــــبــــــقــــــى الــــــــــســــــــــؤال كـــيـــف 
الــقــوى السياسية،  ســتــتــصــرف 
وعــلــى رأســهــا «حـــزب الــلــه»، في 
حال تقرر رفع الدعم وأن يكون 
الــــبــــديــــل فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر 
إخـــضـــاع تـــزويـــد المــنــاطــق الــتــي 
تــســتــخــدم لــتــهــريــب المــحــروقــات 
إلــى سوريا إلــى تقنين مــدروس 
يــــؤمــــن حـــاجـــتـــهـــا لــلــمــشــتــقــات 
النفطية؟ وما هي الدوافع التي 
تمنع الحزب من التدخل للإبقاء 
عـــلـــى هـــــذا الــــدعــــم مـــــراعـــــاة مــنــه 
لأوضــاع الملايين من اللبنانيين 
الــذيــن يعيش أكثر مــن نصفهم 
تحت خط الفقر وباتوا يعانون 
من ضائقة مالية ولا قــدرة لهم 
عــلــى تــحــمّــل المـــزيـــد مـــن الأعــبــاء 
لاســـتـــرضـــاء «مـــحـــمـــيـــة» دويـــلـــة 
المــــهــــربــــين المــــمــــتــــدة مـــــن جـــــرود 

الهرمل إلى القصير السورية؟

قوات الجيش اللبناني قرب الحدود مع سوريا تطارد «داعش» في ٢٠١٧ (غيتي) 

النقابات تهدد بالنزول إلى الشارع 
حال رفع الدعم عن السلع الأساسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

هددت النقابات العمالية 
بـــــــالـــــــنـــــــزول إلــــــــــى الــــــــشــــــــارع، 
حــــــال رفــــــع الـــــدعـــــم عـــــن ســلــع 
أســاســيــة تــدعــمــهــا الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــنــــذ ســــنــــوات، 
أهــمــهــا المـــحـــروقـــات والــخــبــز 
والـــــدواء، وذلـــك فــي ظــل عجز 
مصرف لبنان عن الاستمرار 
في سياسة الدعم على ضوء 
تــراجــع احــتــيــاطــاتــه بالعملة 
الــصــعــبــة، وفـــشـــل الـــبـــلاد في 
اجــتــذاب اســتــثــمــارات وأمـــوال 
خـــارجـــيـــة بــســبــب الـــتـــوتـــرات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي أجــهــضــت 
فــــــرص تـــنـــفـــيـــذ الإصـــــلاحـــــات 
المطلوبة من المجتمع الدولي.

وحذّرت اتحادات ونقابات 
قــطــاع الــنــقــل الــبــري «حكومة 
تصريف الأعمال والمسؤولين 
المعنيين، من الإقدام على رفع 
الــدعــم عــن السلع الأســاســيــة، 
لا ســيــمــا المـــحـــروقـــات، لأنــهــا 
ســـتـــكـــون انــــطــــلاقــــة الـــــشـــــرارة 
لإشــــعــــال الـــــبـــــلاد، وســـيـــكـــون 
للسائقين الــدور الأســاس في 

هذه الانطلاقة».
وقــــال نــقــيــب قــطــاع النقل 

الـــــبـــــري بـــــســـــام طــــلــــيــــس، فــي 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي عـــقـــدتـــه 
اتحادات ونقابات قطاع النقل 
البري، إن رفع الدعم عن السلع 
والمــواد الغذائية والمحروقات 
والأدويــــــة والــقــمــح «ســيــؤدي 
إلـــى انــفــجــار اجــتــمــاعــي كبير 

ويبدو أن القرار قد اتخذ». 
وأشار إلى أن «رفع الدعم 
عن البنزين والمازوت سيرفع 
سعر صفيحة البنزين إلى ٧٠ 
ألــف ليرة لبنانية (٤٧ دولاراً 
عــلــى ســعــر الــصــرف الرسمي 
بــــــدلاً مــــن ١٥ دولاراً حــالــيــاً) 
والمـــازوت إلــى ما بين ٤٥ و٥٠ 
ألف ليرة (٣٣ دولاراً على سعر 
الصرف الرسمي) ما سيؤدي 
إلــى كارثة اجتماعية في ظل 
الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي تمر بها البلاد».
وقال طليس إن «الوضع 
يــحــتــم عـــلـــى كــــل المـــســـؤولـــين 
المــــــس بــــالاحــــتــــيــــاط لــصــالــح 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وحــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال مــســؤولــة 
عـــن المــواطــنــين ولــيــس حــاكــم 
مــــصــــرف لــــبــــنــــان»، مــضــيــفــاً: 
«حــســب عــلــمــنــا حــتــى نهاية 
الشهر الحالي ستكون البداية 

برفع الدعم عن البنزين».
اتــحــادات ونقابات  ودعـــا 
قــــــطــــــاع الـــــنـــــقـــــل الـــــــبـــــــري إلـــــى 
اجتماعٍ يعقد في ١٩ أكتوبر 
الحالي لإعلان موعد التحرك 
والإضراب لمواجهة هذا القرار 
قــيــادة الاتحاد  بالتعاون مــع 

العمالي العام.
بــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال رئـــــيـــــس 
الاتحاد العمالي العام بشارة 
الأسمر، «فــور الإعــلان عن أي 
خــطــوة بــرفــع الــدعــم سنبادر 
فــــوراً بـــالـــنـــزول إلــــى الـــشـــارع، 
لأن مــا يــحــصــل غــيــر مــقــبــول، 
وهـــو دعـــوة لتهجير الشعب 
اللبناني، والقول لنا من أين 
نأتي بالمال؟ فردنا: أين ذهب 

المال؟». 
وأضـــــــــــــاف: «لــــــــن نـــرضـــى 
ولن نسكت عن أي قــرار لرفع 
الدعم، وستكون المواجهة في 
الشارع، وعدم تحمل القرارات 
الارتـــجـــالـــيـــة غــيــر المــــدروســــة، 
ونحن على استعداد لنبحث 
ســويــاً عــن مــخــارج لــلــوصــول 
ــــــى حــــلــــول لــــــلأزمــــــات الـــتـــي  إل
أوصــلــونــا إلــيــهــا. نــحــن على 
الــــشــــارع إذا رفـــع  مـــوعـــد مــــع 

الدعم عن المواد الأساسية».

تكلفة التجهيزات والصيانة المنزلية زادت ٦٦٤ ٪

لبنان يتحسّس مخاطر «زلزال» الغلاء عقب رفع الدعم
بيروت: علي زين الدين

تشي معدلات الغلاء الحادة 
فـــي مـــجـــالات الإنـــفـــاق كــافــة غير 
المدعومة في الأسواق اللبنانية، 
بـــنـــوعـــيـــة المــــخــــاطــــر الــجــســيــمــة 
التي ستلي تعذر توفر الأمــوال 
الــتــي يخصصها البنك  الــلازمــة 
المـــــركـــــزي لــــدعــــم تـــمـــويـــل الــســلــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــســعــر يـــــوازي 
فقط نحو ١٧ في المائة من السعر 
الفعلي للدولار، وللسلع الغذائية 
بسعر يقارب ٤٥ في المائة، وهي 
مطابقة مرتبطة طــرداً بتواصل 
الليرة في سوق  انخفاض سعر 

الصرف الموازية.
فـــــقـــــد أظـــــــهـــــــرت الــــبــــيــــانــــات 
التفصيلية المجمعة لــدى إدارة 
الإحصاء المركزي أن أسعار الأثاث 
والتجهيزات المنزلية والصيانة 
المنزلية ارتفعت بنسبة ٦٦٤ في 
المائة على مدار سنوي في نهاية 
الشهر الثامن من العام الحالي. 
الــفــنــادق  فـــي  الــتــكــالــيــف  وزادت 
والمطاعم بنسب تعدت ٥٠٠ في 
المائة، وارتفعت أسعار الألبسة 
والأحذية بنسبة ٤١٣ في المائة، 
ورافقها ارتفاع في أسعار المواد 
الغذائية بنسبة ٣٦٧ فــي المائة، 

وحـــلـــقـــت أيــــضــــا أســـــعـــــار الــتــبــغ 
بزيادات تعدت ٤٠٠ في المائة.

وتـــــــفـــــــتـــــــرض الـــــحـــــســـــابـــــات 
الــتــقــديــريــة، أن الإقــــدام على رفع 
الدعم نهائياً أو افتراض اعتماد 
السعر السوقي للدولار، سيحدث 
هــــــــــزة ضــــخــــمــــة فــــــــي الأســــــــــــواق 
تــتــنــاســب مـــع هــــذه الارتـــفـــاعـــات 
الحادة في أسعار السلع والمواد 
غير المدعومة، وذلك ربطا بسعر 
صــرف العملة وكـــون الاستيراد 
يــغــطــي نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 
احــتــيــاجــات الاســتــهــلاك المحلي، 
وهــــــو مــــا يـــفـــســـر تـــلـــقـــائـــيـــاً حـــدة 
الـــتـــضـــخـــم المـــحـــقـــق مــــع ارتــــفــــاع 
الــــدولار قريبا مــن عتبة ٩  سعر 
تــقــارب ٦  لــيــرة، أي بنسبة  آلاف 
أضعاف السعر الرسمي المحدد 

بنحو ١٥١٥ ليرة.
المـــــهـــــدد  الـــــــدعـــــــم  يـــــــــــزال  ولا 
بالإلغاء قبل نهاية العام الحالي 
بفعل تقلص احتياطيات البنك 
القابلة للاستعمال من  المــركــزي 
العملات الصعبة إلــى أقــل من ٣ 
مليارات دولار، يساهم بفاعلية 
فـــي تــأخــيــر الـــوصـــول إلـــى حــالــة 
المــفــرط»، إذ لم تشمل  «التضخم 
مــوجــات الــغــلاء الــحــادة مجالات 
حــيــويــة لــلإنــفــاق الأســـــري حتى 

الــســاعــة، وفـــي مقدمتها السكن 
والــنــقــل والاتــــصــــالات والــتــعــلــيــم 
وهو ما انعكس في كبح متوسط 
مؤشر الغلاء عند حدود ١٢٠ في 
المائة حتى نهاية أغسطس (آب) 
المــاضــي، مــراكــمــا بــذلــك حصيلة 
المــــــائــــــة، عــنــد  فـــــي  تــــنــــاهــــز ٢٣٠ 
احـــتـــســـاب الــنــســبــة المــحــقــقــة في 
الفترة عينها من العام الماضي.  
وبالفعل، فقد أشار حاكم مصرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة صــراحــة 
إلى أنه أبلغ الحكومة عدم المس 
بــالاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي للبنوك 
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة لأغـــــــراض 
الـــــدعـــــم، مـــبـــيـــنـــاً فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
الشهري الأخير مع مجلس إدارة 
جمعية المصارف، «أن هذا الأمر 
سيتيح له الدعم لفترة شهرين 
لــــلــــمــــواد الأســــاســــيــــة  ثــــلاثــــة  أو 
وخـــاصـــة المـــحـــروقـــات، والــقــمــح، 
بـــســـعـــر صــــــرف ١٥٠٠  والــــــــــــدواء 
لــلــدولار الأميركي  ليرة لبنانية 
الواحد، وللمواد الغذائيّة بسعر 
صرف ٣٩٠٠ ليرة لبنانيّة للدولار 
الأمـــيـــركـــي الــــواحــــد». وأمـــــل «أن 
تنجز الحكومة مقترح البطاقات 
مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــدرة 
الشرائية للفئات الأكثر انكشافا 

على الأوضاع المعيشية».

وبـــدفـــع مـــن الــهــواجــس الــتــي 
إنـــذارات سلامة المتكررة  خلفتها 
بشأن وقف الدعم وتعثر الحلول 
الـــســـيـــاســـيـــة، لا تــــــزال الأســــــــواق، 
بحسب تجار الجملة وأصحاب 
الــــــســــــوبــــــر مــــــــاركــــــــت والمـــــــحـــــــلات 
والــــصــــيــــدلــــيــــات، تـــشـــهـــد إقــــبــــالا 
مـــشـــهـــودا مــــن المــســتــهــلــكــين عــلــى 
تخزين كل أنــواع المــواد المدعومة 
من طحين وأدويــة ومــواد غذائية 
أساسية تحسبا لرفع الدعم قريباً، 
إلــى تخزين  بــل عمد مستهلكون 
«غــــالــــونــــات» مــــن مــــــادة الــبــنــزيــن 
رغــم الخطورة الشديدة لمثل هذا 
التصرفات. وثمة سباق صريح 
أيضا بين المستهلكين والمهربين 
على حيازة مادة «المــازوت» التي 
تـــشـــحّ فـــي مــحــطــات الـــوقـــود رغــم 
تــواصــل اســتــيــراد الــكــمــيــات وفقا 
لـــجـــداول مــتــوســطــات الاســتــهــلاك 

المعهودة.
وتـــــؤكـــــد الــــبــــيــــانــــات المـــالـــيـــة 
لمـــيـــزانـــيـــة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مـــدى 
خـــــطـــــورة الـــــنـــــزف الــــحــــاصــــل فــي 
مــــخــــزون احـــتـــيـــاطـــيـــات الــعــمــلات 
الأجنبية لدى البنك المركزي. فوفق 
أحدث الإحصاءات، تراجعت قيمة 
المـــــوجـــــودات الـــخـــارجـــيـــة لمــصــرف 
لبنان بنسبة ٣٢٫٦٨فــي المائة، أي 

ما يماثل ١٢٫٢٩ مليار دولار في 
نــهــايــة الــفــصــل الــثــالــث مـــن الــعــام 
الــذي  الــحــالــي مــقــارنــة بالمستوى 
كانت عليه في الفترة عينها من 

العام الماضي.
المــــبــــالــــغ  يـــــقـــــدر أن  وبــــــذلــــــك 
الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــلــدعــم 
تتدنى عن ٣ مليارات دولار، مع 
التحسّب للمصاريف الخارجية 
المــلــحــة لـــلـــدولـــة. ذلــــك أن الــقــيــمــة 
الإجــمــالــيــة لــلاحــتــيــاطــيــات تدنت 
مـــلـــيـــار دولار،  نـــحـــو ٢٥٫٩  إلــــــى 
بـــيـــنـــهـــا مـــحـــفـــظـــة ســــــنــــــدات ديــــن 
دولــيــة بقيمة ٥ مــلــيــارات دولار. 
وبــــاعــــتــــبــــار أن «الـــــيـــــوربـــــونـــــدز» 
(سندات الدين بالعملة الصعبة) 
معلقة الدفع كدين حكومي وهي 
غير قابلة للتسييل حتى إشعار 
آخـــــر، يــقــتــضــي عــــدم احــتــســابــهــا 
ضـــمـــن ســـيـــولـــة الاحـــتـــيـــاط الــــذي 
إلـــى نــحــو ٢٠٫٩ مليار  يــنــخــفــض 
دولار، فيما حــدد سلامة «الخط 
الأحــــمــــر» عـــنـــد بـــلـــوغ الاحـــتـــيـــاط 
الإلزامي لدى مصرف لبنان على 
الودائع بالدولار لصالح الزبائن 
الــبــنــوك. وهــو حاليا بحدود  فــي 
لـــودائـــع مــحــررة  ١٧ مــلــيــار دولار 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة تــنــاهــز ١١٤ 

مليار دولار.

«صندوق النقد الدولي» يثني 
على التدقيق الجنائي في الحسابات الرسمية

بيروت: «الشرق الأوسط»

ينظر صندوق النقد الدولي 
بـــإيـــجـــابـــيـــة إلــــــى بــــــدء الـــتـــدقـــيـــق 
الجنائي في الحسابات الرسمية 
انـــطـــلاقـــاً مـــن «مـــصـــرف لــبــنــان»، 
الذي بدأته شركة «ألفاريز» التي 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــضــع تــقــريــرهــا 

الأولي خلال ١٠ أسابيع.
وأعــــلــــن رئــــيــــس لـــجـــنـــة المــــال 
الــبــرلمــان اللبناني  والمـــوازنـــة فــي 
الــــنــــائــــب إبــــراهــــيــــم كـــنـــعـــان بــعــد 
جلسة للجنة حضرها وزير المال 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
غــــازي وزنــــي، أن الــجــلــســة كانت 
مـــهـــمـــة بـــمـــضـــمـــونـــهـــا لـــتـــحـــديـــد 
خريطة طــريــق نيابية حكومية 
تتعلق بالإصلاحات التشريعية 
والمالية وتنفيذ القرارات المتعلّقة 
بــــــحــــــاجــــــات المـــــجـــــتـــــمـــــع ووقــــــــف 

الانهيار.
وقـــــــال: «لـــقـــد وضـــــع مــعــالــي 
وزيـــــــر المـــالـــيـــة الـــلـــجـــنـــة بــــأجــــواء 
ومعطيات التدقيق الجنائي الذي 
بدأته شركة (ألفاريز) والتي هي 
حالياً في لبنان في زيارة لخمسة 
أيام، ستلتقي خلالها المسؤولين 
ووزيـــــــر المــــــال وحــــاكــــم (مـــصـــرف 
لبنان). وستضع تقريرها الأول 

خــلال ١٠ أســابــيــع، وقــد تسلمت 
الــجــهــات المــعــنــيــة مــلــف الأســئــلــة 
الموجهة من الشركة ومطالبها. 
وســيــعــود الــوفــد فــي وقـــت لاحــق 

بشكل أوسع».
وتابع كنعان: «جرى البحث 
كذلك بموضوع السرية المصرفية 
المـــــــــحـــــــــددة فـــــــي قـــــــانـــــــون الــــنــــقــــد 
والتسليف، وما يمكن أن تشكّله 
أمـــام التنفيذ الكامل  مــن عــوائــق 
لمــهــمــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي. وقــد 
نقل وزيـــر المــالــيــة خــلال الجلسة 
استعداد حاكم (مصرف لبنان) 
للتعاون وفق القوانين المرعية». 
وأشار إلى أن «وزير المالية أطلع 
الــتــواصــل المستمر  اللجنة عــلــى 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، وقد 
أبـــلـــغـــهـــا بـــحـــصـــول اتــــصــــال بــين 
الــجــانــبــين، وأشــــار إلـــى أن هناك 
تشاوراً مستمراً حول التطورات 
الحاصلة على مستوى تصريف 
الأعــــمــــال، كــمــا جــــرى شــــرح دور 
وواجبات مفوض الحكومة الذي 
لـــدى (مــصــرف  المـــال  يمثل وزارة 
لــبــنــان)، وضــــرورة توفير المناخ 
والإمــــــكــــــانــــــات الــــــلازمــــــة لــلــقــيــام 

بدوره».
وأوضــح كنعان أن صندوق 
الــنــقــد ينظر بــإيــجــابــيــة إلـــى بــدء 

الــتــدقــيــق الــجــنــائــي والـــخـــيـــارات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي عـــــبـــــرت عــنــهــا 
الــحــكــومــة  مــــن خــــــلال  «لازارد» 
وضـــــــــــــــــــــــرورة الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز عــــلــــى 
الإصلاحات، حسبما أوضح وزير 
المال خلال الجلسة، وأنه يطالب 
بموازنة ٢٠٢١ وفق الإصلاحات 
المــطــروحــة، مــؤكــداً أن «المــطــلــوب 
الــجــديــدة أن تكون  مــن الحكومة 
فريقاً واحـــداً لا فــريــقــين»، ولافتاً 
إلــــى أن «الـــنـــقـــاش أشـــــار إلــــى أن 
الجهد الذي بذلته لجنة المال في 
الفترة الماضية يساعد على ذلك، 
وقــد ظهر بالخيارات المطروحة 
وفــق مقاربة تتجاوز الخلافات 
الماضية على الأرقــــام، مــع إعــادة 
الـــنـــظـــر بــبــعــضــهــا، لــتــنــطــلــق مــن 
تــــوزيــــع الـــخـــســـائـــر عـــلـــى الـــدولـــة 

و(مصرف لبنان) والمصارف».
ولفت إلى «أننا سنبدأ البحث 
بقانون (الكابيتال كونترول) من 
خلال دعــوة المصارف و(مصرف 
لــــبــــنــــان) لــــنــــقــــاش إمـــكـــانـــاتـــهـــم، 
والـــتـــزامـــاتـــهـــم تـــجـــاه المــــودعــــين، 
والاستماع للجمعيات والهيئات 
المــودعــين، وفتح باب  التي تمثل 
الــنــقــاش عــلــى خلفية ملاحظات 
صندوق النقد التي أحيلت إلى 

وزارة المال والمجلس النيابي».

عون يبرر عدم توقيع مراسيم إعفاء مديرين من مواقعهم

انتقادات للتأخير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــيــشــال عـــون، أنـــه لــن يــقــدم على 
توقيع أي من مشاريع المراسيم 
لإعــــفــــاء ثــــلاثــــة مـــديـــريـــن عــامــين 
يخضعون للتحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت، «طالما أنه لم تصدر 
قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من 
مجلس الوزراء»، وسط انتقادات 
للتأخير في التحقيقات، أبرزها 
جــاء على لــســان رئــيــس «الــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» الــنــائــب 

السابق وليد جنبلاط.
وقــــال جــنــبــلاط فـــي تــغــريــدة 
لــه على «تــويــتــر»، إن «التحقيق 
حول الانفجار يدور على نفسه، 
والمـــــنـــــاطـــــق المــــنــــكــــوبــــة مـــتـــروكـــة 
لـــلأفـــراد أو بــعــض الــجــمــعــيــات». 
وأضــاف أن «أبطال فوج الإطفاء 
والدفاع المدني متروكون. بلدية 
بـــيـــروت غــيــر مــــوجــــودة. ضــبــاط 
بسياراتهم  والعناصر  الجمرك 
الـــــفـــــاخـــــرة مــــثــــل الـــــغـــــربـــــان فــــوق 
الــجــيــف. الــجــيــش وحـــده يــحــاول 
جمع الــردم وســط أرضٍ مغمسة 
بـــالـــزيـــوت الـــحـــارقـــة. الإهـــــــراءات 
مــلــيــئــة بــالــقــمــح والـــــــذرة المــلــوثــة 
يحاول التجار سرقتها لبيعها».

كــــــمــــــا انـــــــتـــــــقـــــــدت الـــــنـــــائـــــبـــــة 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة بـــــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان، 
التأخير بالتحقيقات، قائلة إنه 
«مـــضـــى شـــهـــران عــلــى الانــفــجــار 
والتحقيقات في مهب المجهول، 
 للأسف نتيجة متوقعة، فالمافيا 
لا تــديــن نــفــســهــا». وهــــدّد أهــالــي 
ضحايا فوج الإطفاء في انفجار 

بــيــروت «بالتصعيد إن لم  مــرفــأ 
تتم تلبية ندائنا، ولن نسكت، ولن 
نستكين، حتى معرفة الحقيقة، 
ورد الاعتبار إلى شهدائنا، ولن 
نــســمــح لــلــفــســاد بــالــتــعــتــيــم على 
حـــقـــوقـــنـــا». وأضــــــافــــــوا قـــولـــهـــم: 
«نــطــالــب بجلسة طــارئــة لمجلس 
الــــــنــــــواب لـــــرفـــــع الــــحــــصــــانــــة عــن 

المعنيين بالملف، ونريد الاطــلاع 
عـــلـــى مــــجــــرى الـــتـــحـــقـــيـــق، ورفــــع 
الــســريــة عــنــه، وإعـــلان الــرابــع من 
أغسطس (آب) يوم حداد وطني».

وبـــلـــغ عــــدد المـــوقـــوفـــين لــدى 
اللبناني في ملف المرفأ  القضاء 
٢٥ شــخــصــاً، بــيــنــهــم مـــديـــر عــام 
الــجــمــارك بـــدري ضــاهــر، والمــديــر 

الـــعـــام لــلــنــقــل الـــبـــري والــبــحــري، 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة المــوقــتــة لإدارة 
واســــــتــــــثــــــمــــــار مـــــــرفـــــــأ بـــــــيـــــــروت. 
وأوضــــــــــــح مــــكــــتــــب الإعــــــــــــلام فــي 
رئاسة الجمهورية ما يتردد عن 
عـــدم تــوقــيــع رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون، مــشــاريــع مراسيم 
إعفاء ثلاثة من المديرين العامين 
الـــقـــضـــاء نتيجة  المـــحـــالـــين عــلــى 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الــتــفــجــيــر الـــذي 
تـــعـــرض لـــه مـــرفـــأ بـــيـــروت، وهــي 
ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع 
إعفائهم من وظائفهم، ووضعهم 
تـــحـــت تــــصــــرف رئــــيــــس مــجــلــس 

الوزراء.
واستندت الرئاسة إلى رأي 
هيئة التشريع والاستشارات في 
الــتــي يقتضي اتباعها  الصيغة 
فـــي إصـــــدار مــثــل هـــذه المــراســيــم، 
وتم وصف القرار بالقرار المبدئي 
الـــذي لا يغني عن  المــرجــعــي،  أو 
صدور مراسيم فردية اسمية عن 
مجلس الوزراء. وقررت الرئاسة 
أنـــــه «عــــمــــلاً بـــأحـــكـــام الـــدســـتـــور 
والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس 
الجمهورية على توقيع أي من 
مشاريع المراسيم هذه، طالما أنه 
لم تصدر قــرارات بشأنها اسمياً 

وفردياً من مجلس الوزراء».

لبنانيون يطلقون بالونات في مرفأ بيروت للتذكير بمرور شهرين على الحادث (أ.ف.ب)
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الشرطة الإسرائيلية تعلن
إحباط عملية طعن في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنــــهــــا أحــبــطــت 
تنفيذ عملية طعن في الضفة 

الغربية وأنها اعتقلت المنفذ.
وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إن مــــحــــاولــــة 
طعن شــرطــي إســرائــيــلــي تمت 
فـــي مــفــرق هــعــوكــفــيــم بــالــقــرب 
مــــن مــــفــــرق غــــــوش عــتــصــيــون 
القريب من الخليل في الضفة 
الغربية.  وأضافت في بيان لها 
أن منفذ العملية الفلسطيني 
تم اعتقاله واقتياده للتحقيق.
ونـــــشـــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة صـــــــــــورة لمـــنـــفـــذ 
العملية بعد أن قيّدته الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة وهــو عــار إلا من 
ملابسه الداخلية، كما نشرت 
صـــــورة ســكــين قـــالـــت إنــــه كــان 
الـــشـــرطـــة  يحملها. وأكدت 
الإسرائيلية أنه لم تقع إصابات 

في محاولة الطعن.
وفـــــــور مــــحــــاولــــة الـــطـــعـــن، 
أغــــلــــقــــت إســــــرائــــــيــــــل المـــنـــطـــقـــة 
اتـــهـــا الأمــنــيــة  وشــــــددت إجـــراء
هـــــنـــــاك. وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إن 
«الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المــشــددة 

مستمرة في المنطقة».
وأعادت المحاولة مخاوف 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــــــــن تـــصـــعـــيـــد 
ـــــــنـــــــوع مـــن  مــــحــــتــــمــــل لــــــهــــــذا ال
المــاضــي  العمليات. والشهر 
قــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن 
فلسطينياً اقترب من مجموعة 
مــن الجنود خــارج مستوطنة 
أريئيل، شمال الضفة وحاول 
يـــــفـــــر مـــن  قـــــبـــــل أن  طــــعــــنــــهــــم 

المكان. وفي وقــــت ســـابـــق من 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أصـــــــيـــــــب جـــــــنـــــــدي وشــــــرطــــــي 
إسرائيليان بجروح طفيفة في 
هجوم دهس مفترض وقع في 

شمال الضفة الغربية.
وأثـــارت العملية مخاوف 
مـــــــن تــــصــــعــــيــــد مــــحــــتــــمــــل فـــي 
الـــــــــضـــــــــفـــــــــة، خــــــــصــــــــوصــــــــاً أن 
فــلــســطــيــنــيــاً قـــتـــل إســرائــيــلــيــاً 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي بــعــدة 
طعنات، في إسرائيل. وكانت 
هـــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات تــــراجــــعــــت 
بسبب الوباء وإجراءات أمنية 

إسرائيلية.
ونــــــفــــــذت الــــعــــمــــلــــيــــة رغــــم 
الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
إسرائيل يومياً لمنع مثل هذه 
العمليات مــن خــلال اعتقالات 
واســعــة فــي الضفة وإجـــراءات 
أمــــنــــيــــة مــــــشــــــددة عــــلــــى نـــقـــاط 
الاحــــتــــكــــاك. ويــــخــــشــــى الأمـــــن 
الإســرائــيــلــي تـــزايـــد مــثــل هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي ظـــــل الـــتـــوتـــر 
على المستوى الرسمي وقطع 
الـــعـــلاقـــات وغــــيــــاب الــتــنــســيــق 
الأمـــنـــي وغـــيـــاب أفـــق سياسي 
واقــتــصــادي وفـــي ظــل معاناة 
المالية. ويعتقد  الــــســــلــــطــــة 
الأمــن الإسرائيلي أن التدهور 
الاقــتــصــادي مــرتــبــط مــبــاشــرة 
بـــتـــصـــعـــيـــد مــــيــــدانــــي، ولـــذلـــك 
كــانــت دائــمــاً تــوصــيــاتــه بعدم 
مـــحـــاصـــرة الــســلــطــة مــالــيــاً أو 
إضــــعــــافــــهــــا والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى اتــــــــصــــــــالات مـــعـــهـــا 
لــضــمــان مــحــاصــرة أي بــــوادر 
لــــتــــدهــــور أمــــنــــي مـــحـــتـــمـــل فــي 

الضفة الغربية.

مؤرخ إسرائيلي ينشر تفاصيل جديدة عن نهب بيوت الفلسطينيين في النكبة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــد المــــؤرخ الإســرائــيــلــي آدم 
راز، بحثاً حــول ظاهرة السرقات 
المــواطــنــون والجنود  التي نفذها 
الـــــيـــــهـــــود مــــــن بـــــيـــــوت جـــيـــرانـــهـــم 
الــــــــعــــــــرب، خـــــــــلال حـــــــــرب الـــنـــكـــبـــة 
الفلسطينية ســنــة ١٩٤٨، يعتزم 
نـــشـــره فــــي كـــتـــاب جـــديـــد قــريــبــاً. 
وخــــلــــص المــــــــؤرخ فــــي بـــحـــثـــه إلـــى 
نتائج اعتبرها «صادمة» و«غير 
الــتــاريــخ». وقـــال إن  مسبوقة فــي 
القادة الإسرائيليين، الذين عرفوا 
عــــن هـــــذه الـــظـــاهـــرة بــالــتــفــصــيــل، 
فضلوا الصمت إزاءها والامتناع 
عــــن الـــحـــديـــث عــنــهــا أو مــعــاقــبــة 

أصحابها.
وقال راز إنه قرر التعمق في 
هذا البحث، لأنه عثر على وثيقة 
يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى ٢٤ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ١٩٤٨، أي بــعــد شــهــريــن 
عـــلـــى قـــيـــام الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة، تــم 

فــيــهــا اقــتــبــاس رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــي الأول ديــــفــــيــــد بــن 
غورين، بقول أشياء «قاسية جداً 
عن المجتمع الإسرائيلي». وهذا ما 
جاء في الاقتباس: «تبين أن معظم 
اليهود لــصــوص... أنــا أقــول ذلك 
بصورة متعمدة وببساطة. لأنه 

للأسف هذه هي الحقيقة».
المـــــؤرخ راز: «هـــذه  ويــضــيــف 
الأقوال مكتوبة حرفياً، في محضر 
جلسة لمركز حــزب مباي الحاكم، 
المحفوظ في متحف حزب العمل». 
وتابع قائلاً: «أبناء الغور سرقوا! 
الــرواد من بين الطلائعيين، وآباء 
أبناء البلماخ! لقد شارك الجميع 
فـــي الـــســـرقـــة، الــحــمــد لـــلـــه، أيــضــاً 
أبناء نهلال!... هذه ضربة شاملة. 
هــذا أمــر مخيف، لأن هــذا يكشف 
بــعــض الــخــلــل الأســــاســــي. ســرقــة 
وسطو - من أين جاءنا هذا؟ لماذا 
أبناء البلاد، البناؤون والمنتجون 
والــطــلائــعــيــون وصـــلـــوا إلـــى هــذه 

الأعمال؟ ما الذي حدث؟».
قــــرر أن  الـــــذي  ويــضــيــف راز، 
يكون عنوان كتابه القادم «سرقة 
المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــربـــيـــة فـــــي حـــرب 
الاســـــتـــــقـــــلال» (إصــــــــــدار الـــكـــرمـــل، 
بمشاركة معهد عكفوت)، أن المهمة 
الـــتـــي أخـــذهـــا عــلــى عــاتــقــه كــانــت 
صــعــبــة وبـــهـــا تـــحـــدٍ، فــهــو يجمع 
مــرة واحـــدة، فــي كتاب واحـــد، كل 
المــعــلــومــات المــــوجــــودة عـــن ســرقــة 
الممتلكات العربية من قبل اليهود 
فــي حـــرب الاســتــقــلال، مــن طبرية 
في الشمال وحتى بئر السبع في 
الجنوب، من يافا وحتى القدس 
ومــروراً بمساجد وكنائس وقرى 
منتشرة بــين المستوطنات. لهذه 
الــغــايــة اســتــعــرض جــيــداً نحو ٣٠ 
متحفاً في أرجــاء البلاد وتصفح 
صــحــفــاً تـــاريـــخـــيـــة وقــــــرأ أدبـــيـــات 
البحث المــوجــودة. وحسب قوله: 
«النتيجة كانت صادمة». ويتابع: 
«مــن خــزانــة مصنوعة مــن خشب 

المهاغوني صنعنا قنا للدواجن، 
والـــقـــمـــامـــة كـــنـــا نــكــنــســهــا بــطــبــق 
مـــن الــفــضــة. كـــانـــت هـــنـــاك أدوات 
خــزفــيــة مــزخــرفــة بــالــذهــب، وكــنــا 
نفرش على الطاولة ملاية عليها 
أدوات خــزفــيــة وذهــــــب، وعــنــدمــا 
انتهينا من الأكل أخذوا كل شيء 
إلــى القبو. فــي مكان آخــر وجدنا 
مخزناً فيه ١٠ علب كافيار، قالوا. 
منذ ذلك الحين زملائي لم يكونوا 
قــادريــن على لمــس الكافيار طــوال 
حـــيـــاتـــهـــم». وكــــتــــب أيــــضــــاً: «مـــن 
جانب كان هناك شعور بالخجل 
بسبب هذا التصرف، ومن الجانب 
الآخــر كــان شعور بالخروج على 
القانون. مكثنا هناك ١٢ يوماً، في 
حين كانت القدس تختنق بسبب 
نقص كل شيء، ونحن كنا نزداد 
وزنـــــاً. أكــلــنــا الـــدجـــاج ومـــأكـــولات 

طيبة كنا نقرأ عنها في الكتب».
ويـــقـــتـــبـــس المــــــــــؤرخ مـــــا قـــالـــه 
دوف دورون، أحــد سكان القدس 

عن هذا النهب: «أجــزاء كبيرة من 
الجمهور الإسرائيلي، مواطنون 
ومحاربون على حد سواء، كانوا 
مـــشـــاركـــين فــــي ســـرقـــة مــمــتــلــكــات 
الجمهور العربي. السرقة تفشت 
مثل النار في الهشيم في أوساط 
الجمهور اليهودي. السرقة شملت 
محتويات عــشــرات آلاف البيوت 
والحوانيت، والمعدات الميكانيكية، 
والمصانع، والمحاصيل الزراعية، 
والأغنام وغيرها. وشملت أيضاً: 
أجــهــزة بــيــانــو، وكــتــبــاً، ومــلابــس، 
ومــجــوهــرات، وطـــاولات، وآجهزة 
كهربائية، ومحركات وســيــارات. 
الـــنـــقـــاش حــــول مــصــيــر الأراضـــــي 
والمباني التي تركها خلفهم الـ٧٠٠ 
ألــف لاجــئ عربي الذين هربوا أو 
طردوا في الحرب، يتركه لباحثين 

آخرين».
ولــــــــــــم يــــــكــــــن بـــــــــن غــــــــوريــــــــون 
الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة الــوحــيــدة 
التي اقتبس منها كتاب راز. فهناك 

أيضاً إسحق بن تسفي، زميل بن 
غوريون في الدراسة، الذي أصبح 

الرئيس الإسرائيلي الثاني.
وفـــــي رســــالــــة لــــبن غــــوريــــون، 
اقتبسها راز، كتب بــن تسفي أن 
ما يحدث في القدس يضر «صورة 
مرعبة» بشرف الشعب اليهودي 
والـــقـــوات المــحــاربــة. وأضـــــاف: «لا 
أســـتـــطـــيـــع المـــــــــرور بـــصـــمـــت عــلــى 
الـــســـطـــو، ســــــواء كـــــان مــنــظــمــاً أو 
غــيــر مــنــظــم، أو قـــام بــه أشــخــاص 
بــشــكــل انــــفــــرادي. الــســطــو أصــبــح 
ظــاهــرة عــامــة... الجميع يتفقون 
مع الرأي الذي يقول إن لصوصنا 
سينقضون على الأحياء المتروكة 
مثل انقضاض الجراد على حقل 

أو بيارة».
وقــد تــوجــه الصحافي عوفر 
اديرت من صحيفة «هآرتس» إلى 
التالي: «لمــاذا تدعي  راز بالسؤال 
أن الأمـــــر يــتــعــلــق بــحــالــة فـــريـــدة؟ 
الــتــاريــخ أظــهــر لــنــا أن الــجــمــهــور 

الـــبـــولـــنـــدي فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة أيــــضــــاً نـــهـــب مــمــتــلــكــات 
جيرانه اليهود الذين عاشوا إلى 
جانبه بسلام منذ مئات السنين. 
ربما يكون الأمر يتعلق بميزة غير 
فريدة في حالتنا، ربما هذه هي 
طبيعة البشر». فــأجــاب: «النهب 
في الحرب ظاهرة تاريخية قديمة 
يــوجــد لــهــا مـــراجـــع فـــي نــصــوص 
تــاريــخــيــة عــمــرهــا آلاف الــســنــين. 
الــكــتــاب لا يــتــنــاول هـــذه الــظــاهــرة 
بمجملها، بل بالحالة الإسرائيلية 
- العربية - الفلسطينية. لقد كان 
مــــن المــــهــــم لــــي الـــتـــأكـــيـــد أن نــهــب 
المــمــتــلــكــات الــعــربــيــة كـــان مختلفاً 
عـــن الــســرقــة «الـــعـــاديـــة» فـــي زمــن 
الــحــرب. هــؤلاء لم يكونوا جنوداً 
أمـــيـــركـــيـــين، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
الــفــيــتــنــامــيــين أو الألمـــــان  نـــهـــبـــوا 
الكيلومترات من  على بعد آلاف 
بــيــوتــهــم. هــــؤلاء كــانــوا مــواطــنــين 
نهبوا جيرانهم المقابلين لهم. أنا 

لا أقــصــد بــالــضــرورة أنــهــم عرفوا 
أحمد أو نور اللذين قاموا بسرقة 
ممتلكاتهما، بل إن الجيران كانوا 
جــــــزءاً مــــن الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
والمدني المشترك. اليهود في حيفا 
وفـــي محيطها ســرقــوا ممتلكات 
ألــف عربي فــي حيفا. مثلاً،  الــــ٧٠ 
لــقــد عـــرفـــوا الـــعـــرب الـــذيـــن قــامــوا 
بــســرقــتــهــم. هــــذه الأمــــــور تنطبق 
بالتأكيد أيضاً على المدن المختلطة 
وعلى القرى التي كانت تقع قرب 
الكيبوتسات والموشافات. الكتاب 
مليء بالأمثلة التي تدلل على أن 
الــلــصــوص عــرفــوا أنــهــم يــقــومــون 
بــعــمــل غــيــر أخـــلاقـــي. إضــافــة إلــى 
ذلــــــك، الـــجـــمـــهـــور كـــــان يـــعـــرف أن 
الــجــمــهــور الفلسطيني لم  معظم 
يشارك بصورة فعلية في القتال. 
فـــي الــــواقــــع، فـــي مــعــظــم الـــحـــالات 
الـــنـــهـــب تــــم بـــعـــد الـــقـــتـــال، أي فــي 
الأيام والأسابيع التي أعقبت هرب 

وطرد الفلسطينيين».

أقرت بمخالفتها التدابير الاحترازية من «كورونا» واكتفت بالاعتذار

وزيرة إسرائيلية ترفض دعوات إقالتها بعد تضليلها الحكومة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــكـــثـــفـــت الــــــدعــــــوات المـــطـــالـــبـــة 
بــــإقــــالــــة وزيــــــــــرة حــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة 
إثــر  الإســرائــيــلــيّــة غــيــلا غمليئيل، 
انتهاكها هــي وزوجــهــا تعليمات 
وزارة الصحة بخصوص التدابير 
الاحــتــرازيــة مــن فــيــروس كــورونــا، 
وتضليلها الــوزارة. إلا أن الوزيرة 
حظيت بــمــســانــدة رئــيــس الــــوزراء 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، فـــرفـــضـــت 
الاســتــقــالــة واكــتــفــت بــالــقــول إنــهــا 
«تــــعــــتــــذر عـــــن الــــخــــطــــأ، وســـتـــدفـــع 

الغرامة المستحقة».
وكــــانــــت الـــــوزيـــــرة غــمــلــيــئــيــل، 

قـــد خــالــفــت الــتــعــلــيــمــات الــقــاضــيــة 
بــعــدم الـــخـــروج إلـــى مــا يــزيــد على 
ألـــــف مـــتـــر مــــن الـــبـــيـــت، فــابــتــعــدت 
١٩٠ كيلومتراً عن بيتها وسافرت 
إلــى مدينة طبريا فــي الشمال من 
دون إبــلاغ سكرتيرة الحكومة أو 
وزارة الصحة. وعندما سئلت في 
الموضوع كذبت وحاولت التضليل. 
فحققت وسائل الإعلام في أقوالها 
وكشفت الحقيقة. فانتشرت حملة 
فــي الشبكات الاجتماعية تطالب 

بإقالتها.
وبــيّــنــت صحيفة «هـــآرتـــس»، 
أمس، أن غمليئيل زارت عائلة ذوي 
زوجها في طبريا رغم أنها تقطن 

شمالي تل أبيب، وأدت صلاة «يوم 
الغفران» العبري في كنيس فيها. 
وأوضحت الصحيفة، أن غمليئيل 
عــارضــت قـــرار الــحــكــومــة القاضي 
بمنع الابتعاد عن البيت ألف متر 
وصوتت لصالح اقتراح بالابتعاد 
٥٠٠ متر فقط، كما صوتت لصالح 
إغـــــــــلاق المـــــعـــــابـــــد الـــــيـــــهـــــوديـــــة فــي 
الأعياد العبرية. وبعد أن اكتشفت 
إصابتها بالفيروس، يوم السبت 
المــاضــي، حــاولــت الــوزيــرة تضليل 
وزارة الــصــحــة، عــبــر الادعــــاء أنها 
أصـــيـــب بـــالـــفـــيـــروس مـــن ســائــقــهــا 
لــكــن إصــابــة عائلتها  الــشــخــصــي، 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، أيـــــــضـــــــاً، دحــــضــــت 

أقــوالــهــا. وأقـــــرّت غمليئيل بأنها 
لـــم تــوضــح  لــكــنــهــا  زارت كــنــيــســاً، 
أي كنيس تقصد، ليتّضح لاحقاً 
أن الكنيس في طبريا. وبعد نشر 
الـــفـــضـــيـــحـــة ضـــبـــط زوجــــهــــا وهـــو 

يكسر قرار الحجر ويزور المعبد.
وتــــــعــــــد غــــمــــلــــيــــئــــيــــل خــــامــــس 
«كورونا»  مسؤول كبير يصاب بـ
فـــي إســـرائـــيـــل، وســبــقــهــا إلــــى ذلــك 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــســـابـــق يــعــقــوب 
ليتسمان، ووزيـــر التعليم، يــوآف 
غـــــالانـــــت، كـــمـــا ســبــقــهــا فــــي خـــرق 
الــذي  التعليمات نتنياهو نفسه، 
استضاف ابنه الذي لا يعيش في 
بيته ليلة العيد، وكــذلــك الرئيس 

الإســرائــيــلــي رؤوبـــين رفــلــين، الــذي 
دعـــا ابــنــتــه إلـــى قــضــاء ليلة العيد 
مــعــه. وتــعــرضــوا بــســبــب ذلـــك إلــى 

انتقاد شديد.
من جهة أخرى، وفي المجتمع 
الــعــربــي بــإســرائــيــل، أعــلــن الــنــائــب 
أيــمــن عـــودة أنـــه أصــيــب هــو الآخــر 
«كــورونــا»، لكن حالته بسيطة؛  بـــ
ولذلك اكتفى الأطباء بتوجيهه إلى 

البقاء في حجر صحي في بيته.
وزارة  مــــعــــطــــيــــات  أن  يـــــذكـــــر 
الصحة الإســرائــيــلــيــة، دلـــت، أمس 
(الاثــــــنــــــين)، عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
تــخــفــيــض عـــدد الإصــــابــــات. وجـــاء 
فيها أنه تم تسجيل ٢٩٠٥ إصابات 

جديدة بالفيروس، خلال ٢٤ ساعة 
الـــوفـــيـــات في  الأخــــيــــرة، وأن عــــدد 
الـــبـــلاد مــنــذ تــفــشــي الـــوبـــاء ارتــفــع 
إلــــى ١٧١٩ شــخــصــاً. كــمــا أن عــدد 
الإصابات النشطة بالفيروس في 
الـــبـــلاد ارتـــفـــع إلــــى نــحــو ٦٥ ألــفــاً، 
وإجــمــالــي الإصـــابـــات مــنــذ تفشي 
الفيروس وصل إلى نحو ٢٦٨ ألفاً، 
تعافى منهم نحو ٢٠١ ألف. وأفادت 
الـــــوزارة، بـــأن الإصـــابـــات المُصنفة 
إلــى ٨٧٨  بحالة خطيرة، تراجعت 
بــعــدمــا تــجــاوزت الـــــ٩٠٠ حــالــة أول 
من أمس، بينها ٢١٥ حالة تخضع 
للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس 

الاصطناعي.

وقالت الوزارة، إنه منذ أمس، 
تــم إجــــراء ٢٦٣٣٢ فحصاً للكشف 
عن الفيروس، ووُجــد أن ١١٫٧ في 
المـــائـــة كــانــت إيــجــابــيــة. واعــتــبــرت 
هــذه النتائج متفائلة، وقالت إنه 
فــي حـــال اســتــمــر هـــذا الــنــهــج، فــإن 
الإغلاق سيتوقف وستعود الحياة 
بــالــتــدريــج إلــى الــوضــع الطبيعي، 
مــع الاســتــمــرار فــي الــحــذر والتقيد 

بالتعليمات.
وقدّمت النيابة العامة جنوبي 
الـــبـــلاد، أمـــــس، لائـــحـــة اتـــهـــام ضد 
مــريــض بــفــيــروس كــورونــا بتهمة 
نــشــره المـــــرض. والمــتــهــم هـــو شــاب 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٤ عـــامـــاً. ووفـــق 

لائحة الاتهام، خرق الشاب العزل 
المـــفـــروض عــلــيــه رغـــم أنـــه مــريــض، 
وشـــــــارك فــــي حــفــلــة فــــي الأول مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مع 
أشخاص آخرين من دون وضع أي 
كمامة. وهــذه أول مــرّة تقدم فيها 

لائحة اتهام من هذا النوع.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان لــــلــــشــــرطــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــإنـــه تــــم تــســجــيــل 
٢٧٢ ألف مخالفة لتعليمات وزارة 
الــصــحــة فــي إســرائــيــل، مــنــذ شهر 
 ٦٠ وأن  المـــــاضـــــي  (آذار)  مــــــــارس 
ألـــف غــرامــة تــم دفــعــهــا. وأكــــدت أن 
كـــل غـــرامـــة لـــم تـــدفـــع فـــي مــوعــدهــا 

سترتفع بنسبة ٥٠ في المائة.

بعد انضمام نجل شارون إلى منتقديه وتصعيد شعار «ارحل»

نتنياهو يلوّح بالانتخابات رداً على دعاة إسقاطه
تل أبيب: نظير مجلي

هـــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
بفرط التحالف مع حــزب «كحول 
لفان» وتقريب موعد الانتخابات، 
وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب انـــضـــمـــام نجل 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق آريـــيـــل 
إلـــى مــنــتــقــديــه وتصعيد  شـــــارون 
الحملة الجماهيرية ضده شعار 

«ارحل». 
وقـــــال رئـــيـــس كــتــل الائـــتـــلاف 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، مـــيـــكـــي زوهــــــــــر، إن 
«مسؤوليتنا الوطنية تمنعنا من 
الــتــوجــه لانتخابات فــي ظــل أزمــة 
(كورونا). لكن ما دامت الولايات 

المـــــتـــــحـــــدة تـــــجـــــري انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا 
كــــالمــــعــــتــــاد فــــــي هــــــــذه الــــــظــــــروف، 
فيمكننا نحن أيضاً أن نقدم على 

انتخابات كهذه».
وأضـــــــاف زوهـــــــر، الــــــذي يــعــد 
مــن أقـــرب المــقــربــين مــن نتنياهو، 
أن الحملة التي تطالب نتنياهو 
أنــه انتخب  بــأن يــرحــل «تتجاهل 
فـــي انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة عبر 
فيها أكثر من مليوني ناخب عن 
رغبتهم في رؤيته رئيس حكومة. 
إنــهــم يـــريـــدون إســقــاطــه مـــن دون 
انتخابات. نحن نقبل بالتحدي 
ومستعدون لخوض الانتخابات 
فـــــــــوراً، لـــيـــحـــســـم الـــشـــعـــب رأيـــــــه». 
وأعـــــــرب زوهــــــر عــــن قــنــاعــتــه بـــأن 

«نــتــنــيــاهــو رئــيــس حــكــومــة ليس 
جــــيــــداً؛ بــــل مـــمـــتـــاز، وهـــــو أفــضــل 
بعشرات الأضعاف ممن يطمحون 

إلى الحلول مكانه».
وكــــان جــلــعــاد شـــــارون، نجل 
رئيس الــــوزراء الأســبــق، قــد خرج 
بمقال يتهم فيه رفــاقــه فــي حزب 
«الــجــبن والــخــنــوع»،  «الــلــيــكــود» بـــ
نــتــنــيــاهــو  يــــعــــرفــــون أن  «لأنـــــهـــــم 
رجـــل ســيــئ ولكنهم يــخــافــون من 
مــواجــهــتــه». وقـــال إن «(الــلــيــكــود) 
أهم حزب ديمقراطي في إسرائيل. 
لـــه تــقــالــيــد عــريــقــة فـــي الــوطــنــيــة. 
قــــادتــــه وضــــعــــوا دائــــمــــاً مــصــلــحــة 
الــــوطــــن فــــــوق مــصــلــحــة الــــحــــزب، 
ومصلحة الحزب فوق مصالحهم 

الــــشــــخــــصــــيــــة. والــــــــيــــــــوم يــــوجــــد 
مــفــهــوم مــقــلــوب لـــلـــقـــيـــادة. لــديــنــا 
قائد يضع مصلحته الشخصية 
فــــوق مــصــلــحــة الـــوطـــن والـــحـــزب. 
والجميع يــعــرفــون ذلـــك؛ ولكنهم 
الــخــوف يأكلهم؛ لأنه  يصمتون. 
إذا تــجــرأ أحــدهــم وتــفــوه بكلمة، 
فسيتهمونه باليسارية والخيانة 
ويـــطـــردونـــه مـــن صــفــوف الــحــزب. 
هـــذا وضـــع مـــأســـاوي يــهــدد ليس 
(الــــلــــيــــكــــود) وحــــــــده؛ بــــل الـــحـــيـــاة 

الديمقراطية برمتها».
وخرجت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» بمقال افتتاحي، نشرته 
بــالــنــصــف الأعـــلـــى مـــن صفحتها 
الأولـــى، يتهم نتنياهو بالإهمال 

المــــفــــرط فــــي مــعــالــجــة «كــــورونــــا» 
وتداعياتها الاقتصادية، وقالت 
إن انتشار الفيروس يجري بسبب 
«فقدان الجمهور الثقة بالقيادة، 
وذلــك بسبب نتنياهو وتفضيله 
مــــصــــلــــحــــتــــه الــــشــــخــــصــــيــــة عـــلـــى 

المصلحة الوطنية العليا».
وقـــــــرر قـــــــادة حـــمـــلـــة «ارحـــــــل» 
تــصــعــيــدهــا، فـــوزّعـــوا مــئــات آلاف 
اللافتات التي تحمل كلمة واحدة: 
«ليخ (ارحــــل)»، على المتظاهرين 
أنـــحـــاء  بــجــمــيــع  نـــقـــطـــة  فــــي ٣٤٠ 
الـــبـــلاد. ودعــــوا إلـــى الامــتــنــاع عن 
رفـــــع أي شـــعـــار آخــــــر، حـــتـــى يــتــم 
توحيد كل من يعارض نتنياهو 

بغض النظر عن الأسباب. 

وبــــــعــــــد أن اســــــتــــــقــــــال وزيـــــــر 
السياحة إساف زمير من الحكومة 
احتجاجاً على سياستها الفاشلة، 
كشف النقاب عن احتمال استقالة 
وزير آخر من قادة «كحول لفان»، 
هو وزير العلوم يزهار شاي، وذلك 
بعد أن سمع ينتقد نتنياهو بشدة 
ويقول: «لقد أقمنا حكومة وحدة 
مــع (الليكود) فــي ١٧ مايو (أيــار) 
الماضي، بكثير من الأمل والتفاؤل 
المــركــزي محاربة  بتحقيق هدفها 

(كورونا). 
وكان الجمهور جائعاً لقيادة 
مسؤولة ومتراصة الصفوف في 
ذروة وباء (كورونا) اللعين، آملين 
أن تــخــرج الــدولــة مــن أزمـــة هائلة 

ألمـــت بــهــا. أقــــام نــتــنــيــاهــو وبيني 
غانتس حكومة متساوية من أجل 
الجمهور في إسرائيل. غير أن كل 
شيء بقي على الورق. بعد ٥ أشهر 
من تشكيلها، يبدو أن الناس فقدوا 
الأمل بها. نتنياهو مشغول بقمع 
المــظــاهــرات». ورد نجل نتنياهو، 
يائير، على هذه الأجــواء قائلاً إن 
«الانتخابات باتت ضرورة حتمية. 
هم يرفعون شعار (ارحل) وعليهم 
أن يضيفوا عــبــارة أخـــرى: (اذهــب 
إلى الانتخابات)، علينا أن نذكرهم 
بــأنــنــا دولـــــة ديــمــقــراطــيــة الــشــعــب 

فيها يقرر وليس الموظفون».
ومـــعـــروف أن نــتــنــيــاهــو كــان 
متحمساً للانتخابات فور تشكيل 

الحكومة. وقــد بــدأ يتنكر لبنود 
الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي مــــن الــلــحــظــة 
الأولى، لكنه تراجع عن ذلك بسبب 
نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــــرأي الــتــي 
تــبــين أن شعبيته تــتــضــاءل وأنــه 
في حال إجــراء الانتخابات اليوم 
فسيخسر ٧ أو ٨ مقاعد لصالح 
اتـــحـــاد أحــــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف 
بــقــيــادة نفتالي بنيت.  «يــمــيــنــا»، 
ويـــقـــول مــقــربــون مــنــه إنـــه مـــا زال 
يــفــضــل بــيــنــي غــانــتــس شــريــكــاً له 
فــي الــحــكــم عــلــى أن يــأخــذ شريكا 
متعباً مثل بنيت. وهو يرى الفرق 
بينهما شاسعاً، ويسمي غانتس 
«الــشــريــك المـــريـــح» مــقــابــل تسمية 

بنيت «الشريك المتعب».

الرجوب تحدث عن مساعٍ لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الاقتراع

«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات
رام الله: كفاح زبون

وصــل وفــد مــن حــركــة «فتح» 
إلـــى ســوريــا أمــس،  الفلسطينية 
للقاء مسؤولين سوريين وممثلي 
٥ فــصــائــل فلسطينية مــوجــودة 
فـــي ســــوريــــا، لـــلاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات فـــي الأراضـــــي 

الفلسطينية.
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فـــتـــح» جــبــريــل 
الــرجــوب الـــذي وصــل إلــى دمشق 
إلى جانب عضو اللجنة المركزية 
روحــــــي فــــتــــوح، وانــــضــــم إلــيــهــمــا 
هـــنـــاك عـــضـــو «المــــركــــزيــــة» الآخــــر 
سمير الرفاعي، إن الوفد سيجري 
حـــــــوارات مـــع عــــدد مـــن الــفــصــائــل 
الوطنية لاستكمال جهود إنهاء 
الانـــــقـــــســـــام وتــــحــــقــــيــــق الـــــوحـــــدة 
الوطنية. وأضــاف أن «الــحــوارات 
ســــتــــكــــون مــــــع حـــــركـــــة (الــــجــــهــــاد 
الإســلامــي)، و(الجبهة الشعبية- 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــعـــــامـــــة)، و(الـــجـــبـــهـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين)، 
و(الجبهة الديمقراطية)، إضافة 
إلى (منظمة الصاعقة)». وأردف: 
«نريد إنضاج ظروف الدعوة إلى 
الانــتــخــابــات». وأكـــد الــرفــاعــي أن 
الــوفــد سيلتقي أيــضــاً مسؤولين 
سوريين، بهدف بحث التحديات 
التي تواجه القضية الفلسطينية 

والمصالحة كذلك.
وتـــــســـــعـــــى حــــــركــــــة «فـــــتـــــح» 
بــعــد اتــفــاقــهــا الأخـــيـــر مـــع حــركــة 
«حــــمــــاس» إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
تـــــفـــــويـــــض واضـــــــــــــح مــــــــن كــــافــــة 
الفصائل الوطنية والإسلامية، 
للرئيس محمود عباس، من أجل 
إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة 

إلى الانتخابات.
وكانت «فتح» و«حماس» قد 
اتفقتا فــي إســطــنــبــول الأســبــوع 
المـــاضـــي عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
مــتــدرجــة فـــي غـــضـــون ٦ أشــهــر، 
ثـــم أقــــرت قـــيـــادة الــحــركــتــين هــذا 
الاتـــفـــاق، عــلــى أن يــجــري اتــفــاق 
أوسع مع الفصائل الفلسطينية، 
مـــــــــن أجــــــــــــل إصـــــــــــــــــدار مــــــرســــــوم 
الانتخابات، يتلوه حوار وطني 
شـــامـــل فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
القاهرة، لمناقشة «آليات وقانون 

ومرجعية الانتخابات».
وســـيـــجـــري الــفــلــســطــيــنــيــون 
أولاً انتخابات تشريعية، تليها 

انتخابات رئاسية، ثم انتخابات 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 

التابع لمنظمة التحرير.
الـــــرجـــــوب إن «فـــتـــح»  وقــــــال 
أبـــلـــغـــت «حــــمــــاس» رغــبــتــهــا فــي 
ائــتــلاف وطني  تشكيل حــكــومــة 
بعد الانتخابات، مؤكداً أن قرار 
إنجاز الشراكة الوطنية هو قرار 
استراتيجي، كجزء من الالتزام 
تجاه مخرجات اجتماع الأمناء 
الـــــعـــــامـــــين، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك بـــنـــاء 
قيادة وطنية موحدة، والتمسك 

بمنظمة التحرير.
ولا يــعــتــقــد أن تــجــد «فــتــح» 
أو «حــمــاس» معارضة مــن بقية 

الــفــصــائــل لإجـــــراء الانــتــخــابــات؛ 
لكن ثمة عقبات تتعلق بالموقف 
الإسرائيلي من هذه الانتخابات، 
وإلــــى أي حـــد يــمــكــن أن تــتــدخــل 
لعرقلتها. وقال  إســــــرائــــــيــــــل 
الرجوب إن واشنطن وتــل أبيب 
تمارسان ضغوطاً لإفشال جهود 
تحقيق الوحدة الوطنية و«قتل 

أي أمل في حياتنا».
والـــــــعـــــــام المــــــاضــــــي رفـــضـــت 
إسرائيل السماح للفلسطينيين 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات فــي الــقــدس، 
على الرغم من الوساطات الكثيرة 
حول الأمر. ويصر الفلسطينيون 
عـــلـــى إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 

القدس، على اعتبار أنها عاصمة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــتــيــدة، 
ولــيــســت عــاصــمــة إســرائــيــل كما 

تقول تل أبيب وواشنطن.
وقال عضو المكتب السياسي 
«حماس» حسام بدران، إن هناك  لـ
تــوافــقــاً بــين «فــتــح» و«حــمــاس»، 
وكــافــة الــفــصــائــل، حــول ضــرورة 
إجــــراء الانــتــخــابــات التشريعية 
والــرئــاســيــة والمــجــلــس الــوطــنــي، 
فــي كافة المحافظات؛ خصوصاً 
في القدس، بهدف ترتيب البيت 
الفلسطيني، تحت مظلة منظمة 
التحرير الفلسطينية، باعتبارها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني. وأضاف بــدران في 
حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، 
أمـــــــــس، أن «هــــنــــاك  الــــرســــمــــيــــة، 
استحقاقات لا بد من العمل عليها 
لتوحيد المؤسسات الفلسطينية 
وإعطاء أمل حقيقي». وتابع: «إن 
شعبنا وحده من يختار قيادته 

وبرنامجه السياسي».
الـــــــلـــــــقـــــــاءات  وأوضــــــــــــــــح أن 
الثنائية بين «فتح»  والــحــوارات 
و«حـــــمـــــاس»، لــيــســت بــديــلــة عن 
لـــقـــاءات كــافــة الــفــصــائــل، مــؤكــداً 
تـــــواصـــــلـــــت مــع  أن «حـــــــمـــــــاس» 
الــفــصــائــل فــي الــوطــن والــخــارج، 
بـــــهـــــدف الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى إنــــهــــاء 
الانقسام، وبحث سبل مواجهة 
«صــــفــــقــــة الــــــقــــــرن» وانــــتــــهــــاكــــات 
الاحـــــتـــــلال والــــضــــم والــتــطــبــيــع، 
وكافة التحديات التي تواجهها 

القضية الفلسطينية. 
وعـــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي قــد 
تــهــدد إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، قــال 
بـــــــــــدران: «نــــحــــن مــــــوحــــــدون فــي 
مــواجــهــة الاحـــتـــلال الـــــذي يــهــدد 
إتـــــمـــــام الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة؛ 
خصوصاً في القدس، من خلال 
الـــتـــدخـــل أو الاعـــتـــقـــال أو حــتــى 
الـــــحـــــواجـــــز، وإن وحــــدتــــنــــا هــي 
الصخرة الوحيدة التي ستتكسر 
عليها كــل المـــؤامـــرات وإجــــراءات 

الاحتلال».
انـــتـــخـــابـــات  يُـــــذكـــــر أن آخــــــر 
للمجلس التشريعي الفلسطيني 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٦، بــعــد  أجـــــريـــــت 
انتخابات جــرت فــي عــام ١٩٩٦، 
كما جرت انتخابات رئاسية في 
عام ٢٠٠٥، ثم توقف كل شيء بعد 
ذلــــك بــســبــب ســيــطــرة «حــمــاس» 

على قطاع غزة عام ٢٠٠٧.

 فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
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اتفاق على الإعفاء من تأشيرات

أبخازيا تفتتح سفارتها في دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

اتفقت دمشق وأبخازيا على 
تعزيز «التنسيق السياسي»، بما 
يــســهــم فـــي دعــــم قــضــايــا الــطــرفــين 
«ومــواجــهــة الـــدول الــتــي تستهدف 
شــعــبــيــهــمــا». كــمــا وقــعــتــا اتــفــاقــيــة 
لـــلإعـــفـــاء المـــتـــبـــادل مــــن تـــأشـــيـــرات 
الــــــــدخــــــــول لمـــــواطـــــنـــــي الــــجــــانــــبــــين 
مـــــــن حـــــامـــــلـــــي جــــــــــــــــوازات الــــســــفــــر 
الدبلوماسية والــرســمــيــة والمهمة 

والخاصة.
عت الاتفاقية خلال زيارة 

ّ
ووُق

وفــد أبــخــازي إلــى دمشق، برئاسة 
مـــديـــر مــكــتــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ألخاس كفيتسينيا ألكسيفيتش، 
الــشــؤون الخارجية داوور  ووزيـــر 
كـــوفـــيـــه فـــاديـــمـــوفـــيـــتـــش، لافــتــتــاح 
سفارة في دمشق، بعد نحو عامين 
مــــن اعـــــتـــــراف ســــوريــــا بــاســتــقــلال 
جــمــهــوريــتــي أبــخــازيــا وأوســيــتــيــا 
الجنوبية في ٢٩ مايو (أيار) ٢٠١٨. 
لــتــكــون بــذلــك خــامــس بــلــد يعترف 
بــانــفــصــال هـــذيـــن الإقــلــيــمــيــين عن 
جــورجــيــا، بــعــد روســيــا وفــنــزويــلا 

ونيكاراغوا وناورو.
وأفاد بيان رئاسي سوري بأن 
الوفد الأبخازي اجتمع مع الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد فـــي دمـــشـــق، صــبــاح 
أمس، وحضر الاجتماع نائب وزير 
الدفاع الأبــخــازي وسفير أبخازيا 
في دمشق، فيما حضر من الجانب 
الــــــســــــوري نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الخارجية والمغتربين 
وليد المعلم والمستشارة السياسية 
والإعلامية في رئاسة الجمهورية 
بثينة شعبان ومسؤولون آخرون. 
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلــــــى «اتـــــفـــــاق فــي 
وجهات النظر حول أهمية تعزيز 
عملية التنسيق السياسي المشترك 
بما يسهم في دعم قضايا البلدين 
الــتــي تستهدف  الـــــدول  ومــواجــهــة 

شعبيهما».
وكــانــت ســوريــا وأبــخــازيــا قد 
وقــعــتــا اتــفــاقــيــة تـــعـــاون وصـــداقـــة 
فــي ٢٠١٨ خــلال زيـــارة رسمية قام 
بها وفــد أبــخــازي إلــى دمــشــق كما 
تــم توقيع اتفاقية تــعــاون تجاري 

واقتصادي. وجاء اعتراف دمشق 
بـــاســـتـــقـــلال أبــــخــــازيــــا وأوســـيـــتـــيـــا 
وسط انتقادات الاتحاد الأوروبــي 
والولايات المتحدة، ليثير استياء 
الــتــي اعتبرته «مجاملة  جــورجــيــا 
لمــوســكــو عــبــر اعـــتـــراف بــاســتــقــلال 
فـــأعـــلـــنـــت قــطــع  أراضٍ مـــحـــتـــلـــة»، 
علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، 
إلــــــى أن الاعــــــتــــــراف يــعــد  مـــشـــيـــرة 
«انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي رفضت بغالبية 

ساحقة قرار انفصال الإقليمين».
وأبـــــــخـــــــازيـــــــا الــــــواقــــــعــــــة عـــلـــى 
الــســاحــل الــشــرقــي للبحر الأســـود، 
تـــعـــد مـــنـــطـــقـــة نــــــــزاع مـــنـــذ أعــلــنــت 
استقلالها عن جورجيا عام ١٩٩١. 
وأعـــرب الأســـد خــلال اجتماعه مع 
الـــــوفـــــد الأبـــــــخـــــــازي، الاثـــــنـــــين، عــن 
ارتياحه لافتتاح سفارة لجمهورية 
أبخازيا في دمشق، معتبراً أن من 
شأن هذه الخطوة «أن تعطي زخماً 
كبيراً للعمل المشترك واستكشاف 

آفاق تعاون جديدة».
ونقل البيان الرئاسي السوري 
عن رئيس الوفد الأبخازي تأكيده 
حــــرص بـــــلاده عــلــى «بـــنـــاء شــراكــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة» مــع 
دمشق، مشيراً إلى أن هدف الزيارة 
الــرئــيــســي «دفــــع عــلاقــات الــتــعــاون 
ومــواصــلــة تــطــويــرهــا فــي مختلف 
المجالات». وتطرق اللقاء إلى سير 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة بــين 
الجانبين والاتفاقات و«الخطوات 
التي يجري التحضير لها، والتي 
من شأنها أن تشكل أساساً راسخاً 
لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 

وبنائها بالشكل الأمثل».
الــخــارجــيــة  وفـــــي مـــقـــر وزارة 
بـــدمـــشـــق، عـــقـــد الــــوفــــد الأبــــخــــازي 
اجتماعاً آخر مع وليد المعلم، ظهر 
أمــــس. وبــحــســب بــيــان الــخــارجــيــة 
الــســوريــة، وصــف الــوفــد الأبــخــازي 
قرار إقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين الطرفين بأنه «قــرار تاريخي، 
وأساس للتعاون والتكامل في كل 
المــجــالات»، مــؤكــداً وقــوف أبخازيا 
إلـــى جــانــب الــنــظــام الـــســـوري «فــي 

مواجهة الحرب الإرهابية».

الإدارة الذاتية الكردية تسمح للسوريين بمغاردة مخيم عائلات التنظيم

اعتقال ٣ قياديين في «داعش» خلال عملية بقيادة التحالف
الحسكة (شمال سوريا): كمال شيخو

أعـــلـــن قـــيـــادي بـــــارز فـــي «قــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» عـــن تنفيذ  ســـوريـــا 
عملية أمنية بقيادة التحالف الدولي 
ضد تنظيم «داعش»، في بلدة ذيبان 
بريف دير الزور الشرقي، فجر الأحد 
المــاضــي، أســفــرت عــن اعتقال «ثلاثة 
قــيــاديــين يــعــمــلــون فــي خــلايــا تنظم 
«داعش» في  لـ العمليات الإرهابية» 

المنطقة.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، فــــــإن أحـــد 
القياديين «مسؤول الزكاة» والثاني 
«رئــيــس ديـــوان المــالــيــة». أمــا الثالث 
فــهــو «المــــســــؤول الأول عـــن عمليات 
الاغــــتــــيــــالات والـــتـــصـــفـــيـــات فــــي ديـــر 
الزور، وكان مجنداً يعمل في صفوف 
الــتــنــظــيــم مــنــذ هــزيــمــتــه فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٩».
الـــقـــيـــادي أن الــعــمــلــيــة  وكـــشـــف 
«كانت بتنسيق ودعم جوي من قوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، ودهــمــت الــقــوات 
منازل المشتبه بهم في أحياء اللطوة 
والبو عزالدين والحجاج وسط بلدة 
ذيــبــان، واعتقلت القياديين الثلاثة 
إلــــــــى جـــــانـــــب ٨ أشــــــخــــــاص بــتــهــمــة 
الــتــعــامــل ســــراً مـــع الــخــلــيــة النشطة 

الموالية للتنظيم».
ونـــشـــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم عــمــلــيــة 
«الــعــزم الــصــلــب» الــتــابــعــة للتحالف 

الدولي العقيد واين ماروتو، أمس، 
تغريدة على صفحته في «تويتر»، 
ذكــر فيها أن طــيــران التحالف «نفذ 
غــــــــــارة جـــــويـــــة دمــــــــــرت مـــعـــســـكـــرات 
تــنــظــيــم (داعــــــش) فـــي مــنــطــقــة نائية 
ضــــمــــن الـــــبـــــاديـــــة الـــــســـــوريـــــة خــــلال 
ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى». وأضــاف 
التنظيم «يستخدمون  أن عــنــاصــر 
هــــــذه المــــســــاحــــات المــــقــــفــــرة لـــتـــدريـــب 
الإرهــابــيــين، والتخطيط للهجمات 

الخبيثة في جميع أنحاء المنطقة».
إلــــــــى أن «الــــتــــحــــالــــف  وأشــــــــــــار 
والـــــــشـــــــركـــــــاء فـــــــي (قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية) لن يتوقفوا عن حرمان 
الإرهابيين من هذه المــلاذات الآمنة، 
فــالــتــحــالــف وبــالــشــراكــة مـــع (قــســد) 
يــشــكــل الــــقــــوة الأكــــثــــر فــاعــلــيــة ضــد 

(داعش) في سوريا».
مــن جهة أخـــرى، أعلنت الإدارة 
الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة عـــزمـــهـــا الــســمــاح 
المــــوجــــوديــــن فــي  الــــســــوريــــين  لآلاف 
مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي 
ســـوريـــا، وبــيــنــهــم عـــائـــلات مــقــاتــلــي 
«داعــــش»، بــالمــغــادرة إلــى مناطقهم. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
«مجلس سوريا  الرئيس المشترك لـ
الــديــمــقــراطــيــة»، الــــــذراع الــســيــاســيــة 
«قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  لــــــ
ريــــــــاض ضـــــــــرار، قـــــولـــــه: «ســـيـــخـــرج 
السوريون من مخيم الهول ويبقى 

الأجانب فقط». وأضاف: «يوجد في 
المخيم عوائل (داعش) من السوريين 
وهـــؤلاء سيتم الإفـــراج عنهم لأنــه لا 
معنى لاحتجاز العائلة إذا كان هناك 

ضامن لحياتهم من أقاربهم».
ولــــم يـــحـــدد مـــوعـــد بــــدء تنفيذ 
الــــــقــــــرار الــــــــذي لـــــن يـــشـــمـــل مــقــاتــلــي 
الــســوريــين المعتقلين لــدى  التنظيم 

«قوات سوريا الديمقراطية». ويؤوي 
المخيم الواقع في محافظة الحسكة، 
وفــق الأمــم المتحدة أكثر من ٦٤ ألف 
شـــخـــص، ٢٤٣٠٠ مــنــهــم ســـوريـــون، 
ممن نزحوا أو جرى اعتقالهم خلال 

المعارك ضد التنظيم.
ويـــشـــكـــل الــــعــــراقــــيــــون غــالــبــيــة 
الأجانب في المخيم، إضافة إلى آلاف 

مــن عــائــلات مقاتلي التنظيم الذين 
يتحدرون من أكثر من خمسين دولة. 
وبحسب ضرار، سيُسمح للعراقيين 
الـــراغـــبـــين بـــالمـــغـــادرة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الــعــديــد مــنــهــم يــفــضــلــون الــبــقــاء في 
المخيم خشية اعتقالهم أو محاكمتهم 

في العراق لصلاتهم بالتنظيم.
ولــــــطــــــالمــــــا حــــــــــــــذّرت مـــنـــظـــمـــات 

إنسانية ودولــيــة من ظــروف المخيم 
الــصــعــبــة جـــراء الاكــتــظــاظ والنقص 
فـــي الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. وســجــل 
المخيم خلال أغسطس (آب) الماضي 
أولى الإصابات بفيروس «كورونا». 
وشهد في الأشهر الأخــيــرة توترات 
عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو 
طعن حراس من قبل نساء متشددات، 
يحاولن فرض سيطرتهن في القسم 

الخاص بالأجنبيات.
الـــدول المعنية  ويطالب الأكـــراد 
بــاســتــعــادة مــواطــنــيــهــا المحتجزين 
لـــديـــهـــم أو إنــــشــــاء مــحــكــمــة دولـــيـــة 
الــــدول،  لمــحــاكــمــتــهــم. إلا أن غــالــبــيــة 
خصوصاً الأوروبية، تصر على عدم 
استعادة مواطنيها. واعتبر ضرار 
بـــات يشكل «عــبــئــاً كبيراً  المــخــيــم  أن 
الــذاتــيــة عــلــى مستوى  عــلــى الإدارة 

الإمكانات الأمنية والمعيشية».
وســـــبـــــق لـــلـــســـلـــطـــات الــــكــــرديــــة 
أفــــرجــــت عــــن ٤٣٤٥ ســــوريــــاً مــن  أن 
قاطني المخيم منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٩، وفــق إحــصــاء لمكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة 
صــــدر فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. 
كــمــا أفــرجــت عــن عــشــرات الــســوريــين 
المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم بعد 
الحصول على ضمانات مــن زعماء 
العشائر العربية التي تشكل أكثرية 

في شمال وشمال شرقي سوريا.

دورية أميركية في الحسكة أمس (أ.ف.ب)

ر دورية مع روسيا في الحسكة
ّ
«قسد» في حلب وتسي تركيا تستهدف مواقع لـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصفت مدفعية القوات التركية 
والــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة لها 
مناطق انتشار القوات الكردية في 
شمال غربي محافظة حلب، فيما 
أكدت أنقرة احتمالات القيام بعملية 
عــســكــريــة جـــديـــدة بــعــد تــلــمــيــحــات 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
حولها. واستأنفت قواته دورياتها 
المشتركة مع نظيرتها الروسية في 

شمال شرقي سوريا.
وطـــــال الــقــصــف المــدفــعــي قــرى 

تـــل مــضــيــق وســـد الــشــهــبــاء وقــريــة 
كالوتية في منطقة الشهباء شمالي 
حــلــب، كما جـــددت الــقــوات التركية 
قصفها المدفعي على ناحية شيراوا 
مــســتــهــدفــة كـــــلاً مــــن قـــــرى كـــونـــدي 
مـــــازن وبـــاشـــمـــرة ومـــايـــوســـة الــتــي 
تـــتـــواجـــد بــهــا قـــــوات مـــن «وحـــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، أكــبــر 
مـــكـــونـــات تــحــالــف «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد). وأعــلــنــت 
الــتــركــيــة قــتــل ثــلاثــة  الـــدفـــاع  وزارة 
مـــن مــقــاتــلــي «الــــوحــــدات» الــكــرديــة 
«إطــــــلاق الـــــنـــــار عــلــى  اتـــهـــمـــتـــهـــم بـــــــ

مناطق وجــود قــوات عملية غصن 
الزيتون» التي تضم الجيش التركي 

والفصائل التابعة له.
وبـــحـــســـب المــــرصــــد الـــســـوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ارتـــــفـــــع عـــدد 
الـــقـــرى والمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــعــرضــت 
لـــلـــقـــصـــف الـــــبـــــري الــــتــــركــــي أمــــس 
إلــى ٧ قــرى.  والليلة قبل الماضية 
وكانت اشتباكات عنيفة جرت بين 
الفصائل الموالية لتركيا من جهة 
والــقــوات الــكــرديــة مــن جهة أخــرى 
عـــلـــى مـــحـــور «الـــدغـــلـــبـــاش» غـــرب 
مدينة الباب بريف حلب الشرقي 

أول من أمس.
كما سقطت قذائف صاروخية، 
أمـــس، عــلــى مــنــاطــق فــي قــريــتــي أم 
حرملة وباب الخير ومشروع علي 
سعيد بريف أبو رأسين من داخل 
الأراضــــــي الــتــركــيــة ضــمــن مناطق 
الفصائل الموالية لها على بعد نحو 
كــيــلــومــتــر واحــــد مـــن مـــواقـــع قـــوات 
الــنــظــام الــســوري فــي المنطقة. ولم 
ترد معلومات عن أسباب القصف، 
تــــدريــــبــــات  كـــــــان ضــــمــــن  ومـــــــا إذا 
عسكرية تركية أو لأسباب أخرى، 
إذ توجد نقطة عسكرية تركية في 

مشروع علي سعيد.
وســـــــيّـــــــرت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والــروســيــة دوريـــة مشتركة، أمــس، 
فــــــي قــــــــرى آلــــــيــــــان عــــلــــى الــــشــــريــــط 
الــحــدودي مع تركيا في ريــف بلدة 
القحطانية شمال شرقي الحسكة، 
وسط تحليق مروحيات روسية في 

أجواء المنطقة.
في غضون ذلــك، أكــد المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
أنــــقــــرة يــمــكــن أن تــوســع  كـــالـــين أن 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد مــن 
«المنظمات الإرهابية» في  وصفها بـ

سوريا في أي لحظة، حال تعرضت 
مـــصـــالـــحـــهـــا لـــلاســـتـــهـــداف هـــنـــاك. 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــصــريــح إردوغــــــان 
السبت الماضي، قال كالين إن تركيا 
«ستطهر أوكار الإرهاب في سوريا 
بنفسها إن لم يتم الوفاء بالوعود 
المقدمة لها»، في إشارة إلى اتفاقات 
أنقرة مع موسكو وواشنطن على 
الــتــركــيــة فــي منطقة  وقـــف العملية 
شرق الفرات ضد «قسد» في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، مقابل إبعاد 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 

عن حدودها.
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شكري: أي حل يجب أن يستند إلى رؤية وطنية للشعب من دون إملاءات

«تسوية سياسية دائمة»... ووقف التدخلات في ليبيا «برلين ٢» يطالب بـ
نيويورك: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــا المــــشــــاركــــون فــــي مــؤتــمــر 
(برلين ٢) حول ليبيا، الذي نظمته 
الأمــم المتحدة والحكومة الألمانية، 
أمــــــــس، إلـــــــى «اغـــــتـــــنـــــام الــــفــــرصــــة» 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
ليبيا، مطالبين أصحاب المصلحة 
«الــعــمــل  الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين بـــ
سوية» لمساعدة الليبيين في إيجاد 
«تسوية سياسية دائمة»، وشددوا 
عـــلـــى «ضــــــــرورة الــــوقــــف الــــفــــوري» 
للتدخلات العسكرية الأجنبية في 
البلاد، بما في ذلك وقف الانتهاكات 
لحظر الأسلحة، الأمر الذي اعتبره 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، بــأنــه يرقى 

إلى «فضيحة».
وعـــــــــلـــــــــى هـــــــــامـــــــــش الـــــــــــــــــدورة 
الــســنــويــة الــــــ٧٥ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
المــتــحــدة، عقد المؤتمر أمس  لــلأمــم 
بــــواســــطــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإعـــــــلام 
المرئي، برئاسة غوتيريش ووزير 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مــاس، 
وبمشاركة وزراء الخارجية وكبار 
الــدول الأعضاء والمنظمات  ممثلي 
الإقــلــيــمــيــة، الــتــي تــشــكــل جــــزءاً من 
عملية برلين، وكذلك الدول المجاورة 

لليبيا.
وعــــلــــى أثـــــــر الاجـــــتـــــمـــــاع، أكــــد 
المــــشــــاركــــون فــــي بـــيـــان «الـــتـــزامـــهـــم 
بنتائج مؤتمر بــرلــين حــول ليبيا 
الذي عقد في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠ كما أقرها مجلس الأمــن في 

لــلــمــمــثــلــة  قـــــــراره ٢٥١٠، شـــاكـــريـــن 
الــــخــــاصــــة بـــــالإنـــــابـــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، 
ســـتـــيـــفـــانـــي ويــــلــــيــــامــــز، جـــهـــودهـــا 
لاستئناف عملية سياسية بقيادة 
ليبية، وبتيسير من الأمم المتحدة. 
مرحبين بالقرار ٢٥٤٢ الذي يطلب 
مـــن الأمـــــين الـــعـــام تــعــيــين مــبــعــوث 
خـــاص جــديــد يــتــرأس «أنــســمــيــل»، 
وكــــذلــــك بــــوجــــود مــنــســق لــلــبــعــثــة. 
كما شـــددوا على «ضـــرورة اغتنام 
الفرصة، التي أوجدتها التطورات 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة خـــــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع 
الــســلام  القليلة المــاضــيــة لتحقيق 
والاســـتـــقـــرار فــي لــيــبــيــا»، ورحــبــوا 
«الجهود المتواصلة التي تبذلها  بـ
المنظمات الإقليمية للمساهمة في 
جهود السلام»، مشيدين خصوصاً 
بــخــطــط الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لعقد 
مـــؤتـــمـــر مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة لــيــبــيــة 
في أديس أبابا. وكذلك بالمبادرات 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي إطـــــار 
عملية الأمــم المتحدة، بما في ذلك 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــونـــتـــرو (ســـويـــســـرا) 
وبــــوزنــــيــــقــــة (المــــــغــــــرب) والــــقــــاهــــرة 

(مصر).
كـــــــمـــــــا رحــــــــــــــب المــــــــشــــــــاركــــــــون 
المــقــرر للمحادثات  «الاســتــئــنــاف  بـــ
الـــلـــيـــبـــيـــة الــــداخــــلــــيــــة، بــــنــــاء عــلــى 
الدعوات إلى وقف إطلاق النار من 
أطراف النزاع في ٢١ أغسطس (آب) 
الماضي، وكذلك توصيات مونترو 
الــــتــــي حـــــــددت عـــنـــاصـــر الــتــســويــة 
السياسية التي ستتم مناقشتها 
في الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي أواخــــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٠». ودعــوا كل 
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة إلــــى «الــتــصــرف 
بمسؤولية، وبناء توافق في الآراء 
بـــشـــأن تـــســـويـــة ســيــاســيــة شــامــلــة 
تؤدي إلى انتخابات من شأنها أن 

تعيد الشرعية الديمقراطية».
في سياق ذلك، شدد المشاركون 
عـــلـــى «ضــــــــــرورة الـــــوقـــــف الــــفــــوري 
للتدخلات العسكرية الأجنبية في 
لــيــبــيــا». وقـــالـــوا إن «هـــنـــاك اتــفــاقــاً 
عاماً بأن الانتهاكات المتكررة لحظر 

الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 
الـــــفـــــور».  يـــجـــب أن تـــتـــوقـــف عـــلـــى 
مــشــيــديــن بــالــتــقــدم فـــي مــحــادثــات 
الغردقة (مصر) أخيراً، ومناقشات 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥ + ٥». 
كما دعوا إلى تنفيذ سريع لمنطقة 
منزوعة السلاح محتملة في سرت 
وحـــــولـــــه، والــــســــمــــاح بــــــأن تــصــبــح 
مــقــراً لمــؤســســات الــدولــة فــي الفترة 
التحضيرية التي تمت مناقشتها 

في مونترو.

وســــلــــط المـــــشـــــاركـــــون الـــضـــوء 
على «الــتــأثــيــر السلبي للاقتصاد 
الــلــيــبــي الــضــعــيــف عــلــى الـــظـــروف 
المـــعـــيـــشـــيـــة لــــلــــســــكــــان»، مـــشـــدديـــن 
الــرفــع الكامل  على «أهمية ضمان 
وغــيــر المــشــروط للحصار النفطي 
لـــلـــســـمـــاح بـــاســـتـــئـــنـــاف صــــــــادرات 
الــنــفــط». كــمــا رحــبــوا بــالمــنــاقــشــات 
«الإدارة  بــــخــــصــــوص  الـــــجـــــاريـــــة 
العادلة والشفافة لعائدات النفط 
الــبــلاد»، مطالبين  بــين كــل مناطق 

«إحـــراز تقدم  بــــ الليبية  الــســلــطــات 
فــي الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة، بما 
فــي ذلــك إعـــادة توحيد المؤسسات 

المالية في البلاد».
مــن جــانــبــه، قـــال الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة عبر اتــصــال مرئي، 
إن حـــل الأزمـــــة فـــي لــيــبــيــا «لا يـــزال 
أولـــويـــة قــصــوى لــلأمــم المــتــحــدة». 
وكـــرر الترحيب بالبيانين اللذين 
أصــدرهــمــا رئــيــس حكومة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي فـــايـــز الـــــســـــراج، ورئـــيـــس 

مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح، 
وبـــــالاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــــتــــــي عــــقــــدت 
الليبية. ودعــا  لبحث سبل الأزمـــة 
إلــى «مواصلة العمل من  الليبيين 
أجـــــل وقـــــف دائــــــم لإطــــــلاق الــــنــــار»، 
ودعــــــــم جــــهــــود الــــــســــــلام، مــطــالــبــاً 
بــالالــتــزام بالتعهدات التي قطعت 
في مؤتمر برلين مطلع هذا العام، 
مع «التنفيذ الكامل وغير المشروط 
لحظر تــوريــد الأســلــحــة». ورأى أن 
«انتهاكات الحظر تشكل فضيحة 
وتـــثـــيـــر تـــــســـــاؤلات حـــــول الالــــتــــزام 
الأساسي بالسلام من كل المعنيين». 
داعياً إلى «رفع فوري ودائم وغير 
المــفــروض على  مــشــروط للحصار 
إنتاج وتصدير النفط في البلاد»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى «تــفــكــيــك شــبــكــات 
الاتجار بالبشر في كل أنحاء البلاد 

على الفور».
من جهته، أكد وزير الخارجية 
المصري سامح شكري على أن أي 
حــــل ســـيـــاســـي حــقــيــقــي فــــي لــيــبــيــا 
«لا بد أن يستند إلى رؤيــة وطنية 
وحـــصـــريـــة لــلــشــعــب الــلــيــبــي دون 
إمــــــلاءات أو ضــغــوط مــغــرضــة من 

هنا أو هناك».
وقــــال فـــي الاجــتــمــاع الـــــوزاري 
الــذي أمــس: «لم تتوقف مصر منذ 
الليبية عــن التحرك  انـــدلاع الأزمـــة 
الـــــــــــــــدؤوب والمـــــخـــــلـــــص فـــــــي كــــافــــة 
الاتجاهات... فدعمت كل جهد جاد 
لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، 
بداية من جهود الأمــم المتحدة في 
الــصــخــيــرات، وصــــولاً إلـــى مؤتمر 
برلين... ولم تنقطع اتصالات مصر 

الليبية لتقريب  مــع كافة الأطـــراف 
الرؤى».

وتابع شكري قائلا: «وعليه، 
أطالب اليوم بأن تترجم إرادة الدول 
فــــي إنــــفــــاذ تـــوصـــيـــات وخـــلاصـــات 
بـــرلـــين، جــمــيــعــهــا دون اســتــثــنــاء، 
في إجــراءات فعلية ملموسة لدفع 
التزم  الليبية لاحترام ما  الأطــراف 
بــه الجميع فــي مؤتمر برلين وفي 
مجلس الأمــــن». بــــدوره، قــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مــاس 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي إن «هــنــاك 
أسبابا لإبـــداء تــفــاؤل حـــذر»، لافتا 
إلــى أن ثمة «مــؤشــرات لــدى طرفي 
النزاع للانتقال من منطق عسكري 

إلى منطق سياسي».
أمــا وزيـــر الــشــؤون الخارجية 
الــجــزائــري، صــبــري بــوقــادوم، فقد 
أكد من جانبه موقف الجزائر المبني 
على عناصر الحل السياسي، الذي 
يــضــمــن وحـــــدة لــيــبــيــا وســلامــتــهــا 
وســيــادتــهــا، ويــرقــى إلـــى تطلعات 
الشعب الليبي في الأمن والاستقرار 

والتنمية.
كــــمــــا جـــــــدد بـــــــوقـــــــادوم دعـــــوة 
الجزائر الملحة لمجلس الأمن لتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي فــــــرض احــــتــــرام 
وتنفيذ مخرجات برلين، لا سيما 
دُ  تُـــوَرَّ حظر الأسلحة التي لا تــزال 
الــنــزاع والتوتر  إلــى ليبيا، وتُــزيــد 
ـــمَّ 

َ
فـــي هــــذا الــبــلــد الــشــقــيــق، ومــــن ث

توفير الظروف الملائمة للانطلاق 
في عملية سياسية حقيقية بناءة 
تــجــمــع كـــل الــلــيــبــيــين حــــول طــاولــة 

الحوار.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (الشرق الأوسط)

إردوغان يبحث مع السراج أسباب استقالته 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ناقش الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان تطورات الأوضاع 
فــي ليبيا، والــحــل السياسي، مع 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) ينس ستولتنبرغ، وذلــك 
غـــــداة لــقــائــه مـــع رئـــيـــس المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية 
فائز السراج، مساء أول من أمس، 
الــذي جــدد خلاله  فــي إسطنبول، 
الدعم لحكومة الوفاق، وللعملية 

السياسية في ليبيا.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر 
صحافي مشترك مع ستولتنبرغ، 
عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، 
الــتــي سبقت لــقــاءه مــع إردوغــــان، 
إنه تم تقييم التطورات في ليبيا، 
ووقــف إطــلاق الــنــار، ومفاوضات 

الحل السياسي.
وقال إردوغان خلال لقائه في 
إســطــنــبــول مــع الـــســـراج إن تركيا 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
الــوفــاق الوطني المعترف  حكومة 
بـــهـــا دولــــيــــاً فــــي لـــيـــبـــيـــا. وذكـــــرت 
الــرئــاســة التركية، فــي بــيــان عقب 
الاجــــتــــمــــاع الــــــذي عـــقـــد لــيــلــة أول 
مــــن أمــــــس، وضـــــم مـــســـؤولـــين مــن 
الـــجـــانـــبـــين، إن تــركــيــا ســتــواصــل 
الــــــوقــــــوف «بــــتــــضــــامــــن تـــــــــام» مــع 
حكومة الوفاق الوطني، وستظل 
مــســتــعــدة لــتــقــديــم جــمــيــع أنـــــواع 

الدعم.
ـــــلـــــقـــــاء بـــــعـــــد نـــحـــو  وجـــــــــــاء ال
أسبوعين من إعلان السراج عزمه 

أكتوبر  الاستقالة بحلول نهاية 
(تشرين الأول) الحالي، وذلك على 
خلفية إعلان وقف إطلاق النار في 
٢١ أغسطس (آب) المــاضــي، وهو 
الـــذي استقبله إردوغــــان  الإعــــلان 
بغضب وانزعاج، قائلاً إن تركيا 
لا تشعر بالارتياح لقرار السراج 
الــتــنــحــي، لا ســيــمــا أنـــه جـــاء بعد 
أيــــام مــن لــقــاء ســابــق بينهما في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتـــــــطـــــــرق إردوغـــــــــــــــــان خـــــلال 
اللقاء إلى قرار السراج الاستقالة 
وأســـبـــابـــه، ومـــوقـــف تــركــيــا مــنــه، 
الــحــل السياسي في  ومــفــاوضــات 
اللقاء، قــال المتحدث  ليبيا. وقبل 
الرسمي باسم الرئاسة التركية إن 
المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن 
يتحول إلى هيكل جديد مختلف 
تــمــامــاً، مشيراً إلــى أن الــســراج لم 
يستقل من رئاسة حكومة الوفاق 
حــتــى الآن، بــل يــعــتــزم الاســتــقــالــة 
أواخــر الشهر الحالي، وأن سبب 
الاستقالة يمكن أن يكون احتجاج 
الـــــســـــراج عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا 
الــخــلافــيــة فـــي لــيــبــيــا، مـــؤكـــداً أن 
تركيا «ستواصل دعمها لحكومة 
الــــوفــــاق، فــدعــمــهــا لــهــا لا يــرتــبــط 
بشخص، بــل بالحكومة نفسها، 
وتركيا ستواصل عقد اتفاقيات 

مع حكومة الوفاق».
قــالــت حكومة  ومــن جانبها، 
«الــوفــاق»، فــي بيان حــول اللقاء، 
إنه جرى «في إطار عملية التشاور 
والتنسيق وتبادل الآراء، بمشاركة 
مسؤولين كبار من الطرفين، حيث 
تـــنـــاولـــت المـــحـــادثـــات مــســتــجــدات 

الأوضــاع في ليبيا، وتعزيز آفاق 
التعاون المشترك».

وبــحــســب الــبــيــان، فــقــد جــدد 
الـــجـــانـــبـــان الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــحــل 
الــســيــاســي لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، في 
إطــــــار مـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين. 
وقــــــال الــــســــراج فــــي هـــــذا الــســيــاق 
إنــه «فــي الــوقــت الـــذي نسعى فيه 
لتحقيق السلام على كامل التراب 
الليبي، فإننا سنواصل رفع درجة 
الاســتــعــداد والــتــأهــب لمواجهة أي 
طـــــارئ، مــســتــفــيــديــن فـــي ذلــــك من 

التجارب السابقة».
البيان أن الجانبين  وأضــاف 
اتفقا على أن تشهد المرحلة المقبلة 
الـــتـــعـــاون، ليشمل  آفـــــاق  تــوســيــع 
مــخــتــلــف المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق 
بشأنه من عودة الشركات التركية 
لاستكمال المــشــاريــع المتوقفة في 
ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة 
الشركات المتخصصة في مشاريع 
الخدمات وبرامج الصيانة، والبدء 
بـــعـــدد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة، 
وفــي مقدمتها قطاعي الكهرباء 
والــصــحــة، لإيــجــاد حــلــول جــذريــة 
للمشكلات في القطاعين بكفاءة، 

وفي زمن قياسي.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشف 
موقع «صومالي جارديان» أنباء 
عـــن مــقــتــل ٢٥ جــنــديــاً صــومــالــيــاً 
وليبياً ممن تدربهم تركيا خلال 
شــــجــــار مـــســـلـــح وقـــــع يـــــوم الأحــــد 
بمركز تدريب عسكري تركي في 
مــديــنــة إســـبـــرطـــة، جـــنـــوب غــربــي 

تركيا.

بوريطة: الاتفاق سيمهد الطريق لفتح باب التفاوض في ملفات أخرى

د الرؤى حول المناصب السيادية السبعة
ّ

حوار بوزنيقة الليبي يوح
بوزنيقة: حاتم البطيوي

قـــــال مــمــثــلــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة في ليبيا ومجلس النواب 
(بـــرلمـــان طـــبـــرق)، أمــــس، فـــي خــتــام 
الليبي  الجولة الثانية من الحوار 
الـــــــذي احـــتـــضـــنـــه مــنــتــجــع مــديــنــة 
بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)، 
والــــــــذي انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه لــيــلــة 
الــجــمــعــة، إن «حـــــوار بــوزنــيــقــة ٢» 
نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص 
المــــعــــايــــيــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــنـــاصـــب 
السيادية السبعة، وذلك في إشارة 
منهم إلى تحقيق «اختراقات مهمة» 

لجهة الحسم في هذه المسألة.
وأوضــح طرفا الأزمــة الليبية، 
أمــــــس، فــــي كــلــمــة مـــشـــتـــركـــة خـــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، الـــذي حضره 
نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيــــــر خــارجــيــة 
المــــغــــرب، وشــــاركــــت فــيــه عـــن بــعــد، 
ستيفاني ويــلــيــامــز، رئيسة بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا 
بـــالـــنـــيـــابـــة، إن الـــتـــدهـــور الــخــطــيــر 
والمــقــلــق فـــي المـــؤســـســـات الــرئــيــســة 
بالبلاد، السيادية منها والخدمية، 
فـــرض عــلــى المــجــلــســين بـــذل جهود 
استثنائية للوصول إلى توافقات 
مــــــن خــــــــلال تــــوحــــيــــد المــــؤســــســــات 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي المـــــــادة ١٥ 
مــن الاتــفــاق الــســيــاســي، المــوقــع في 
الصخيرات في ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥، مشيرين إلى أن وفد 
مـــجـــلـــســـي «الـــــــنـــــــواب» و«الــــــدولــــــة» 

توصلا في الجولة الأولى من حوار 
بوزنيقة، الذي عقد الشهر الماضي، 
إلـــى تــفــاهــمــات مــهــمــة حـــول آلــيــات 
توحيد المؤسسات السيادية، وأن 
هناك إصراراً على استكمال العمل 
فــي مــوضــوع المــعــايــيــر الــتــي جــرت 

مناقشتها في أقرب الآجال.
كما أشار أعضاء الوفدين إلى 
أن «حـــوار بوزنيقة ٢» مــرّ فــي جو 
إيجابي، وتميز بروح التفاؤل، ما 
نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص 
المــــعــــايــــيــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــنـــاصـــب 
الــســيــاديــة الــســبــعــة. وقـــالـــوا بــهــذا 
الـــخـــصـــوص: «لـــقـــد حـــــاول أعــضــاء 
المجلسين مــن خــلال لــجــان الــحــوار 
المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم 

الوطنية والقانونية، التي حددها 
الإعــــــــــــــلان الـــــــدســـــــتـــــــوري واتــــــفــــــاق 
الصخيرات، لكن استمرار الانقسام 
السياسي والــتــدخــلات الخارجية 
السلبية، ومــحــاولات التعطيل من 
هــنــا وهــنــاك، اســتــنــزفــت كــثــيــراً من 
الــوقــت والــجــهــد، وأضـــاعـــت كثيراً 

من الفرص».
وشــــــكــــــر مــــمــــثــــلــــو المـــجـــلـــســـين 
الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة المـــنـــخـــرطـــة فــي 
مــســار بــرلــين، وتــلــك الــتــي شــاركــت 
أمس في اجتماع حول ليبيا على 
هـــامـــش الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، وذلــــك لــلــجــهــود المــبــذولــة 
لوضع رؤيــة شاملة لإنهاء الأزمــة 
الليبية، مذكرين إياهم بالتزاماتهم 

الــــســــابــــقــــة، خـــــاصـــــة مــــــا جـــــــاء فــي 
الــفــقــرتــين ٣٧ و٣٨ مـــن مــخــرجــات 
اجــتــمــاع «بــرلــين ١»، ودعــوهــم إلى 
دعــــم مـــســـار بــوزنــيــقــة الـــــذي حقق 

نتائج إيجابية.
وحسب مضمون تصريحات 
مــمــثــلــي المــجــلــســين خــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي، يتبين أنه جرى الاتفاق 
عـــلـــى مــعــظــم الـــحـــيـــثـــيـــات والــنــقــط 
الــعــالــقــة مـــن مـــشـــاورات «بــوزنــيــقــة 
اتــــفــــاق  مـــــن  المــــــــــادة ١٥  بــــشــــأن   «١
الــصــخــيــرات، إذ تـــم الــتــوافــق على 
آليات ومعايير التنصيب والتعيين 
بالمناصب السيادية، وأيضاً بشأن 
الــتــي ستحتضن  المــنــاطــق والمـــــدن 

هذه المؤسسات السيادية.

فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قــــــال وزيـــــر 
خــارجــيــة المـــغـــرب مــخــاطــبــاً طــرفــي 
الأزمة الليبية: «ما دمتم تتقدمون 

فستظهر صعوبات».
وأضـــاف بــوريــطــة: «أنــتــم على 
وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تاريخي 
مهم، وتوقيع الاتفاق الذي سيتوج 
الـــحـــوار الــلــيــبــي فـــي بــوزنــيــقــة في 
الــــقــــريــــب الـــــعـــــاجـــــل». مـــــذكـــــراً بــــأن 
التوصل لتفاهمات مهمة جداً بشأن 
الــســيــاديــة «سيمهد  كـــل المــنــاصــب 
الطريق لفتح باب التفاوض حول 
مــلــفــات أخــــــرى»، وذلــــك فـــي إشــــارة 
ضمنية إلى أن جولة ثالثة للحوار 

الليبي في طريقها إلى الانعقاد.
وشدد بوريطة على أن المغرب، 
بقيادة الملك محمد السادس، يدعم 
الجهود والمــشــاورات الهادفة إلى 
توفير جــو إيــجــابــي، وأنـــه ينسق 
مع الأمــم المتحدة في هــذا الإطــار، 
من دون تدخل أو تأثير. وقال في 
هذا السياق إن بلاده «تدعم الحوار 
- الليبي وليس الحوارات  الليبي 
حول ليبيا»، وذلك للتأكيد على أن 
الحوار الليبي - الليبي يبقى هو 
الــحــوارات  الأســــاس، بينما تبقى 
حول ليبيا مكملة، وإشــارة أيضاً 
إلـــــى مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين، الــــــذي قــالــت 
بــعــض المـــصـــادر إن المــغــرب رفــض 
المشاركة فيه لأنه لم يجرِ التنسيق 
مــعــه بــشــكــل مــبــكــر، ولـــم تــوجــه له 
الدعوة كفاعل أساسي في الحوار 

الليبي.

طرفا النزاع الليبي في ختام الجولة الثانية من حوار بوزنيقة بالمغرب أمس (الشرق الأوسط)

الجزائر تنفي «مغالطات» حول ضمّ بلدة في مالي إلى أراضيها
الجزائر: بوعلام غمراسة

عبّر الجيش الجزائري عن «انزعاج 
بالغ» من أخبار في دولة مالي المجاورة، 
مفادها بأنه ضمّ إلى تراب الجزائر بلدة 
بشمال مالي الحدودي، عرفت بسيطرة 

الجماعات المتشددة عليها.
يـــذكـــر أن وزيـــــر خــارجــيــة الــجــزائــر، 
صـــبـــري بـــــوقـــــادوم، زار بـــامـــاكـــو مــرتــين 
الشهر الماضي لثني العساكر عن فرض 
رئــــيــــس، بـــعـــد الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الـــرئـــيـــس 

المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا.
الـــــدفـــــاع بــمــوقــعــهــا  وقـــــالـــــت وزارة 
الإلـــكـــتـــرونـــي، أمــــــس، إن وســــائــــل إعــــلام 
بمالي، لم تذكرها، «تداولت ادعــاءات لا 
أساس لها من الصحة، صادرة عن أطراف 
فــي مــالــي، حــول احتمال وجــود عناصر 
مـــن الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي بــالــبــلــدة 
الـــحـــدوديـــة (إن خــلــيــل)، بــشــمــال مــالــي، 
وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش 
ــد قطعياً 

ّ
الــجــزائــري». وأكـــدت أنــهــا «تــفــن

مثل هذه الادعاءات المغرضة». ولم تقدم 

وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن القضية، 
التي لم يتفاعل معها الإعلام الجزائري.

ووصـــــفـــــت الــــــــــــوزارة هــــــذه الأخــــبــــار 
أثــر مهمة  بأنها «مغالطات، تأتي على 
فــنــيــة نــفــذهــا مــخــتــصــون يــنــتــمــون لقسم 
الــجــغــرافــيــا والــكــشــف عــن بــعــد، تــابــعــون 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــشـــعـــبـــي، وكــــانــــوا 
مرفوقين بوحدة عسكرية تأميناً وحماية 
داخل التراب الوطني، وذلك لمعاينة معالم 
الخط الحدودي الجزائري - المالي، بالقرب 
من بلدة (إن خليل) الحدودية، وقد أنهت 

المهمة الفنية عملها بتاريخ ٢١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢٠. وغادرت المكان دون وقوع 
أي حـــادثـــة». ولـــم يُــذكــر مــتــى بـــدأت هــذه 
المهمة، التي لم تنشر عنها وزارة الدفاع 
أي شيء، رغم غزارة بياناتها وبلاغاتها 

يومياً للإعلام المحلي.
الــدفــاع بــأن الجزائر  وأفــــادت وزارة 
«لــطــالمــا حـــرصـــت عــلــى تـــأمـــين حـــدودهـــا 
الـــوطـــنـــيـــة، لا ســيــمــا مــــع حـــالـــة انـــعـــدام 
الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، 
وهي تؤكد التزامها التام باحترام سيادة 

الدول وحرمة الحدود، خصوصاً مع دولة 
مالي الشقيقة، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية 
رسم الحدود، التي جرى توقيعها بتاريخ 
(أيــــار) ١٩٨٣. كما تــؤكــد تعلقها  ٨ مــاي 
الــجــوار، وتقديم  بترسيخ مبادئ حسن 
يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما 

اقتضت الضرورة».
ويـــقـــول دبــلــومــاســيــون جــزائــريــون 
إن مــالــي «ســبــق أن انــخــرطــت فــي مسار 
تسوية سياسية مع جماعات المعارضة 
في الشمال، بناء على اتفاق سلام عقدته 

الــحــكــومــة مـــع المــعــارضــة بــالــجــزائــر في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥. وهذا الاتفاق هو 
خريطة الطريق التي تحقق الاستقرار 
في البلاد، فيما يؤدي الابتعاد عنه إلى 

سقوط الجميع فريسة للإرهابيين».
كما يرى الدبلوماسيون أنفسهم أن 
«قطاعاً من الإعــلام في مالي يقع تحت 
تـــأثـــيـــرات خــارجــيــة مــعــاديــة للمصالح 
المشتركة بين الجزائر ومالي, لذلك من 
حين لآخــر تُنشر أخبار غير صحيحة، 
وكـــــان مـــن بــيــنــهــا قــضــيــة إلـــحـــاق بــلــدة 

الخليل بالتراب الجزائري».
ويــــتــــزامــــن الـــــجـــــدل حــــــول انـــتـــشـــار 
الــجــيــش بــالــحــدود مــع مــالــي، مــع جــدل 
آخـــر لكنه داخــلــي، يتعلق بتعديل في 
الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء 
الــشــهــر المــقــبــل، يــتــضــمــن تــمــكــين جيش 
البلاد من «المساهمة في عمليات لحفظ 
السلام خارج الحدود»، ويقصد به على 
الأرجــح وجــود قــوات جزائرية في فض 
نـــزاعـــات بــــدول الــــجــــوار، خــصــوصــاً في 

ليبيا ومالي.

تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا
القاهرة: خالد محمود

وســـــط مــــســــاعٍ مـــصـــريـــة وأمـــيـــركـــيـــة 
مشتركة لتثبيت وقــف إطــلاق الــنــار بين 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، بقيادة 
التابعة  المــشــيــر خليفة حــفــتــر، والـــقـــوات 
لحكومة الــوفــاق بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
تــعــهــد الأخـــيـــر بــمــواصــلــة «رفــــع درجـــات 
الاستعداد، والتأهب لمواجهة أي طارئ»، 
على الرغم من إعلانه «السعي لتحقيق 
الــــســــلام عـــلـــى كــــامــــل الـــــتـــــراب الـــلـــيـــبـــي». 
وفــــي غــضــون ذلــــك، وقــــع أمــــس، انــفــجــار 
كبير بمخزن ســلاح فــي منطقة سكنية 
بالعاصمة الليبية طــرابــلــس، واندلعت 

اشتباكات جــديــدة ومفاجئة بالأسلحة 
الثقيلة بين الميليشيات المسلحة التابعة 

لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر على صلة بالمشاورات 
المـــفـــاوضـــات  المـــصـــريـــة - الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
الــرامــيــة إلــى تشجيع طرفي الــنــزاع على 
تثبيت وقف إطلاق النار في مدينة سرت 
ومــنــطــقــة الـــجـــفـــرة، وتــحــويــل ســــرت إلــى 
منطقة خضراء منزوعة السلاح «لا تزال 

جارية دون التوصل إلى اتفاق شامل».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم 
تعريفها أن «هذه المفاوضات تحرز تقدماً 
الــكــشــف عــن أي تفاصيل  مـــطـــرداً»، دون 
أخـــــــرى، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «جـــانـــبـــاً مــنــهــا 

يتوقف على نجاح المحادثات العسكرية 
والأمنية لممثلي حفتر وحكومة السراج 
بــشــأن ســحــب مــتــبــادل لـــقـــوات الــطــرفــين، 
ومنح مهمة تأمين سرت، التي يفترض أن 
تكون مقراً للسلطة الجديدة التي سيتم 
الــبــلاد،  تشكيلها لاحــقــاً لإدارة شــــؤون 
إلــــى قــــوة مــحــلــيــة مــؤلــفــة مـــن الــجــانــبــين، 
وبمشاركة القبائل الليبية، وتحت رعاية 

بعثة الأمم المتحدة».
واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيس 
البعثة الأمــمــيــة بــالإنــابــة، اجتماعاً كان 
مــفــتــرضــاً أمــــس، فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 
الــلــيــبــي، والــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى ليبيا 

ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
«المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح فــــي ســـرت 
ستحددها اللجنة العسكرية المشتركة 
(الـــوفـــاق)»،  الــوطــنــي وحــكــومــة  للجيش 
وتــوقــعــت «اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــاتــهــا في 
مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع 
المقبلة». وبعدما حـــذرت مــن أن «توقف 
الاشتباكات في ليبيا قد لا يستمر؛ إذا 
إلــى حــل سياسي»،  الــفــرقــاء  لــم يتوصل 
الليبية  اعتبرت ويليامز أن «حل الأزمــة 

أولوية قصوى للأمم المتحدة.
إلــى ذلـــك، وقــع انــفــجــار ضخم أمس 
في مخزن للذخيرة، تابع لكتيبة «فرسان 
جـــنـــزور» المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق، في 

مــنــطــقــة شــعــبــيــة ســـيـــدي عـــبـــد الــجــلــيــل، 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــقـــر بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
بضاحية جنزور غرب طرابلس، ما أسفر 

عن خسائر مادية لممتلكات المواطنين.
وطــــبــــقــــاً لمـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة مــحــلــيــة 
وبعض السكان، فقد «نشبت معارك بين 
إلــى مدينة  ميليشيات مسلحة تنتمي 
الــزاويــة وميليشيات أسامة الجويلي، 
أحــــد كـــبـــار الــــقــــادة الــعــســكــريــين لــقــوات 
حــكــومــة الـــوفـــاق، فــي منطقة الــســوانــي 

جنوب العاصمة طرابلس».
مــن جهة أخـــرى، قالت مــصــادر في 
حكومة الوفاق إن وزير دفاعها صلاح 
الـــنـــمـــروش كـــلـــف مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 

الــزاويــة، التي ينتمى إليها،  من مدينة 
بتأمين «مطار طرابلس الدولي» المغلق 
منذ عــام ٢٠١٤ تحت اســم «قــوة حماية 
المــــــطــــــار». وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة انــتــشــار قـــوات 
المــطــار،  الـــزاويـــة فــي  تــابــعــة لميليشيات 

وتمركزها بمحيطه.
وفــي ســيــاق الــخــلافــات المعلنة بين 
وزارتـــــــي الــداخــلــيــة والــــدفــــاع بــحــكــومــة 
الــــــدفــــــاع عــن  أعـــلـــنـــت وزارة  الــــــوفــــــاق، 
تــكــلــيــفــهــا جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة 
بإتمام إجــراءات التسليم والتسلم لمقر 
وزارة العدل بمنطقة تاجوراء، الذي كان 
مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة 

سابقاً. ولفتت في بيان لها إلى أن هذا 
الإجراء «يأتي سعياً منها، وحرصاً من 
وزيـــرهـــا صـــلاح الــنــمــروش عــلــى إخــلاء 
المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة، 

ومن ضمنها مقر وزارة العدل».
قــالــت وزارة الداخلية  المــقــابــل،  فــي 
بحكومة «الـــوفـــاق» إن إحـــدى إداراتــهــا 
الأمنية بدأت اعتباراً من أول من أمس، 
تـــأمـــين كـــامـــل مــقــر «مــؤســســة الإصــــلاح 
والــتــأهــيــل والــضــمــان»، وهــو مــا يعرف 
بكتيبة الضمان بتاجوراء، مشيرة إلى 
«العثور على عدد من الموقوفين داخلها، 
تــم ضبطهم بــطــرق تعسفية ومــن دون 

إجراءات قانونية».
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: نوازن بين حفظ الأمن والتفاوض ASHARQ AL - AWSAT وزير الإعلام لـ

محتجون يغلقون ميناء بورتسودان اعتراضاً على اتفاق السلام
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

فــي تصاعد خطير لــلأوضــاع 
في شرق السودان، أغلق محتجون 
الميناء الرئيسي في بورتسودان، 
والطريق الرئيسي الذي يربط شرق 
الــــســــودان بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، 
احــتــجــاجــاً عــلــى اتــفــاق الــســلام في 
الـــــشـــــرق الـــــــذي وقـــعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية مــع فصيل مــن الإقليم. 
كما اغتيل ضابط شرطة بمدينة 
هيا من قبل مجموعة كانت تحاول 
اقتحام مقر إحدى شركات البترول 

بالمنطقة.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة السودانية وزيــر الإعــلام 
والــثــقــافــة، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــحــكــومــة  لــــ
تـــحـــاول حـــل المــشــكــلــة عــبــر الــحــوار 
والتفاوض، ولا تفضل اللجوء إلى 
أي وسائل أخرى. ومع ذلك، ستقوم 
بواجبها في حفظ الأمــن، وحماية 
الــنــاس والمــمــتــلــكــات العامة  أرواح 
للدولة. وأوضح أن الحكومة أبلغت 
مكونات شرق السودان بأن ما تم 
الاتفاق عليه في جوبا لا يمثل كل 
الإقــلــيــم، وأنــــه ســيــتــم عــقــد مؤتمر 
لشرق الــســودان، تدعو إليه القوى 
الــســيــاســيــة والمجتمعية وتــعــرض 
عليهم الاتفاق، وما إذا كان يحتاج 

إلى استكمال في بعض جوانبه.
وأكــــد صــالــح أن الــحــكــومــة لم 
تقل إن من شاركوا في المفاوضات 
التي جرت في منبر جوبا، عاصمة 
جنوب السودان، يمثلون كل شرق 
السودان، ولا هم يستطيعون ادعاء 
ذلك، مضيفاً سنعرض الاتفاق في 
المـــؤتـــمـــر الـــخـــاص بـــالـــشـــرق، لأخــذ 
تحفظاتها على ما تم التوصل إليه 

في الاتفاق.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال شهود 
«الشرق الأوسط» إن أعداداً  عيان لـ

مـــــحـــــدودة مــــن المـــحـــتـــجـــين أغـــلـــقـــوا 
الــــجــــزأيــــن الـــشـــمـــالـــي والـــجـــنـــوبـــي 
لميناء بورتسودان وميناء سواكن 
وميناء بشائر، مما أدى إلى شلل 
تــام في حركة الصادر والـــوارد من 
وإلى البلاد. وذكر شهود العيان أن 
المجموعات تنتمي لقومية «البجا» 
الــــتــــي تـــعـــد مــــن الـــقـــبـــائـــل الـــكـــبـــرى 
الممتدة بشرق السودان، وتعارض 
قــيــادتــهــا الأهـــلـــيـــة الاتــــفــــاق المــوقــع 
مــع مجموعة أخـــرى تنتمي أيضاً 
للإقليم. وطالبت قيادات سياسية 
بالإقليم من قومية البجا الحكومة 
بإلغاء الاتفاق فوراً، والجلوس مع 
المــكــونــات السياسية والمجتمعية 
لمــنــاقــشــة قـــضـــايـــا شـــــرق الــــســــودان 

مجتمعة.
كانت الحكومة الانتقالية في 
السودان قد وقعت، السبت الماضي، 

عـــلـــى اتــــفــــاق ســـــلام نـــهـــائـــي، شــمــل 
مـــســـار خــــاص بـــالـــســـلام فـــي إقــلــيــم 
الــبــلاد مــع مجموعة تسمى  شـــرق 
«الجبهة الثورية بشرق السودان». 
وقالت مصادر بمدينة بورتسودان 
إن الحركة داخل المدينة عادية، وإن 
المــواطــنــين من  هنالك تبرماً وســط 
الـــذي تسبب فــي تعطل  التصعيد 

العمل بالميناء.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
المحتجين أغلقوا الموانئ والطريق 
الرئيسي الذي يربط شرق السودان 
بــالــعــاصــمــة الــــخــــرطــــوم، بــإشــعــال 
إطــــارات الــســيــارات وإغـــلاق الطرق 
الــكــبــيــرة، إلا أن قـــوات  بــالــحــجــارة 
 إذناً من الحكومة 

َ
الشرطة لم تتلق

في الخرطوم بالتدخل.
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة، 
شهدت مدينة بورتسودان صدامات 

ذات طــابــع قــبــلــي بــين المــجــمــوعــات 
الــســكــانــيــة بـــالإقـــلـــيـــم، اســتــخــدمــت 
فيها الأسلحة النارية والبيضاء، 
وأوقعت عشرات القتلى والجرحى 
وخــســائــر فـــي المــمــتــلــكــات. وكــانــت 
الحكومة قد اتخذت إجراءات أمنية 
قــــوات مشتركة  بـــإرســـال  صـــارمـــة، 
مــن الجيش وقـــوات الــدعــم السريع 
والشرطة، لضبط الأمــن وملاحقة 

المتفلتين.
وشــهــدت مــديــنــة كــســلا بشرق 
الـــســـودان، الــشــهــر المـــاضـــي، أعــمــال 
عنف واضــطــرابــات أمنية واسعة، 
عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــــض نـــاظـــر قــبــيــلــة 
«الهدندوة»، محمد الأمــين، تعيين 
الحكومة حاكم لولاية كسلا ينتمي 
لــقــبــيــلــة «الـــبـــنـــي عـــــامـــــر». وكـــانـــت 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان، 
ممثلة في رئيسي مجلسي السيادة 

والــــــــــوزراء، قـــد عـــقـــدت اجــتــمــاعــات 
مكثفة مــع قــيــادات الإدارة الأهلية 
بشرق السودان لتجاوز الخلافات 
الـــــولاة، ومــلــف مسار  حـــول تعيين 
المـــــفـــــاوضـــــات، إلا أن  فـــــي  الـــــشـــــرق 
المــــــشــــــاورات لــــم تــفــلــح فــــي تـــجـــاوز 

الخلافات.
ومن جانبه، قال رئيس حزب 
مؤتمر البجا القومي، شيبة ضرار، 
إن المـــجـــمـــوعـــات الـــرافـــضـــة لاتــفــاق 
شـــرق الـــســـودان تــطــالــب الــحــكــومــة 
بـــتـــجـــمـــيـــده فــــــــــوراً، وإقــــــالــــــة والـــــي 
كــســلا، ولـــوح بمواصلة التصعيد 
بالوسائل السلمية لحين استجابة 

الحكومة لمطالب أهل الشرق.
وأضــــــاف أن المــجــمــوعــة الــتــي 
وقـــعـــت عــلــى اتـــفـــاق الـــســـلام بــاســم 
يـــمـــثـــلـــون إلا  الـــــــســـــــودان لا  شـــــــرق 
أنفسهم، وقطع بعدم السماح لهم 

بــأن تطأ أقــدامــهــم شــرق الــســودان، 
وأشار إلى أنهم أغلقوا كل الموانئ، 
ولــن يتراجعوا عــن التصعيد إلى 
أن تجلس الحكومة فــي حـــوار مع 
أصحاب الحقوق بالإقليم، والأخذ 
برؤيتهم فــي القضايا والمشكلات 

التي تواجه شرق السودان.
ومــن جهته، قــال أحــد قــيــادات 
شــــرق الـــــســـــودان، عــلــي مــنــيــب، إن 
الاتـــــفـــــاق لا قـــيـــمـــة لــــــه، ولــــــن يــجــد 
الاعــتــراف من أهــل الإقليم، مضيفاً 
الــحــكــومــة تــجــاهــلــت مطالبهم،  أن 
ووقــعــت اتــفــاق ســلام مــع مجموعة 
لا تـــمـــلـــك تـــفـــويـــضـــاً لــتــمــثــل شـــرق 
الــســودان. وأشـــار إلــى أن القيادات 
الأهـــــلـــــيـــــة بــــالإقــــلــــيــــم ذهــــــبــــــوا إلــــى 
الخرطوم أكثر من مرة، والتقوا كل 
المسؤولين بالحكومة لبحث قضايا 
الإقليم، إلا أنهم لم يجدوا استجابة. 
وقــــــال ســـنـــواصـــل الــتــصــعــيــد بــكــل 
الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة المــمــكــنــة، ولــن 
نــتــراجــع عــن إغـــلاق المــيــنــاء إلـــى أن 
تــلــتــفــت الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
الخرطوم لقضايا لشرق السودان.

وكــان المجلس الأعــلــى لزعماء 
الــبــجــا قـــد عــقــد الأســـبـــوع المــاضــي 
مـــــؤتـــــمـــــراً، خـــــــرج بـــتـــوصـــيـــة مــنــح 
شــرق الــســودان حق تقرير المصير 
بــــــحــــــدوده الــــتــــاريــــخــــيــــة. ووقــــعــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة والــجــبــهــة 
الــثــوريــة المــتــحــدة لــشــرق الــســودان، 
فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي، على 
اتفاق مسار الشرق الذي نص على 
تــخــصــيــص ٣٠ فـــي المـــائـــة لــكــل من 
«مؤتمر البجا» المعارض و«الجبهة 
الشعبية» لتتمثلان على المستويين 
التشريعي والتنفيذي في ولايــات 

الشرق الثلاث.
وشـــمـــل الاتـــفـــاق كـــذلـــك إنــشــاء 
صندوق إعمار يمول محلياً، وبنك 
أهلي يستقطب تمويلاً من الداخل 
والـــــــخـــــــارج، وإقــــــامــــــة مــــشــــروعــــات 

تنموية تزيل التهميش بالإقليم.

ميناء بورتسودان على البحر الأحمر (رويترز)

السيسي يعتبر «حقوق» بلاده المائية «أمناً قومياً» 

إثيوبيا تشدد حماية السد
القاهرة: محمد عبده حسنين

وسط جمود المفاوضات مع 
مصر والسودان، أعلنت إثيوبيا 
أمـــــس اعـــتـــزامـــهـــا تــشــغــيــل «ســـد 
النهضة»، وتوليد الكهرباء في 
غـــضـــون ١٢ شـــهـــراً، كــمــا زودتــــه 
بحماية إضافية، ومنعت الطيران 

«إجراء أمني احترازي». فوقه كـ
ومن شأن الإعــلان الإثيوبي 
الـــجـــديـــد أن يـــثـــيـــر تـــــوتـــــرات مــع 
مصر والـــســـودان، فــي ظــل رفض 
الــبــلــديــن أي إجـــــــراءات أحـــاديـــة، 
قبيل التوصل إلى اتفاق نهائي، 
بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، 
الرافد الرئيسي لنهر  المقام على 
الـــنـــيـــل. فــيــمــا تــتــحــســب الــقــاهــرة 
لــتــأثــيــر الــســد عــلــى حــصــتــهــا في 
الــتــي تعتمد عليها  الــنــيــل،  مــيــاه 

بأكثر من ٩٠ في المائة.
وأكـــد الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، مــســاء أول من 
«حقوقها  بـــلاده بـ أمـــس، تمسك 
المــــائــــيــــة»، واصــــفــــاً قــضــيــة المـــيـــاه 
بــــأنــــهــــا «مــــســــألــــة أمـــــــن قــــومــــي»، 

بالنسبة للشعب المصري.
وأخــفــقــت مــصــر والـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا فــي الــتــوصــل إلـــى حل 
تــــوافــــقــــي، يــــبــــدد مـــــخـــــاوف دول 
مصب نهر النيل، رغم مفاوضات 
مطولة، بدأت قبل نحو ١٠ أعوام.

ومنذ يوليو (تموز) الماضي، 
تجري الدول الثلاث جولة جديدة 
من المفاوضات، برعاية الاتحاد 
الأفريقي. غير أنها عُلقت نهاية 
المـــــاضـــــي، بــعــد  أغـــســـطـــس (آب) 
خــلافــات فــنــيــة وقــانــونــيــة، حيث 
تطالب مصر والــســودان باتفاق 
قانوني ملزم يشمل النص على 
قــــواعــــد أمــــــان الــــســــد، ومـــلـــئـــه فــي 
أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، 

وآلية فض النزاعات.
وقــالــت الــرئــيــســة الإثــيــوبــيــة 
كـــلـــمـــة  فـــــــي  زودي،  ســـــهـــــلـــــورق 
أمـــام الــبــرلمــان أمـــس: «هـــذا الــعــام 
ســيــكــون الــعــام الـــذي ســيــبــدأ فيه 
ســد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي العظيم 
في توليد الكهرباء من توربينين 
اثنين»، مضيفة أن العمل يجري 
للقيام بثاني عملية مــلء للسد 

خلال الـ١٢ شهراً المقبلة.
وأنجزت إثيوبيا في يوليو 
المــــاضــــي عـــامـــهـــا الأول مــــن مـــلء 
الـــســـد، بــفــضــل ســقــوط المــطــر في 
المــنــطــقــة. وتــقــول أديـــس أبــابــا إن 
المــــــشــــــروع، الـــــــذي يــــقــــام بـــالـــقـــرب 
مــن الــحــدود الــســودانــيــة، حيوي 

لنموها الاقتصادي.
الــعــام للطيران  وقـــال المــديــر 
المــــــــدنــــــــي الإثــــــــيــــــــوبــــــــي، الـــعـــقـــيـــد 
ويـــســـنـــيـــلـــيـــه هــــونــــيــــغــــنــــاو، فــي 

تصريح لموقع «ريبورتر» إنه بعد 
المـــشـــاورات مــع الأجــهــزة الأمنية 
الـــصـــلـــة، تــــم إغــــــلاق المـــجـــال  ذات 
الـــجـــوي فـــي ولايــــة بــنــيــشــنــقــول - 
جوموز الإقليمية، شمال غربي 
إثــيــوبــيــا، حــيــث يــتــم بــنــاء الــســد، 

أمام جميع الرحلات الجوية.
وأضاف العقيد أنه لن يُسمح 
لـــطـــائـــرات الــــركــــاب أو الــبــضــائــع 
بالتحليق فوق السد، لكن يمكن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــصـــريـــح عــنــد 

تقديم طلب.
وتــخــشــى إثــيــوبــيــا تــعــرض 
السد لهجوم عسكري، رغم تأكيد 
السلطات المصرية رفضها اللجوء 
لأي عمل عسكري، والسعي لحل 
النزاع عبر الوسائل السياسية. 
وحـــــــذر قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة، 
الـــلـــواء يــلــمــا مــــرداســــا، الأســبــوع 
الـــجـــو  المــــــاضــــــي، مـــــن أن ســـــــلاح 
قـــام بــتــحــديــث طــائــراتــه المــقــاتــلــة، 
وأصبح قــادراً على حماية السد 
مــن أي هــجــوم عـــدوانـــي. وخــلال 
لــقــائــه الــرئــيــس الــكــيــنــي أوهـــورو 
كينياتا، مساء أول من أمس، في 
قصر «الاتحادية» بالقاهرة، أكد 
الــرئــيــس الــســيــســي تــمــســك مصر 
«حقوقها المائية في نهر النيل،  بـ
من خلال التوصل لاتفاق قانوني 
يـــضـــمـــن قـــــواعـــــد واضـــــحـــــة لمــــلء 
وتشغيل ســد النهضة»، واصفاً 
المــيــاه بأنها «مسألة أمن  قضية 
قومي» بالنسبة للشعب المصري.

وفـــــــي بـــــيـــــان عــــلــــى حـــســـابـــه 
بموقع «فيسبوك»، قال المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
السفير بسام راضــي، إن «اللقاء 
تــطــرق إلـــى الــتــبــاحــث حـــول آخــر 
التطورات الإقليمية ذات الاهتمام 
المـــــتـــــبـــــادل، خـــــاصـــــة مـــــا يــتــعــلــق 
الــنــهــضــة، حــيــث تم  بقضية ســد 
الــتــوافــق عــلــى تكثيف التنسيق 
بين البلدين خلال الفترة المقبلة 
بــشــأن هــــذه الــقــضــيــة الــحــســاســة 

والحيوية».
وأوضح المتحدث أن السيسي 
أكـــد «الأهــمــيــة الــقــصــوى لقضية 
المياه بالنسبة للشعب المصري، 
بــاعــتــبــارهــا مــســألــة أمــــن قــومــي، 
ومـــن ثــم تمسك مــصــر بحقوقها 
المـــائـــيـــة مـــن خــــلال الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاق قـــانـــونـــي، يــضــمــن قــواعــد 
واضـــحـــة لعملية مـــلء وتشغيل 
السد، ويحقق المصالح المشتركة 

لجميع الأطراف».
وهذه ليست هي المرة الأولى 
التي يصف فيها السيسي قضية 
المياه بأنها مسألة أمن قومي، إذ 
سبق أن أعرب أمام الأمم المتحدة، 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، عــن قلق 

بلاده إزاء استمرار النزاع.

استئناف مفاوضات السلام مع حركة مسلحة رئيسية في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

حـــددت وســاطــة جــنــوب الــســودان 
لـــلـــمـــحـــادثـــات الـــســـودانـــيـــة، الأســـبـــوع 
الـــثـــالـــث مـــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الــحــالــي، لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات بين 
الحكومة الانتقالية و«الحركة الشعبية 
شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
وكانت دول «الترويكا» التي تضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، 
قــد دعـــت أول مــن أمـــس، حــركــتــي عبد 
الــعــزيــز الــحــلــو وعــبــد الـــواحـــد الــنــور، 

المـــفـــاوضـــات لتحقيق  فـــي  لـــلانـــخـــراط 
سلام شامل في السودان.

وقــــال المــســتــشــار الأمـــنـــي لــرئــيــس 
حــكــومــة الـــجـــنـــوب، تــــوت قــــلــــواك، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــجـــوبـــا، أمـــــس إن 
الوساطة سلمت خطاب اتفاقية السلام 
الـــســـودان، وســتــقــوم بجولة  لحكومة 
قــيــادات الجبهة الثورية  خارجية مع 
لدعم تنفيذ مطلوبات اتفاق السلام. 
وفــشــلــت جــــولات الـــتـــفـــاوض الــســابــقــة 
بــين الحكومة والــحــركــة الشعبية في 
التوصل لاتفاق حول قضية علمانية 

الــدولــة وحــق تقرير المصير لمنطقتي 
جبال النوبة والنيل والأزرق.

وكـــان رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي، 
الله حــمــدوك، بحث على هامش  عبد 
مراسم توقيع اتفاق السلام النهائي 
الـــــــذي تـــــم بـــجـــوبـــا الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
مـــع رئــيــس الــحــركــة الــشــعــبــيــة عملية 
ـــعـــت الــحــكــومــة وفــصــيــل 

ّ
الـــســـلام. ووق

الــحــلــو فـــي مــبــاحــثــات جــــرت بــأديــس 
أبابا في أغسطس (آب) الماضي، إعلاناً 
مشتركاً لمناقشة علاقة الدين بالدولة 
وحـــق تــقــريــر المــصــيــر فـــي مــفــاوضــات 

غير مباشرة، وإدراج ما يتم التوصل 
إلــيــه فــي المــؤتــمــر الــقــومــي الــدســتــوري 
الذي سيناقش القضايا المصيرية في 

البلاد.
الــحــركــة الشعبية طالبت  وكــانــت 
بـــاســـتـــبـــعـــاد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، مــحــمــد حــمــدان 
دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي»، مـــن رئـــاســـة وفــد 
لــلــعــودة لطاولة  المــفــاوض،  الحكومي 
التفاوض. واتهمت «الشعبية» قوات 
الدعم السريع التي يقودها «حميدتي» 
بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 

بولاية جنوب كردفان.
ـــــــعـــــــت الــــحــــكــــومــــة والــــحــــركــــة 

ّ
ووق

الشعبية في أكتوبر ٢٠١٩ على إعلان 
مبادئ، نص على توصيل المساعدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ووقـــــــــف إطـــــــــلاق الــــنــــار 
والعدائيات، والاعتراف بمنبر جوبا 
لــلــتــفــاوض. كــمــا زار رئـــيـــس الــــــوزراء 
الثاني)  السوداني، في يناير (كانون 
منطقة كاودا، معقل الحركة الشعبية 
بــولايــة جــنــوب كــردفــان، إبـــداء لحسن 
النوايا من جانب الحكومة الانتقالية 

تجاه عملية السلام في البلاد.

الأحكام تراوحت بين ٣ و١٥ سنة

مصر: السجن لـ١٦ مُداناً بتدبير «اعتصام النهضة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمــــس، بمعاقبة ١١ من  قــضــت محكمة مــصــريــة، 
عناصر جماعة «الإخــــوان»، التي تصنفها السلطات 
«إرهابية»، بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، كما عاقبت 
«تدبير  ٥ آخــريــن بالسجن ٣ ســنــوات، بعد إدانــتــهــم بـ
تجمهر هــدفــه تــكــديــر الأمـــن والــســلــم الــعــام، ومــقــاومــة 
«اعتصام  السلطات»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ

النهضة».
وتـــعـــود الــقــضــيــة إلــــى اعــتــصــام أنـــصـــار الــرئــيــس 
الأســبــق مــحــمــد مــرســي، فــي مــيــدانــي «نــهــضــة مصر» 
بالجيزة، و«رابعة العدوية» بالقاهرة، رداً على عزله 
في يوليو (تموز) ٢٠١٣، بعد احتجاجات شعبية، قبل 
أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين بالقوة في ١٤ 

من أغسطس (آب) ٢٠١٣.
كانت محكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن 
المؤبد والمــشــدد للمتهمين غيابياً، الذين قاموا بعمل 
إعـــادة إجــــراءات على الحكم الغيابي، قبل أن تقضي 
جنايات أمن الدولة العليا، أمس، بمعاقبة ١١ بالسجن 
المشدد لمدة ١٥ سنة، و٥ آخرين بالسجن لمدة ٣ سنوات.

وتتضمن التهم المنسوبة إليهم «تدبيرهم تجمهراً 
هــدفــه تــكــديــر الأمــــن والــســلــم الـــعـــام، وتــعــريــض حــيــاة 
الــشــرطــة المكلفين  المــواطــنــين للخطر، ومــقــاومــة رجـــال 
بــفــض تــجــمــهــرهــم، والــقــتــل الــعــمــد مـــع ســبــق الإصــــرار 
الــطــرق، ومناهضة ثــورة ٣٠ يونيو  والترصد، وقطع 
(حـــزيـــران) ٢٠١٣». وجـــاء فــي أمـــر الإحــالــة أن المــدانــين 
«كـــوّنـــوا وتـــولـــوا قـــيـــادة عــصــابــة هــاجــمــت طــائــفــة من 

قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاوموا رجال 
السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق 
النيابة  تجمهرهم، نفاذاً للأمر القضائي الصادر من 
العامة بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٣ بتكليف الشرطة باتخاذ 
اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم، التي وقعت بمحيط 
الــعــدويــة والنهضة». وسبق أن  دوائـــر ميادين رابــعــة 
قــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــجــيــزة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
لـــ٢٣، والسجن المشدد  الثاني) ٢٠١٨، بالسجن المؤبد 
١٥ سنة لـ٢١٣، والسجن ٣ سنوات لـ٢٢، في حين برأت 

١٠٩ آخرين.
مــن جهة أخـــرى، قـــررت الــدائــرة الثانية (إرهـــاب) 
تـــأجـــيـــل إعـــــــادة مــحــاكــمــة مــتــهــم فــــي قــضــيــة الــهــجــوم 
إلــى جلسة ٧ أكتوبر  الإرهــابــي على فندق بالغردقة، 
(تشرين الأول) الحالي للمرافعة، وخلال جلسة أمس 
تـــلا مــمــثــل الــنــيــابــة الــعــامــة أمـــر إحـــالـــة المــتــهــمــين، لكن 
المتهم أنكر التهم الموجهة إليه. كانت محكمة جنايات 
شمال القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على متهمين، 
أحدهم اتهم بالتخطيط، والآخر بالهجوم على فندق 
«بيلا فيستا» بالغردقة في يناير ٢٠١٦، وهو الهجوم 
الذي أسفر عن إصابة ٣ سائحين بجروح (نمساويين، 
وواحد سويدي) أثناء محاولة الجناة الهرب، ومقتل 
أحـــد مــنــفــذي الــهــجــوم، والــقــبــض عــلــى آخــــر. ووجــهــت 
الــنــيــابــة لــلــمــتــهــمــين عــــدة اتـــهـــامـــات، مــنــهــا الانــضــمــام 
لتنظيم «داعــش» الإرهابي بدولة سوريا، والالتحاق 
بجماعة إرهابية يوجد مقرها بالخارج، وتتخذ من 
الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، 

والاشتراك في الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة.

مقاتلون سابقون يكشفون تفاصيل عن «داعش» في برنامج تلفزيوني

الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات
الرباط: لطيفة العروسني

تــمــكــن أمـــــس المـــكـــتـــب المـــركـــزي 
المغربي للأبحاث القضائية، بناءً 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ــرتــهــا مــصــالــح المــديــريــة الــعــامــة 

ّ
وف

لمراقبة التراب الوطني (استخبارات 
داخلية)، من تفكيك خلية إرهابية 
موالية لتنظيم «داعش» تنشط في 
مدينة طنجة، الواقعة شمال البلاد، 
تتكون من أربعة أشخاص تتراوح 
أعمارهم ما بين ٢٣ و٢٦ سنة، وذلك 
في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة 
مخاطر التطرف العنيف وتحييد 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الــتــي تحدق 
بـــأمـــن الـــبـــلـــد وســــلامــــة المـــواطـــنـــين. 
وذكـــــر بـــيـــان لــلــمــكــتــب المــتــخــصــص 
فـــي قــضــايــا الإرهـــــــاب، أن عــنــاصــر 
مــجــمــوعــة الــتــدخــل الـــســـريـــع، الــتــي 
باشرت عمليات التدخل والاقتحام 
بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي 
«العوامة» بمدينة طنجة، اضطرت 
إلــــى إطـــــلاق رصــــاصــــات تــحــذيــريــة 
بشكل احترازي مكّن من درء الخطر 
الإرهــــابــــي وتـــوقـــيـــف المــشــتــبــه فيه 
الــرئــيــســي وثــلاثــة أعــضــاء فــي هــذه 
الخلية الإرهابية. وأضاف المصدر 

ذاتــه، أن عمليات التفتيش والمسح 
التي قام بها ضباط المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية وخبراء مسرح 
الجريمة في أماكن التدخل، أسفرت 
عـــن حــجــز مــجــمــوعــة مـــن الأســلــحــة 
الــبــيــضــاء مـــن مــخــتــلــف الأحـــجـــام، 
ومـــــعـــــدات ودعــــــامــــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
سيتم إخضاعها للخبرات التقنية 
الـــلازمـــة مـــن طـــرف مــخــتــبــر تحليل 
الآثــــــــار والأدلـــــــــة الـــرقـــمـــيـــة. وأشـــــار 
الــبــيــان إلـــى أنـــه حــســب المــعــلــومــات 
الأولـــيـــة لــلــبــحــث، فـــإن أعــضــاء هــذه 
الـــخـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة الــــذيــــن تــعــذر 
عليهم الالتحاق بمعسكرات تنظيم 
«داعـــش» بمنطقة الساحل جنوب 
الــــصــــحــــراء، قـــــــرروا الانـــــخـــــراط فــي 
مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة 
تــســتــهــدف زعـــزعـــة أمــــن واســتــقــرار 
المغرب، وذلك عبر اعتماد أساليب 
إرهــابــيــة مستوحاة مــن العمليات 
التي كان يقوم بها تنظيم «داعش» 

في الساحة السورية - العراقية.
ومــكّــنــت الأبــحــاث والتحريات 
المنجزة، وإجراءات المتابعة الأمنية 
مـــــن رصــــــد شــــريــــط فـــيـــديـــو يـــوثـــق 
لمبايعة أمير هذه الخلية الإرهابية 
الـــحـــالـــي لتنظيم  المــــزعــــوم  لــلأمــيــر 

«داعـــــــــش»، فـــيـــه تـــأكـــيـــد بــالامــتــثــال 
لأوامــــــره وتــوجــيــهــاتــه الــتــي تــخــدم 
أجــــنــــدة هـــــذا الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
الــذي تم فيه  كما تم تحديد المكان 
تــســجــيــل هــــذه «الـــبـــيـــعـــة» بمنطقة 
مــداريــة بضواحي حــي بني مكادة 
بطنجة، والذي سمحت المشاهدات 
المـــكـــانـــيـــة المــــنــــجــــزة فـــيـــه بــمــعــايــنــة 
رسم حائطي يحاكي «رايــة تنظيم 

داعش».
ووفـــــق بـــيـــان المــكــتــب المـــركـــزي 
لــــلأبــــحــــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، فــــــإن هـــذه 
العملية تؤكد استمرار التهديدات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــتـــربـــص بـــأمـــن 
المملكة، وإصرار المتشبعين بالفكر 
التكفيري الموالي لتنظيم «داعش» 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة 
تــســتــهــدف المــــس الــخــطــيــر بــســلامــة 
الأشـــخـــاص والـــنـــظـــام الـــعـــام. وتـــم، 
حسب البيان، الاحتفاظ بالمشتبه 
فيهم الموقوفين في إطار هذه الخلية 
الإرهـــابـــيـــة تــحــت تــدبــيــر الــحــراســة 
النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن 
إشارة البحث التمهيدي الذي يجري 
تحت إشراف النيابة العامة المكلفة 
قضايا الإرهــاب؛ وذلك للكشف عن 
جــمــيــع مــخــطــطــاتــهــم ومــشــاريــعــهــم 

الإرهابية، وكذا تحديد الارتباطات 
والامــــتــــدادات المحتملة كــافــة لهذه 

الخلية الإرهابية.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، نـــجـــح 
برنامج «٤٥ دقيقة» الذي يبث على 
القناة التلفزيونية المغربية الأولى، 
في الوصول إلى عدد من المقاتلين 
المغاربة الذين كانوا قد انضموا إلى 
تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، 
وإقناعهم بالحديث عن تجربتهم 
داخل التنظيمات الإرهابية. وتمكن 
الــــبــــرنــــامــــج، الــــــــذي عــــــرض الــلــيــلــة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، مـــن إقـــنـــاع عــــدد من 
العائدين بالحديث بوجه مكشوف 
لأول مـــرة فــي بــرنــامــج تلفزيوني، 
كما تحدث مع عدد من المعتقلين في 
قضايا الإرهــاب والتطرف. وكشف 
الــبــرنــامــج مــن خـــلال لــقــاء مــع عبد 
الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي 
المــغــربــي لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة، عن 
خطة المــغــرب فــي مواجهة الإرهــاب 
والــــتــــطــــرف، والــــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــخــتــصــة لوقف 
الضربات الإرهــابــيــة قبل الوصول 
إلــــــــى مــــرحــــلــــة الــــتــــنــــفــــيــــذ، وصــــــــوّر 
الــبــرنــامــج أيـــضـــاً ولـــلـــمـــرة الأولـــــى، 
جزءاً من التدريبات التي تقوم بها 

«الفرقة الخاصة» التابعة المديرية 
الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الــــتــــراب الــوطــنــي، 
لتعقب الإرهابيين ومداهمة الأماكن 
التي يختبئون فيها. وصــرح عدد 
من السجناء السابقين والمعتقلين 
«داعش»  الحاليين، بأنهم التحقوا بـ
تـــأثـــراً بــالــوصــلات الإعــلانــيــة الــتــي 
كان يبثها التنظيم عبر الإنترنت، 
والــــوعــــود الـــتـــي كــــان يــقــدمــهــا لهم 
بــالــحــصــول عــلــى امــتــيــازات مالية، 
فــضــلاً عـــن الـــــدور الــــذي ســيــؤدونــه 
من أجل «نصرة الإسلام» وتحقيق 
«الـــعـــزة والــكــرامــة» لــلامــة، ونــصــرة 
المــظــلــومــين، إلا أنــهــم فــوجــئــوا، كما 
صرحوا في البرنامج، بأن ما كان 
يروجه التنظيم عن نفسه لا علاقة 
له بالواقع، فبمجرد وصولهم إلى 
ســوريــا عبر تركيا، اكتشفوا أنهم 
أمام فصائل عدة تتقاتل فيما بينها 
ر بعضها بعضاً. وقالوا أيضاً 

ّ
وتكف

إنهم صُدموا بالممارسات المنافية 
لـــلـــديـــن الــــتــــي تــــصــــدر عــــن أعـــضـــاء 
الــتــنــظــيــم مــــن شـــــــذوذ واغـــتـــصـــاب 
للنساء والأطفال، والقتل بدم بارد؛ 
مـــا دفــــع كــثــيــريــن إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار 
الــعــودة إلــى المــغــرب حتى وإن كان 

السجن ينتظرهم.

الرئيس الأفغاني يرفض الاجتماع بوفد «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

لـــن يــجــتــمــع الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
أشــــرف غــنــي بــوفــد حــركــة «طــالــبــان» 
الموجود في قطر خلال زيارته الدوحة 
فــي ظــل اســتــمــرار مــحــادثــات الــســلام 
بين وفد حكومته والحركة المسلحة. 
وأكدت مصادر دبلوماسية في كابل 
«رويترز» أن «غني لن  أمس الاثنين لـ
يلتقي مسؤولي (طالبان)؛ لأن وتيرة 
العنف لم تهدأ، وتواصل الحركة قتل 
المدنيين الأبرياء». واستهدف هجوم 
انتحاري موكب حاكم إقليم لجمان 

الواقع في شــرق أفغانستان، صباح 
أمس الاثنين.

ويـــــأتـــــي الــــهــــجــــوم فـــيـــمـــا غـــــادر 
الــــرئــــيــــس غـــنـــي إلــــــى الــــــدوحــــــة، بــعــد 
٣ أســـابـــيـــع مــــن انــــطــــلاق مــبــاحــثــات 
الـــــســـــلام بـــــين الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وحــــركــــة «طــــالــــبــــان». ولـــــم تــعــلــن أي 
جهة مسؤوليتها عــن الهجوم بعد، 
لـــكـــن حــــركــــة «طــــالــــبــــان» تـــنـــشـــط فــي 
المــنــطــقــة. وتـــهـــدف المـــفـــاوضـــات الــتــي 
بــــدأت الــشــهــر المــاضــي بــين الحكومة 
الأفــغــانــيــة و«طـــالـــبـــان» إلــــى مــوافــقــة 
الطرفين المتحاربين على إنهاء العنف 

إلــى اتفاق  الــتــوصــل  وبــحــث إمكانية 
جــديــد لــتــقــاســم الــســلــطــة فـــي الــبــلاد. 
ورغــم المــحــادثــات بــين الطرفين، التي 
جاءت على خلفية اتفاق السلام بين 
«طالبان» وواشنطن، فــإن العنف لم 
يــهــدأ حــتــى مـــع انـــخـــراط المــفــاوضــين 
الأفــغــان فــي محادثات مباشرة لأول 

مرة على الإطلاق.
وقـــتـــل ٨ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل، 
الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف 
حـــاكـــم ولايـــــة أفــغــانــيــة، وأصـــيـــب ٢٨ 
شخصاً، حين اقتحم المهاجم موكب 
رحمة الله يارمال، حاكم ولاية لغمان 

في شرق البلاد. وأكّد المتحدث باسم 
وزارة الداخلية طارق عريان أن غالبية 

الجرحى مدنيون.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــحــاكــم، 
الله دوتلزاي، لوكالة الصحافة  أسد 
الفرنسية إن «الحاكم كان في طريقه 
لمكتبه حــين ضُــربــت ســيــارتــه. ٤ من 
الـــشـــخـــصـــيـــين و٤ مــدنــيــين  حـــــراســـــه 

قتلوا».
ــــتــــل الــــعــــشــــرات مــــن الـــجـــنـــود 

ُ
وق

الأفـــــغـــــان ومـــقـــاتـــلـــي «طـــــالـــــبـــــان» فــي 
اشــــتــــبــــاكــــات ضــــــاريــــــة، كــــمــــا خــلــفــت 
هجمات انتحارية عشرات القتلى من 

المدنيين على مدى الأسابيع الماضية 
في أنحاء الدولة التي مزقتها الحرب.

وقـــــال مــســاعــد مـــقـــرب مـــن غني 
«رويترز» إن غني وفريقه سيتوقفون  لـ
لـــلـــعـــزاء فــــي وفــــاة  الـــكـــويـــت  أولاً فــــي 
أمــيــر الــكــويــت الــراحــل الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح قبل التوجه 
إلـــى قــطــر. وأضــــاف المــســؤول أنـــه من 
المقرر عقد اجتماعات عدة بالممثلين 
الأفغان الذين يجرون محادثات مع 
«طالبان». والمحادثات بين الطرفين 
الأفـــغـــانـــيـــين جــــــزء مــــن اتــــفــــاق جـــرى 
إبرامه في فبراير (شباط) الماضي بين 

المتمردين والــولايــات المتحدة ومهد 
الطريق لانسحاب القوات الأميركية 
من أطول حرب خاضتها. لكن مصادر 
دبلوماسية قالت إنه لم يُحرز أي تقدم 

حتى الآن.
وتــــــعــــــثــــــرت المـــــــفـــــــاوضـــــــات غـــيـــر 
المسبوقة إثر خلاف حول أي تفسير 
لــــلإســــلام يـــجـــب أن يــســتــخــدم إطـــــاراً 
لـــلـــقـــوانـــين فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــــا بــعــد 
المــفــاوضــين الحكوميين  الــنــزاع، لكن 
قلقون من أن يستخدم الأمر للتمييز 

ضد الأقليات الأخرى.
الــطــرفــان حــول أثر  كما يختلف 

اتــفــاق «طــالــبــان» والــولايــات المتحدة 
على اتفاق السلام الجاري التفاوض 
عليه الآن. وفي سياق متصل، تعتزم 
ألمانيا تخصيص مساعدات تنموية 
بــقــيــمــة ٢. ١٧٠ مــلــيــون  لأفــغــانــســتــان 

يورو لعام ٢٠٢١. 
وأعلنت وزارة التنمية الألمانية، 
مــــمــــثــــلــــين عـــن  أمــــــــــس الاثـــــــــنـــــــــين، أن 
الــحــكــومــتــين اتــفــقــوا عــلــى ذلــــك عقب 
مـــفـــاوضـــات اســـتـــغـــرقـــت أيــــامــــاً عــــدة. 
الـــوزارة أن ألمانيا تنتظر  وأوضــحــت 
فــي المــقــابــل إصــلاحــات سياسية في 
أفغانستان وتعزيز حقوق الإنسان 

ومـــكـــافـــحـــة حـــاســـمـــة لـــلـــفـــســـاد. وفـــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي تــعــهــدت 
الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة لأفـــغـــانـــســـتـــان 
بمساعدات مالية بقيمة ٨. ٦٩ مليون 
يورو لتخفيف العواقب الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة لــجــائــحــة «كــــورونــــا». 
ويخطط المجتمع الدولي لعقد مؤتمر 
فـــي جــنــيــف خــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل للتقرير بشأن مساعدة 
مالية لأفغانستان على مدى السنوات 
الأربـــــــــع المـــقـــبـــلـــة. ومــــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
تخصص ألمانيا أيضاً خلال المؤتمر 

مزيداً من الأموال لأفغانستان.
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فوز ترمب بولاية جديدة 
قد يطيح إسبر من قيادة البنتاغون

واشنطن: إيلي يوسف

لـــم تــســلــم الــجــولــة الــتــي قـــام بــهــا وزيــــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي مـــارك إســبــر الأســبــوع المــاضــي، على عدد 
من دول المغرب العربي ومالطا، من التقييمات التي 
حاولت قراءة مستقبل الوزير السياسي وأولويات 
المهام التي تشدد عليها وزارة الدفاع الأميركية في 
المــنــطــقــة. مــنــذ شــيــوع الــخــلاف بــين إســبــر والــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرمــب، بــعــد رفـــض الـــوزيـــر إقــحــام الجيش 
فــي الأحــــداث الــداخــلــيــة الــتــي شهدتها بــعــض المــدن 
الأميركية نهاية الربيع وبداية الصيف الماضي، كان 
من الواضح أن أيــام إسبر باتت معدودة على رأس 

أكبر قوة عسكرية في العالم.
وبما أنه لا يوجد دخان من دون نار، فقد كان 
مـــن الـــنـــادر ألاّ تــتــحــقــق الــتــكــهــنــات الــتــي تــســري في 
واشنطن، خصوصاً مع الرئيس ترمب الذي لطالما 
شــدد على «الــــولاء» قبل الحديث عــن الاستقلالية، 
الـــوزراء والمــســؤولــين ممارستها  التي حــاول بعض 
خـــلال تــنــفــيــذهــم لــوظــائــفــهــم. إســبــر وخـــلافـــاً لــوزيــر 
الــذي قــام بجولة مماثلة  الخارجية مايك بومبيو، 
في الفترة نفسها على الضفة الأخرى من المتوسط، 
فــــرض تــكــتــمــاً أكـــثـــر وصــخــبــاً أقــــل عــلــى جــولــتــه في 
تونس والجزائر والمــغــرب ومالطا. لا، بل طلب من 
الصحافيين بحسب «واشنطن بوست» التكتم على 
خبر مغادرته ووصوله إلــى ٣ من محطاته الأربــع، 
علماً بأن المنطقة التي يزورها ليست منطقة حرب.

فــي المــقــابــل، كـــان فــريــق الــوزيــر بومبيو ينشر 
على الفور وأحياناً بشكل مباشر تنقلاته وخطبه 
وتغريداته، التي تناولت أيضاً الحملة الانتخابية 
الجارية في الولايات المتحدة وتأييده المطلق لترمب، 
في تقاليد غير معهودة في أميركا. لا بل قام بزيارة 
قاعدة عسكرية في اليونان وتحدث عن نشر سفينة 
حــربــيــة أمــيــركــيــة فــيــهــا. بومبيو كـــان أثـــار قــبــل ذلــك 
موجة انتقادات أخرى حتى من بعض كبار المسؤولين 

الجمهوريين، عندما قــام بإلقاء خطاب مباشر من 
إسرائيل إلى مؤتمر الحزب الجمهوري في أغسطس 
(آب). واعتبر الأمر تجاوزاً لأن دور وزير الخارجية 
هو تمثيل مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها، 
وليس إقحامها فــي التنافس السياسي الداخلي. 
فــي المــقــابــل، حــافــظ إســبــر على عــدم إثـــارة كثير من 
الضوضاء فــي محاولة منه لإبــعــاد البنتاغون عن 
المــثــيــرة للانقسام، وتقديم  السياسات الانتخابية 

أولويات وزارته على الرغم من خلافه مع ترمب.
وفيما شدد إسبر على قادة الدول الأربعة القيام 
بـــرد مــوحــد عــلــى تــوســع الــصــين وروســـيـــا فـــي تلك 
المنطقة، قال مسؤولون إنه سلط الضوء على قدرة 
تلك الدول على مواجهة التحديات الأمنية في أماكن 
من بينها ليبيا والساحل. وأضــافــوا أن الأمــر مهم 
بشكل خاص لخفض القوات الأميركية في أفريقيا 
وتحريرها لمنافسة روسيا والصين بشكل أفضل. 
لكن هــنــاك مــن يــرى أن ضعف بصيرته السياسية 
قــد تكلفه مــوقــعــه والــفــشــل فــي حــمــايــة الــجــيــش من 
المنافسة الانتخابية الحامية والمــزيــد مــن الأضــرار 

بعلاقته بالرئيس.
إسبر الذي كان من المتحالفين تماماً مع ترمب 
فــي معظم الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة، ظهرت 
الــتــوتــرات بينهما فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
عــنــدمــا خـــالـــف الــــوزيــــر بــشــكــل عــلــنــي رغـــبـــة تــرمــب 
فــي اســتــخــدام الــجــيــش لــوقــف الاحــتــجــاجــات بشأن 
العنصرية ووحشية الشرطة التي شهدتها البلاد. 
ودافــع عن إزالــة رمــوز الكونفدرالية من المؤسسات 
والــقــواعــد العسكرية، ودعـــم ترقية ضــابــط مرتبط 
بملف عزل الرئيس الذي صوت عليه مجلس النواب 
في يناير (كانون الثاني) الماضي. ولم يخف ترمب 
خيبة أمله من إسبر وسخر منه علناً، فيما تكهن 
مسؤولون الشهر الماضي، أن الرئيس فكر فعلاً في 
إقالته منذ يونيو (حزيران)، لكنه قرر ترك الأمر إلى 

ما بعد الانتخابات الرئاسية.

تزايد دور نائب الرئيس الأميركي مع تطورات مرض ترمب

الأنظار تتجه إلى «حديث الأربعاء» في مناظرة بنس وهاريس
واشنطن: هبة القدسي

يلتقي نائب الرئيس الأميركي 
مــايــك بــنــس والــســيــنــاتــورة كــامــالا 
هاريس، غداً (الأربعاء)، في مناظرة 
كــانــت لعقود تعد إجـــراءً روتينياً 
غير مؤثر بدرجة كبيرة في مسار 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
لكنها تلقى هــذه الأيـــام مــزيــداً من 
الاهـــتـــمـــام، بــعــد إصـــابـــة الــرئــيــس 
تــرمــب بــفــيــروس كـــورونـــا، وتــزايــد 
الاهــتــمــام بـــدور الــرجــل الــثــانــي في 
البلاد في الفترة الحالية، وأيضاً 

في المستقبل.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن تــــقــــود نـــــورا 
أودونـــــيـــــل مـــذيـــعـــة بـــرنـــامـــج «ســـي 
بــــي إس إيــفــنــنــغ نــــيــــوز»، وغـــايـــل 
كينغ مذيعة برنامج «٦٠ دقيقة»، 

وجـــون ديــكــرســون كبير المحللين 
الــســيــاســيــين فـــي شــبــكــة «ســــي بي 
المــنــاظــرة التي  إس نــيــوز»، تنظيم 
تستضيفها جامعة يوتا بمدينة 

سالت ليك سيتي.
وقــد تزايد الاهتمام باللقاء، 
وســــلــــطــــت الأضــــــــــــواء عـــلـــيـــه بــعــد 
المناظرة الأولى بين الرئيس دونالد 
ترمب والمــرشــح الديمقراطي جو 
بــــايــــدن الـــتـــي ســـادتـــهـــا الــفــوضــى 
والــشــتــائــم. ويــقــول المــحــلــلــون إنــه 
ســـيـــكـــون عـــلـــى بـــنـــس وهــــاريــــس 
استخدام المناظرة بينهما لطمأنه 
الــجــمــهــور الأمــيــركــي الــقــلــق، وبــث 
الثقة بأن بإمكان أي منهما القيام 
بـــــــدور الــــقــــيــــادة، خــــاصــــة أنــــــه قــد 
ينتهي بهما الأمــر إلى أن يصبح 
أي مـــنـــهـــمـــا فـــــي مـــنـــصـــب رئـــيـــس 

الولايات المتحدة، وفقاً للمتغيرات 
السياسية.

وبـــــــعـــــــد إصـــــــــابـــــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
تـــــرمـــــب وعــــــــــدد مــــــن مـــســـتـــشـــاريـــه 
«كوفيد-١٩»، في أعقاب المناظرة  بـ
الـــرئـــاســـيـــة، قـــــرر المــــشــــرفــــون عــلــى 
يـــكـــونـــوا  مــــنــــاظــــرة الأربـــــــعـــــــاء أن 
جالسين على مسافة ١٢ قدماً، بدلاً 
من الأقــدام السبع المقررة من قبل. 
الــتــطــورات الحالية،  كما تجبرهم 
المــنــاظــرة  والانـــتـــقـــادات حـــول أداء 
الرئاسية الأولى، إلى إعادة التفكير 
فــــي نـــبـــراتـــهـــم وأســــلــــوب الــهــجــوم 
والانـــتـــقـــاد. وبــالــنــســبــة لــهــاريــس، 
يـــمـــثـــل الــــنــــقــــاش فــــرصــــة لإظــــهــــار 
قــدرتــهــا على أن تــكــون رئيسة في 
حالة طوارئ وطنية، وكذلك لإثبات 
قــدرتــهــا عــلــى تــحــدي ســجــل ترمب 

الــوبــاء، دون أن تبدو  في مكافحة 
عدوانية بشكل مفرط.

وتتلقى هــاريــس نصائح من 
الـــخـــبـــراء لــكــيــفــيــة مــهــاجــمــة تــرمــب 
وبنس دون تأجيج الصور النمطية 
المــحــتــمــلــة حـــول الــجــنــس والــعــرق. 
وقــــد نــصــحــت هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون 
هاريس بأن تكون حازمة فعالة في 
انتقاداتها، لكن عليها أن تفعل ذلك 

بطريقة لا تنفر الناخبين.
وفـــــي المـــقـــابـــل، ســـيـــكـــون عــلــى 
الــدفــاع  نــائــب الرئيس مــايــك بنس 
عــن ســيــاســات تــرمــب فــي التقليل 
مـــن خــطــر الــــوبــــاء خــــلال الــشــهــور 
الماضية، وتبرير قــرار ترمب عقد 
مسيرات انتخابية كبيرة غالباً ما 
تنتهك إرشــــادات الصحة العامة. 
وســيــضــطــلــع بــنــس بـــــدور قــيــادي 

في الحملة الانتخابية في جميع 
الــبــلاد فــي المرحلة الأخيرة  أنــحــاء 
قبل انتخابات ٣ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)، بــــهــــدف الــــحــــفــــاظ عــلــى 
نــشــاط مــؤيــدي الــرئــيــس، وتجنب 
الانــتــقــادات بــشــأن طــريــقــة تعامله 
مع الفيروس. وقد أشار مسؤولون 
الــحــزب الجمهوري إلى  فــي حملة 
أن بنس يــتــدرب على أفضل طرق 
للهجوم على كامالا هاريس، دون 
أن يتهم بالتحيز ضد المرأة أو ضد 
الأميركيين السود. ويوجه خبراء 
المناظرات النصيحة لبنس بعدم 
مهاجمة امرأة، وإلا خسر كثيراً من 
أصوات النساء. كما تعمل الحملة 
على توظيف عــدد من الأميركيين 
السود، خاصة أن الغالبية العظمى 
مـــن أعـــضـــاء الــحــمــلــة مـــن الـــرجـــال 

الــبــيــض. ويــحــيــط مــســاعــدو بنس 
تلك الاستعدادات بنوع من السرية، 
مــع تعليمات للموظفين بالحملة 
تـــفـــاصـــيـــل أو  بــــعــــدم مـــنـــاقـــشـــة أي 
تسريب إيه معلومات إلى وسائل 
الإعــلام. ويحتاج بنس إلى تقديم 
أداء قوي لتعويض تراجع حظوظ 
ترمب في استطلاعات الرأي، حيث 
أصــدر استطلاع حديث لصحيفة 
«وول ستريت جورنال» أن بايدن 
اســتــطــاع الــتــقــدم بــفــارق ١٤ نقطة 
بـــعـــد المــــنــــاظــــرة مـــــع تـــــرمـــــب، وأن 
الناخبين قالوا بنسبة ٢ إلى ١ إن 
أداء بــايــدن كــان أفضل مــن ترمب. 
ويتوقع المحللون أن تشهد مناظرة 
بنس وهاريس نقاشاً جيداً فعالاً 
يوضح أجندة كل مرشح بالفعل. 
كما أن المناظرة ستكون أقل إثارة 

لــــلــــجــــدل. ويـــنـــظـــر المـــحـــلـــلـــون إلـــى 
أسلوب بنس الهادئ المتزن بصفته 
الــتــي ستواجهها  الــتــحــديــات  أحــد 
هــــاريــــس، وســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب 
عليها أن تتهمه بالكذب، كما اتهم 
بـــايـــدن تـــرمـــب بـــالـــكـــذب فـــي أثــنــاء 
المـــنـــاظـــرة. وهـــنـــاك أيــضــاً مــخــاوف 
من أن بنس قد يصاب بالفيروس 
في أثناء حملته الانتخابية، وهو 
ســيــنــاريــو مــقــلــق يــثــيــر تـــســـاؤلات 
جــديــة حـــول الأمــــن الــقــومــي ونــقــل 
الــســلــطــة، إذا اتــخــذ هـــو أو تــرمــب 

منعطفاً نحو الأسوأ.
يقول المــؤرخ الرئاسي مايكل 
بـــــيـــــشـــــلـــــوس: «نــــــقــــــاشــــــات نــــائــــب 
الــــرئــــيــــس تـــحـــظـــى فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحيان باهتمام كبير في الوقت 
الـــحـــالـــي»، مــضــيــفــاً أن هــــذا الــعــام 

قــــد يـــكـــون مــخــتــلــفــاً، فــالــنــاخــبــون 
يــريــدون معرفة موقف سيناتورة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا كــــــامــــــالا هـــــاريـــــس، 
المعروفة بأنها «الأكــثــر ليبرالية» 
بين جميع أعضاء مجلس الشيوخ 
حــــول تــطــبــيــق الـــقـــانـــون والــنــظــام، 
وتمويل أجهزة الشرطة في البلاد، 
وقــد وصــفــت حــركــة «حــيــاة السود 
مــهــمــة» بــأنــهــا «رائـــعـــة»، ووصــفــت 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــحــولــت إلــى 
أعمال عنف بأنها «عنصر أساسي 

للتطور في الولايات المتحدة».
ويـــــريـــــد الــــنــــاخــــبــــون مـــعـــرفـــة 
آرائـــــهـــــا حــــــول مـــنـــاصـــب المــحــكــمــة 
الــــعــــلــــيــــا، والأفـــــــكـــــــار حـــــــول إلــــغــــاء 
الـــهـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومــوقــفــهــا 
مــــن الإجـــــهـــــاض، وحـــــق المـــــــرأة فــي 

الاختيار، والرعاية الصحية.
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جدد قلق {ناتو} من حصول تركيا على منظومة «إس ٤٠٠» الروسية

ستولتنبرغ يواصل جولاته بين أنقرة وأثينا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ 
فــي أنــقــرة أمــس (الاثــنــين) عـــدداً من 
الملفات المهمة في مقدمتها التوتر 
بين تركيا واليونان العضوين في 
الــنــزاع على مصادر  الحلف بسبب 
ـــــغـــــاز فـــــي شــــــرق الــبــحــر  الـــنـــفـــط وال
المــــتــــوســــط وحـــــصـــــول تـــركـــيـــا عــلــى 
الــروســيــة  الــجــوي  الــدفــاع  منظومة 
«إس ٤٠٠»، وذلك قبل زيارة مماثلة 
لــروســيــا الــيــوم (الــثــلاثــاء). وأجــرى 
ســتــولــتــنــبــرغ مــبــاحــثــات مـــع وزيـــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، 
ثم التقى وزير الدفاع خلوصي أكار، 

والرئيس رجب طيب إردوغان. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــوتـــر فــي 
شرق المتوسط قال جاويش أوغلو، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عقب 
المباحثات، إنه «نظراً لخطر نشوب 
صـــراع فــي المــنــطــقــة، أراد الــنــاتــو أن 
يلعب دورا مــمــيــزا. كــنــا إيجابيين 
وقــدمــنــا دعــمــنــا لــهــذه المـــبـــادرة منذ 
البداية. حضرنا جميع الاجتماعات 
وأدلينا ببيانات داعمة للأمين العام 
وأمــانــتــه الــعــامــة... فــي الــبــدايــة كان 
لــلــيــونــان مـــواقـــف ســلــبــيــة لــكــن الآن 
نرى أن لديها أيضا استعداد لإنهاء 
الــتــوتــر وأنـــهـــا تــنــظــر إيــجــابــيــا إلــى 
جهود الناتو، ونحن سعداء بذلك». 
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق أعــــلــــن عــن 
تأجيل جولة جديدة من المحادثات 

الــــفــــنــــيــــة بــــــين وفــــــديــــــن عـــســـكـــريـــين 
تـــركـــي ويـــونـــانـــي فــــي مـــقـــر الــنــاتــو 
فـــــي بــــروكــــســــل «لأســــــبــــــاب فـــنـــيـــة». 
وكـــان الاجــتــمــاع، وهــو الــســابــع بين 
الوفدين التركي واليوناني، منذ ١٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، سيناقش 
تــنــســيــق الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة، الــتــي 
سيتم تنفيذها لمهمة صنع عناصر 
السلامة في شرق البحر المتوسط. 
وقالت وكالة «الأنــاضــول» التركية 
الرسمية إنه تم تأجيل الاجتماع إلى 
موعد لاحــق لأسباب فنية، واتخذ 
القرار بشكل مشترك بين الجانبين 

التركي واليوناني. 
وتــصــاعــد الــتــوتــر مـــجـــدداً بين 
تركيا واليونان، السبت، بعد إعلان 
اليونان إخطارا ملاحيا (نافتكس) 
لإجـــراء تــدريــبــات رمــايــة فــي الفترة 
من ٥ إلى ٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــجـــاري فــي منطقتين اعتبرتهما 
تــــركــــيــــا تــــــدخــــــلان ضــــمــــن مـــنـــاطـــق 
صــلاحــيــتــهــا قــــرب ســاحــل أنــطــالــيــا 
بــــإعــــلان  الـــــــبـــــــلاد، وردت  جـــــنـــــوب 
نــافــتــكــس بـــإجـــراء تــدريــبــات رمــايــة 
فــي المنطقتين ذاتــهــمــا وفـــي الفترة 
نفسها. وجـــاء هــذا التصعيد بعد 
ســـاعـــات مـــن انـــتـــهـــاء قــمــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي في بروكسل، التي أمهل 
قـــادة دولـــه خــلالــهــا تــركــيــا ٣ أشهر 
مــــن أجـــــل إنــــهــــاء الـــتـــوتـــر فــــي شـــرق 
المــتــوســط ووقــــف أنشطتها  الــبــحــر 
«غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة» لــلــتــنــقــيــب عــن 
النفط والغاز فيها في مناطق تقع 

الــبــحــريــة للدولتين  الـــحـــدود  ضــمــن 
الــعــضــويــن (الــيــونــان وقــبــرص) مع 
إبــقــاء خــيــار الــعــقــوبــات قــائــمــاً حــال 
عــدم الالــتــزام، والتلويح فــي الوقت 
ذاتــه بمميزات لصالح تركيا منها 
الــنــظــر فــي تــحــديــث اتــفــاق الاتــحــاد 
الجمركي الأوروبي ومنح تسهيلات 
في تنقلات الأتراك في دول الاتحاد 
ومساعدات جديدة في ملف الهجرة 
والــــلاجــــئــــين، عـــلـــى أن يـــقـــيـــم قــــادة 
الاتـــحـــاد فـــي قــمــتــهــم الــتــي ستعقد 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل 
التزام تركيا بوقف التصعيد  مدى 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة. وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة جـــــددت، الأحـــــد، الإخـــطـــار 
المــلاحــي «نــافــتــكــس» عــقــب مــغــادرة 
الــزلــزالــي والتنقيب  سفينة المــســح 
«أوروتـــــش رئــيــس» لمــيــنــاء أنطاليا 
فــي اتــجــاه منطقة شـــرق المــتــوســط، 
الــــيــــونــــان  إعــــــــلان  وذلــــــــك رداً عــــلــــى 
إخــطــارهــا المــلاحــي الــســبــت. وقــالــت 
وســائــل إعـــلام تركية إن «أوروتـــش 
رئيس» غادرت ميناء أنطاليا عقب 
إعـــــلان إخـــطـــار نــافــتــكــس المـــلاحـــي، 
الــــــذي جـــــاء رداً عـــلـــى إعــــــلان أثــيــنــا 
إجــــراء مـــنـــاورات عــســكــريــة بــحــريــة. 
واستبقت تركيا وصـــول أمــين عام 
الــنــاتــو إلـــى أنـــقـــرة بــســحــب سفينة 
التنقيب «ياووز» من موقعها قبالة 
الـــســـواحـــل الــقــبــرصــيــة قــبــل انــتــهــاء 
مهمتها بــأســبــوع بموجب إخطار 
إلــى المنطقة، لتكون بذلك  إرسالها 
الـــتـــي تسحبها  الــثــانــيــة  الــســفــيــنــة 

تركيا من شرق المتوسط بعد سفينة 
«أوروتـــــش رئــيــس» الــتــي سحبتها 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــن مــنــطــقــة قريبة 
أثــارت  من سواحل اليونان بعد ما 
أزمـــــة خــطــيــرة مـــع كـــل مـــن الــيــونــان 
وقبرص كادت تتطور إلى مواجهات 

عسكرية.
وكانت السفينة تقوم بالتنقيب 
عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي قــبــالــة قــبــرص 
بــمــوجــب تــرخــيــص مـــن حــكــومــة ما 
يــســمــى «جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص 
الــحــكــومــة  الــتــركــيــة » دون مــوافــقــة 
القبرصية فــي نيقوسيا. وغـــادرت 
الــســفــيــنــة، أمـــــس الاثــــنــــين، مــنــطــقــة 
«بــــلــــوك ٦» الــــواقــــع داخــــــل المــنــطــقــة 
الاقتصادية الخالصة لقبرص قبل 
موعد المغادرة المقرر في ١٢ أكتوبر 
الجاري، في خطوة من أنقرة لتهدئة 
الـــــتـــــوتـــــرات، بـــالـــتـــزامـــن مــــع زيــــــارة 
ستولتنبرغ لتركيا ومباحثاته مع 
إردوغــان ومسؤولي حكومته لاقت 
أيضاً ترحيباً أوروبــيــا واعتبرتها 
قـــبـــرص عـــلامـــة عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة مــن 

جانب تركيا. 
وقـــال ستولتنبرغ، إن الحلف 
يولي أهمية كبيرة لتركيا، مشيراً 
إلـــى أنــهــا قــدمــت مــســاهــمــات كبيرة 
المــشــتــرك، وإن تركيا  الــحــلــف  لأمـــن 
إحدى الدول التي تقدم أكبر مساهمة 
لبعثة الحلف في أفغانستان، إضافة 
إلى توفير الظروف اللازمة للسلام، 
فــضــلاً عــن المــســاهــمــة فــي كوسوفو 
والعراق ومكافحة الإرهــاب. وفيما 

يتعلق باقتناء تركيا منظومة «إس 
الــروســيــة، عــبــر ستولتنبرغ   «٤٠٠
عــن قلقه الكبير مــن حصول تركيا 
عــلــى المــنــظــومــة بــســبــب مــخــاطــرهــا 
على الحلف والعقوبات الأميركية 
قــائــلاً: «نحن  أنــقــرة،  المحتملة على 
قـــلـــقـــون مـــــن حــــصــــول تـــركـــيـــا عــلــى 
مــنــظــومــة إس - ٤٠٠ لأنــهــا تسبب 
مــخــاطــرة لــلــنــاتــو، ومــــن المــمــكــن أن 

تعاقب أنقرة من قبل أميركا».
ومــــن جـــانـــبـــه، أرجـــــع جــاويــش 
أوغلو التوجه إلى روسيا للحصول 
عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاعـــيـــة إلـــــى أن 
بــلاده كانت فــي حاجة ملحة إليها 
ما أدى إلى حساسية في «الناتو»، 
مطالباً الحلفاء بــأن يتفهموا ذلك. 
وتــســبــبــت الــصــفــقــة مـــع روســـيـــا في 
أزمــة بالعلاقات التركية الأميركية. 
وطـــالـــبـــت واشـــنـــطـــن بــالــتــخــلــي عــن 
الــصــفــقــة مـــقـــابـــل شــــــراء مــنــظــومــات 
«بـــــاتـــــريـــــوت» وعـــلـــقـــت بـــيـــع أحــــدث 
المــقــاتــلات مــن طـــراز «إف - ٣٥» إلــى 
تركيا وأخرجتها من مشروع مشترك 
لتطويرها تحت مظلة الناتو. ومع 
ذلك، رفضت أنقرة تقديم أي تنازلات. 
وبالإضافة إلى ذلك أدت المناوشات 
الأخــيــرة فــي شــرق المــتــوســط إلــى أن 
تصطف دول الاتحاد الأوروبي خلف 
اليونان، متوعدين بفرض عقوبات 
مــا لــم تتراجع أنــقــرة عــن سياستها 
الـــعـــدائـــيـــة، كـــمـــا حــصــلــت الـــيـــونـــان 
وقـــــبـــــرص عــــلــــى الـــــدعـــــم الأمــــيــــركــــي 

لموقفيهما.

استهداف المدن يتواصل... وباكو ويريفان «تغازلان» موسكو

اتساع مواجهات قره باغ يربك الأطراف الإقليمية والدولية
موسكو: رائد جبر

بدا أن اتساع حجم المواجهات، 
اعــتــداءات  واتــســاع نطاقها ليشمل 
مـــتـــبـــادلـــة عـــلـــى المــــــدن فــــي جــبــهــتــي 
الـــقـــتـــال، عـــــزز مــــن مــــخــــاوف تــحــول 
المعارك إلى «حرب مفتوحة طويلة 
الأمـــد». وبــرز ارتــبــاك لــدى الأطــراف 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، إذ ســارعــت 
بيلاروسيا وأوكرانيا إلى تأكيد عدم 
تدخلهما بدعم أي من الطرفين، بعد 
تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة 
الطرفين في تقديم دعم لأذربيجان، 
فــيــمــا دخـــــل حـــلـــف الأطـــلـــســـي عــلــى 
الـــخـــط، بـــدعـــوة الــطــرفــين إلـــى وقــف 
فـــــوري لـــلـــنـــار. وفــــي مــقــابــل تمسك 
موسكو بنهج الوساطة، ودعوتها 
إلى إحلال قوات فصل روسية على 
خطوط التماس، أطلقت كل من باكو 
ويريفان إشــارات لاستمالة الموقف 

الروسي.
وتــــــبــــــادل الـــــطـــــرفـــــان الأرمـــــنـــــي 
والأذري، أمــس، اتهامات بتوسيع 
اســـــــتـــــــهـــــــداف المــــــنــــــاطــــــق المـــــدنـــــيـــــة، 
خــصــوصــاً المـــــدن فـــي عــمــق منطقة 
النزاع على الجانبين. وأفادت وزارة 
الدفاع الأرمنية بــأن عاصمة إقليم 
بــاغ، ستيباناكيرت، تعرضت  قــره 
صـــبـــاح أمــــس لاســتــئــنــاف الــقــصــف 
الــــصــــاروخــــي المـــكـــثـــف، بـــعـــد هــــدوء 
لــم يستمر أكثر مــن ساعات  نسبي 
مــــــعــــــدودة، مـــــا يـــعـــنـــي أن الــقــصــف 
تواصل لليوم الثالث على التوالي، 
فيما اتهمت باكو القوات الأرمنية 
بــقــصــف ٣ بــلــدات فــي الإقــلــيــم غــدت 

تحت سيطرة القوات الأذرية.
وأفـــــــــــــــــــــــــادت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«نـــوفـــوســـتـــي» الـــروســـيـــة أنــــه سمع 
دوي نــحــو ٢٠ انــفــجــاراً نــاجــمــاً عن 
القصف المدفعي في ستيباناكيرت، 
مضيفة أن الانفجارات وقعت قرب 
وسط المدينة، وأنه جرى استخدام 
راجـــــمـــــات صـــــواريـــــخ أيــــضــــاً خـــلال 
القصف، في حين أشــارت المتحدثة 
الــــــدفــــــاع الأرمــــنــــيــــة،  بــــاســــم وزارة 
شــــــوشــــــان ســــتــــيــــبــــانــــيــــان، إلـــــــى أن 
«الجيش الأذري استأنف هجومه 

على المــحــور الجنوبي للجبهة في 
قــره بــاغ، وأن مــعــارك ضــاريــة جرت 
في المنطقة، وجهت خلالها وحدات 
جــــيــــش دفـــــــــاع قـــــــره بـــــــاغ ضــــربــــات 
مــعــاكــســة ضـــد الـــقـــوات المــهــاجــمــة». 
الــدفــاع  قــالــت وزارة  المـــقـــابـــل،  وفــــي 
الأذرية، هذا الصباح، إن بلدات بردا 
وترتار وبيلاغان تعرضت لقصف 

مركز من جانب القوات الأرمينية.
وأفـــــــــــادت الــــــــــــــوزارة، فـــــي وقـــت 
ســـابـــق صـــبـــاح أمــــــس، بـــــأن أنــظــمــة 
رادار الدفاع الجوي الأذرية رصدت 
إطلاق صواريخ باتجاه أذربيجان 
من مواقع في ٣ مناطق داخل أراضي 
أرمينيا، وزادت أن يريفان تواصل 
استهداف المدن داخل عمق الأراضي 
الأذريــــــــة. وأعـــلـــن مــســاعــد الــرئــيــس 
الأذري للشؤون الخارجية، حكمت 
حــاجــيــيــف، أن الــــقــــوات الأرمــيــنــيــة 
المــســلــحــة شــنــت قــصــفــاً صــاروخــيــاً 
استهدف مناطق داخــل أذربيجان، 
مـــن بــيــنــهــا مـــواقـــع قــــرب الــعــاصــمــة 

باكو.
وقــــال حــاجــيــيــف، فـــي تــغــريــدة 
عـــبـــر «تـــــويـــــتـــــر»: «أرمــــيــــنــــيــــا شــنــت 
ضـــربـــات صــاروخــيــة عــلــى الــســكــان 
المــــدنــــيــــين والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
أذربــيــجــان. تــعــرضــت كــنــجــه، ثاني 
بـــ٤ صــواريــخ،  أكبر مدينة، لهجوم 
إضافة إلى الذخائر العنقودية من 

منظومات سميرتش».
وأضــاف حاجييف أن الهجوم 
اســــتــــهــــدف كــــذلــــك مــــديــــنــــة خـــيـــذيـــه 
ومـــنـــطـــقـــة أبـــــشـــــيـــــرون، الـــواقـــعـــتـــين 
بالقرب من باكو، بصاروخين يصل 
إلــى ٣٠٠ كيلومتر. وتابع  مــداهــمــا 
أن صـــــاروخـــــين آخــــريــــن اســتــهــدفــا 
الــصــنــاعــيــة  مــديــنــة مينغاتشيفير 
الــتــي تضم خــزانــاً للمياه، ومحطة 
كــــهــــربــــاء رئــــيــــســــيــــة، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أن الـــقـــصـــف «تـــعـــبـــيـــر هـــمـــجـــي عــن 
الــــيــــأس». لــكــن الـــجـــانـــب الأرمــيــنــي 
نـــفـــى صـــحـــة هـــــذه المـــعـــطـــيـــات الــتــي 
الــخــارجــيــة بأنها  وصــفــتــهــا وزارة 
«معلومات مضللة بشكل مطلق»، 
وقالت في بيان إن «التقارير الواردة 
القليلة الماضية حول  في الساعات 

توجيه ضربات من أراضي أرمينيا 
عــلــى مــنــاطــق ســكــنــيــة بــأذربــيــجــان 
هــي مــعــلــومــات مــضــلــلــة، ويــبــدو أن 
أذربــــيــــجــــان تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق بــهــذه 
الطريقة لتوسيع جغرافية الحرب».

ولــفــتــت إلـــى أن «بـــيـــان أهـــداف 
حــمــلــة الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــي إخــفــاء 
الـــــقـــــصـــــف الــــــهــــــائــــــل الـــــــــــذي شـــنـــتـــه 
أذربـــــيـــــجـــــان عـــلـــى مـــــواقـــــع ســكــنــيــة 
كبيرة في قره باغ منذ الأيام الأولى 
للحرب، ما أدى إلى سقوط كثير من 
الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار 

جسيمة بالبنية التحتية المدنية».
أمـــــس، أن وزارة  وكـــــان لافـــتـــاً، 
الـــدفـــاع الأرمــنــيــة نــشــرت معطيات 
عـــــــن خـــــســـــائـــــر أذربـــــــيـــــــجـــــــان خـــــلال 
أسبوع من المواجهات. ووفقاً لها، 
فقد تكبد الجانب الأذري منذ بدء 
الأعــمــال القتالية في قــره بــاغ حتى 
الأحـــد خسائر فــادحــة فــي المــعــدات. 
ونــــشــــر المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــــــــوزارة، 
آرتــــســــرون هــوفــهــانــيــســيــان، رســمــاً 

بــأنــه «مــنــذ بــدايــة  توضيحياً يفيد 
الأعمال القتالية، تمكنت قوات قره 
باغ من تدمير ١٢٤ طائرة مسيرة، 
و١٤ طائرة هليكوبتر، و١٧ طائرة 
حــــربــــيــــة، و٣٦٨ عــــربــــة مــصــفــحــة، 
و٤ راجـــــمـــــات صـــــواريـــــخ مــــن طــــراز 
سميرتش». ووفقاً لتقديرات وزارة 
الدفاع الأرمنية، فقد بلغت خسائر 
القوات المسلحة الأذريــة في الأفــراد 

٣١٥٤ شخصاً.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة 
«نوفوستي» الروسية عن مصادر 
مطلعة فــي المــعــارضــة الــســوريــة أن 
٩٣ مــن «المــرتــزقــة الــســوريــين» قتلوا 
فــي مــعــارك قـــره بـــاغ مـــؤخـــراً، فيما 
توجهت دفعة جديدة من المسلحين 
إلــى جبهة القتال هناك.  السوريين 
وأفــــاد أحـــد المـــصـــادر لــلــوكــالــة بأنه 
«تم نقل جثث ٥٣ مرتزقاً إلى سوريا 
الأحــــــد... بـــذلـــك، بــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الــقــتــلــى مــن المــرتــزقــة الــســوريــين ٩٣ 
شــخــصــاً». وزاد أن دفــعــة ثالثة من 

المــرتــزقــة تضم ٤٣٠ عنصراً غــادرت 
إلى منطقة النزاع في قره باغ نهاية 
الأسبوع الماضي. وذكر مصدر آخر 
أنــه بحلول  فــي المعارضة السورية 
مطلع الشهر، كان هناك ٣٢٢ مرتزقاً 
سورياً «مجهزين بشكل جيد» في 

قره باغ.
وفي وقت سابق، قال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم 
نقل ٣٠٠ مسلح ســوري عبر مدينة 
غازي عنتاب التركية إلى باكو، لكن 
إلــهــام علييف نفى  الرئيس الأذري 
صــحــة المــعــطــيــات، وطــالــب مــاكــرون 
«الاعــتــذار» للشعب الأذري. وبــدا  بـــ
أمـــس أن تــواصــل المـــعـــارك، واتــســاع 
رقــــعــــتــــهــــا، فـــــضـــــلاً عـــــن الــــتــــضــــارب 
الكبير في المعلومات التي يقدمها 
الــطــرفــان، دفــع أطــرافــاً إقليمية إلى 
الــصــراع، حيث  الــنــأي بنفسها عــن 
الــبــيــلاروســيــة  الــــدفــــاع  نــفــت وزارة 
صحة تقارير عن إرسالها طيارين 
عسكريين إلى أذربيجان للمشاركة 

فــــي الأعـــــمـــــال الـــقـــتـــالـــيـــة الــــجــــاريــــة. 
وكـــانـــت تــقــاريــر قـــد أشـــــارت إلـــى أن 
باكو كانت بانتظار وصول طيارين 
عسكريين من بيلاروس للمشاركة 
في المعارك الدائرة في قره باغ. كما 
أفادت تقارير أخرى بأن أذربيجان 
توجهت أيضاً إلى أوكرانيا بطلب 
تقديم مساعدة عسكرية لها، لكن 
الــطــلــب، مؤكدة  كييف رفــضــت هــذا 
أنها لن تشارك في الأعمال القتالية 
فــي المنطقة بــأي شكل كــان. وسبق 
لــم ترسل أي  أن أعلنت كييف أنها 
تعزيزات، ولــم تقدم مساعدات لأي 
مــن طــرفــي الأزمــــة. وتــزامــن هــذا مع 
دخـــــــول إيــــــــران الــــتــــي ســـقـــطـــت عــلــى 
أراضــــيــــهــــا بـــعـــض الــــقــــذائــــف الـــتـــي 
يــتــبــادل الــطــرفــان إطــلاقــهــا مــجــدداً 
عـــلـــى خــــط الـــــدعـــــوة إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة، 
وحــــذرت مــن اضــطــرارهــا لــلــرد، في 

حال تم انتهاك مجالها الجوي.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــــرب 
الأمــــين الــعــام لــحــلــف الــنــاتــو، ينس 

ستولتنبيرغ، عن قلقه من استمرار 
الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة بـــين أذربـــيـــجـــان 
وأرمينيا في إقليم قره باغ، وجدد 
الـــدعـــوة لــلــطــرفــين إلـــى وقـــف فـــوري 

لإطلاق النار في المنطقة.
وقـــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرغ، أمــــس، 
خــلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
شـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي أنـــقـــرة: «نــحــن 
قلقون جداً بسبب استمرار الأعمال 
العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا، 
ونتوقع من تركيا أن تهدئ الوضع 

بينهما».
وحذر ستولتنبيرغ من أن «هذا 
النزاع يشكل خطراً على الاتجاهات 
كــــــافــــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك فــــــي مـــجـــال 
الـــطـــاقـــة»، وأن «هـــــذا وضــــع خطير 
للغاية بالنسبة للمنطقة بأكملها، 
ولأعضاء الحلف أيضاً». وأضــاف: 
«نـــراقـــب الـــوضـــع مـــن كـــثـــب، ونــحــن 
نـــرســـل رســــالــــة واضــــحــــة لــلــطــرفــين 
بأن يوقفا القتال فوراً، على أن يتم 
التوصل إلى حل سلمي عن طريق 

المفاوضات».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا شــــاويــــش 
الــنــاتــو لأن يــطــالــب أرمينيا  أوغــلــو 
بــالانــســحــاب مـــن قــــره بــــاغ، مــشــيــراً 
إلــى أن أرمينيا تستهدف المدنيين 
والنساء والأطــفــال علناً، بما يمثل 

جريمة حرب.
وكــــان رئــيــس وزراء أرمــيــنــيــا، 
نيكول باشينيان، قد طالب الحكومة 
الأميركية وحلف الأطلسي بتقديم 
تـــفـــســـيـــر، عـــلـــى خــلــفــيــة مــــا وصــفــه 
«اســتــهــداف ســـلاح الــجــو الــتــركــي  بـــ
المــدنــيــين فـــي قـــره بــــاغ، بــاســتــخــدام 
مقاتلات (إف-١٦) أميركية الصنع».

وقال باشينيان: «على الولايات 
المتحدة أن تشرح: هل قدمت طائرات 
(إف-١٦) هذه لتركيا من أجل قصف 

المدنيين والقرى المسالمة؟».
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، اتـــهـــمـــت 
يــريــفــان تــركــيــا مـــــراراً بــأنــهــا تــدعــم 
أذربيجان بقوة في المعارك الجارية 

في قره باغ.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ســــعــــى الــــطــــرفــــان 
الأرميني والأذري، أمس، إلى كسب 

ود مــوســكــو الــتــي الــتــزمــت الــحــيــاد 
حــتــى الآن، واكــتــفــت بــالــدعــوة إلــى 
الــتــهــدئــة، وعـــرضـــت أول مـــن أمــس 
إدخــال قــوات روسية تكون وحدات 
فصل بين المتحاربين على خطوط 
الــتــمــاس. وأشــــاد الــرئــيــس الأذري، 
«موقف  إلهام علييف، بما وصفه بـ
روســــيــــا بـــالـــغ المـــســـؤولـــيـــة» حــيــال 

الصراع الدائر.
وقــــــــــال عـــلـــيـــيـــف إن مـــســـتـــوى 
التعاون بين باكو وموسكو «يبقى 
عالياً جداً، والعلاقات بين الدولتين 
تــتــســم بــالــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة». 
وتـــــابـــــع أن روســـــيـــــا «تـــظـــهـــر أنـــهـــا 
دولـــة كبيرة مــســؤولــة»، مضيفاً أن 
تصريحاتها «متحفظة»، و«تأتي 
مــنــهــا رســــائــــل إيـــجـــابـــيـــة». واتـــهـــم 
الـــرئـــيـــس الأذري أرمـــيـــنـــيـــا بــأنــهــا 
«تحاول جــذب روسيا إلــى جانبها 
في هذا النزاع»، وزاد: «لمــاذا توجه 
أرمينيا ضربات إلى مدن أذرية من 
عمق أراضيها؟ إنها تفعل ذلك كي 
نـــرد بــاســتــهــداف أراضــــي أرمــيــنــيــا، 
لكي تتوجه يريفان لطلب المساعدة 
مــــــن روســــــيــــــا ومــــنــــظــــمــــة مـــعـــاهـــدة 
الأمــــن الــجــمــاعــي»، فـــي إشـــــارة إلــى 
المــنــظــمــة الــدفــاعــيــة الــتــي تــضــم كــلاً 
من روسيا وأرمينيا وكازاخستان 
وقــــرغــــيــــزســــتــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان 

وبيلاروسيا.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تــــوقــــع رئـــيـــس 
الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، 
أن روسيا «ستتدخل عسكرياً، في 
حال تطلبت الضرورة ذلك، لضمان 
أمــــن أرمــيــنــيــا، بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن». وقـــــال 
بــاشــيــنــيــان، فــي مقابلة صحافية، 
الـــقـــاعـــدة  تــحــتــضــن  إن «أرمـــيـــنـــيـــا 
الــــ١٠٢. ولدينا  العسكرية الروسية 

نظام مشترك للدفاع الجوي».
وأضاف أن «الاتفاقات الثنائية 
تـــحـــدد بــشــكــل واضـــــح مـــا الـــحـــالات 
التي يمكن فيها إشراك هذه القوات 
لضمان أمن أرمينيا. وأنا على يقين 
بــــأن روســـيـــا، فـــي حــــال وقـــــوع هــذه 
الحالات، ستنفذ التزاماتها في إطار 

الاتفاقات».

صورة وزعتها وزارة الدفاع الأذرية تظهر قواتها مسيطرة على قرية تاليف غير المسكونة (إ. ب.أ)
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مرة أخرى... متى السلام اللبناني ـ الإسرائيلي؟

الصين وسباق التعافي الاقتصادي من الفيروس

انحناءات الزمان والمكان من السياسة إلى الموسيقى
حماستي قليلة لمــفــردة «الــتــاريــخــي» في 
وصف اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي 
أعلن عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
ــرنــا أن الاتــفــاق، كخريطة 

ّ
بـــري. هــو نفسه بــش

الــوصــول إليه عقداً  طريق إرشــاديــة، استهلك 
من الزمن. وعنه قال وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو إنــه حصيلة ثــلاث ســنــوات من 

المباحثات المكثفة.
الاتفاق الإطار يحتمل أن يكون بداية نقطة 
اللبنانية -  الــعــلاقــات  تــحــول استراتيجي فــي 
الإســرائــيــلــيــة، وأن يــضــع الــبــلــديــن عــلــى طريق 
السلام الذي لا تقف حائلاً دونه أي ملفات عملية 
حقيقية. ويحتمل أن يكون بداية عصر جديد 
للبنان بالربط العملي بين الحديث والغربي 
فيه وبين الحديث والغربي في إسرائيل بدلاً عن 
الربط بينه وبين العفن الآيديولوجي الآتي من 
دفاتر البعث المهترئة أو خرافات ولاية الفقيه.

ما يحول دون ذلك أن نبيه بري وحتى إثبات 
العكس مكلف، من «حزب الله»، مهمة استخدام 
تكتيكي لملف استراتيجي هو مستقبل وشكل 
العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية... وهذا أخطر 
ما يقدم عليه سياسي. التعامل التكتيكي مع 

قضايا استراتيجية.
مدخلي للقراءة بسيط. القرار الشيعي هو 
قرار «حزب الله». وقرار «حزب الله»، في ملف 
شامل واستراتيجي هو قرار إيران. فهل قررت 
إيران أن تقفل «دكانة المقاومة» ولو جزئياً في 
جــنــوب لــبــنــان... لا أعــتــقــد أن الــوقــت لمــثــل هــذا 
الخيار قــد حــان، على مــا تنبئنا بــه صواريخ 
ميليشياتها في العراق على السفارة الأميركية.

ثمة مــا هــو جديد فــي اللغة لا شــك. وثمة 
مـــا هـــو جـــديـــد فـــي تـــصـــور المــشــكــلــة والــحــلــول 
الممكنة لها بلغة المصالح والبراغماتية. بيسر 
تام قرأ بري نص الاتفاق بين «حكومتي لبنان 

وإسرائيل» وتمنى التوفيق «للجميع»!
لكن الجديد شيء والتاريخي شيء آخر. 
وحتى الجديد هنا، ينتحل، فــي بعضٍ كثير 

منه، صفة الجدة.
واحـــدة مــن الــصــور الأشــهــر لمؤتمر بري 
الصحافي، هي صورته حاملاً كوباً من الماء 
الــقــاعــة: «لا  صـــوب جــمــهــرة الصحافيين فــي 
أطلب كوباً إضافياً على حقوق لبنان، ولن 

أتنازل عن كوب من حقوقه» قال.
يــتــولــى نــبــيــه، الــوطــنــي والــســيــاســي من 
الــخــطــاب الــلــبــنــانــي. ويــتــولــى «حــــزب الــلــه»، 
الصراعي والعقائدي. بري لا يبغي الحصول 
على كــوب مــاء أكثر مــن حصته بينما يريد 

«حزب الله» النهر والبحر وما بينهما...
الله رؤوسنا بمحو  يصدّع حسن نصر 
إســرائــيــل مـــن الـــوجـــود وإخــــــراج أمــيــركــا من 
المنطقة، ويؤكد نبيه بري أن لبنان طلب منها 
الــوســيــط والمسهل  الــحــضــور بصفة  تكثيف 

لترسيم الحدود البحرية!
البيان بــدقــة يــعــرف أن  إلــى  فمن استمع 
الحضور الأميركي أكثر بكثير من شريك... 
البند السادس من الاتفاق يتحدث عن إدارة 
لــلــمــفــاوضــات، وعــن تعهد أميركي  أميركية 

باختتامها بنجاح، وفي أسرع وقت ممكن!
مع ذلك، لا شيء تاريخياً في كل هذا حتى 

الساعة. والجديد لا يعتد به.

اللبنانية -  المــفــاوضــات  حقيقة الأمـــر، أن 
الإسرائيلية لم تتوقف منذ «حرب تموز» ٢٠٠٦، 
وربما منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان 
عـــام ٢٠٠٠. هـــذه المــفــاوضــات قــلّــصــت الــنــقــاط 
المختلف عليها على طــول الخط الأزرق الذي 
رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب، من أكثر 

من ١٣ نقطة إلى ثلاث نقاط جدية.
في ظني أن ثلاثة أسباب أملت وقوف نبيه 
بري أمام الصحافيين ليعلن عن الاتفاق الإطار.

١- الـــعـــقـــوبـــات: تـــعـــمّـــد رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي ذكــر أن تــاريــخ الاتــفــاق يعود إلــى ٩ 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، أي قــبــل صــــدور الــعــقــوبــات 
على معاونه السياسي النائب والوزير علي 

حسن خليل، وهي العقوبات الأهم التي تطال 
المحيط المباشر لبري.

الــتــواريــخ هنا أهميتها ولا يعود  تفقد 
لتسلسل الأحـــداث دلالــة خاصة. فالعقوبات 
استراتيجية أميركية شاملة وتوجه بالكثير 
مــن المــثــابــرة والــتــصــويــب الــدقــيــق؛ مــا يجعل 
الفصل بينها وبين القرار اللبناني بالتوصل 
إلـــى اتــفــاق إطـــار أمـــر يــحــتــاج إلـــى الكثير من 

السذاجة.
في العمق يراهن نبيه بري على تحييد 
نفسه وأسرته عن عقوبات باتت على الباب، 
كــمــا يــراهــن «حـــزب الــلــه» عــلــى مــنــاورة تبقي 
بين الشيعة على من يستطيع التخاطب مع 
الــعــالــم، أكــــان اســمــه نــبــيــه بـــري الـــيـــوم أو أي 
اسم آخر غداً، والقول إن عدم أخذ كل المشهد 
الــلــه» له  السياسي الشيعي بــجــريــرة «حـــزب 

فوائد للمجتمع الدولي...
٢ - الــعــزلــة: يــعــرف «حـــزب الــلــه» أنــه بات 
وحيداً. تغيير المشهد في البلد منذ انفجار 
المرفأ في ٤ أغسطس (آب). تغيير أكثر منذ 
ســـقـــوط المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة نــتــيــجــة إصــــرار 

«حزب الله» على تفريغ المبادرة من مضمونها 
بتوزير من يسميهم الحزب، وبالإصرار على 
حقيبة المالية ضمن حصته. أصابع الاتهام 
كلها تشير إليه بالمسؤولية عن تبديد آخر 
فــرصــة لإنــقــاذ لبنان. كــان تــراجــع التصويب 
على «حزب الله» منذ اندلاع ثورة ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، ارتــاح الحزب للهجوم 
الــشــامــل عــلــى كــامــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بما 
يعنيه من توزيع غير عادل للمسؤوليات عن 
المأساة اللبنانية. عادت المسؤولية عن الكارثة 
إلى حضنه مجدداً. وعادت هذه المرة في حين 
حليفه المسيحي الأبرز الرئيس ميشال عون 

يقرأ في كتاب آخر وقاموس آخر!
«حـــزب الــلــه» ســـوى إســرائــيــل،   لــــ

َ
لــم يــبــق

ليعيد تــعــويــم نفسه عــبــرهــا، لــيــس مــن بــاب 
قتالها هذه المرة، بل من باب مد حبال الحوار 
والتفاهم معها وتنفيس مناخات الرعب التي 
المــتــكــررة والــغــامــضــة،  تشيعها الانـــفـــجـــارات 
وتـــصـــريـــحـــات نــتــانــيــاهــو عـــن الأثــــمــــان الــتــي 
قــتــال (سيناريو  لــبــنــان مــن دون  قــد يدفعها 
المرفأ) والكشف عن مخابئ سلاح في أوساط 

المدنيين!
٣- الازدهار: يحاول «حزب الله»، بلسان 

نبيه بري، أن يقول للبنانيين:
أنــا فرصتكم للخروج مــن نفق الانهيار 
الاقــتــصــادي. بتفاهمي الــبــحــري والــبــري مع 
إســـرائـــيـــل، ســأطــلــق الـــعـــنـــان لمـــخـــزون الــنــفــط 
والــغــاز. ستبدأ «تــوتــال» الفرنسية بالحفر 
بعد طول تــردد وانكفاء... سلاحي أعــاد لكم 
المـــســـلـــوب مـــن حــقــوقــكــم. لــســت أنــــا المـــســـؤول 
عـــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي. لــيــســت أطــمــاعــي 
السياسية ما أجهض فرصة الإنقاذ الأخيرة 
عــبــر المـــبـــادرة الفرنسية ولــيــس ســلاحــي هو 
المــســؤول. ســلاحــي أعطاكم فــرصــة ثانية في 
اللحظة نفسها التي سقطت الفرصة الأولى...
فالحزب يعرف حجم الانهيار العام في 
المــــزدوج فــي بيئته، نتيجة  الــبــلــد والانــهــيــار 
تــعــثــر الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــعــثــر الاقــتــصــاد 

الموازي.
أسباب ثلاثة تقاطعت مع لحظة انتخابية 
أميركية، مفادها رغبة الرئيس دونالد ترمب 
في توسعة رقعة دينامية السلام في المنطقة 
الــجــدي منها (الإمـــــارات والبحرين)  وإدغــــام 

بالهش (اتفاق إطار مع لبنان).
السلام اللبناني - الإسرائيلي ممكن، بل 
الخيار المنطقي الوحيد بين بلدين يمتلكان 
الكثير للبناء عليه لمستقبل مختلف للمنطقة. 
لكن للدلالة على جدية أي ترتيب بينهما قبل 
الـــســـلام، لا يــكــفــي تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
ومــعــالــجــة الــنــقــاط الــبــريــة المــخــتــلــف عليها. 

المطلوب أمران.
١- إحـــــيـــــاء اتـــــفـــــاق الــــهــــدنــــة بـــــين لــبــنــان 
ــع عــام ١٩٤٩ وتبنيه مجدداً 

ّ
المــوق وإســرائــيــل 

في أول جلسة حكومية.
٢- ترسيم مــزارع شبعا والانتهاء منها 
كحجة لدوام سلاح ميليشيا «حزب الله» كما 

كان الحال منذ عام ٢٠٠٠.
كل «تطبيع» لا يسد الذرائع أمــام سلاح 
مــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الـــلـــه» هـــو تـــبـــادل خــدمــات 

خبيث بين إسرائيل و«حزب الله».

لم تكافأ بالضرورة البلدان 
الأكـــــثـــــر نـــجـــاحـــاً فـــــي الـــســـيـــطـــرة 
على جائحة فــيــروس «كــورونــا» 
بمنافع اقتصادية، لكن عملاقاً 
اقــتــصــاديــاً واحــــداً كـــان لنجاحه 
صــــــدى ســــيــــتــــردد لــــســــنــــوات هــو 

الصين.
مــــــن بــــــين أعــــــضــــــاء الـــــنـــــادي 
الـــعـــالمـــي لـــلاقـــتـــصـــادات الــــرائــــدة 
«مجموعة العشرين»،  المعروف بـ
لـــم تــنــتــعــش ســــوى الـــصـــين بعد 
الانـــكـــمـــاش الـــــذي أصـــــاب الــعــالــم 
جـــراء فــيــروس «كـــورونـــا»، وكــان 
ذلـــــك فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن الـــربـــع 
الثاني من عــام ٢٠٢٠. ولا يظهر 
نموها أي علامات على التراجع. 
عــــلــــى الــــنــــقــــيــــض مــــــن ذلـــــــــك، فــي 
الولايات المتحدة وأوروبا، حيث 
وصــــل الـــفـــيـــروس لاحـــقـــاً، ســـارت 
عــمــلــيــات الــتــعــافــي بــوتــيــرة أبطأ 
وتــــواجــــه الآن ريــــاحــــاً مــعــاكــســة 

قوية.
مـــنـــذ الإبـــــــــلاغ عـــــن فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» لأول مــرة فــي ووهــان 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
اتـــفـــق الــعــلــمــاء والاقـــتـــصـــاديـــون 
والــــعــــديــــد مـــــن خـــــبـــــراء الأعــــمــــال 
على أن إنقاذ الأرواح في الصين 

يرتبط بالأداء الاقتصادي.

قــــــال بــــيــــان تـــنـــفـــيـــذي صـــدر 
فــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) عــن 
شركة «ماكينزي»، «لقد تمكنت 
البلدان التي نجحت في خفض 
عـــدد حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا بشكل عام في إعادة فتح 
اقتصاداتها. بالنسبة لهم، كان 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس يعنى 
شــيــئــين مـــهـــمـــين: فـــهـــم مــــا يــجــب 

القيام به والتنفيذ المتقن».
يــــبــــدو أن هــــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم لــم 
يــصــمــد فـــي كـــل مـــكـــان بــالــدرجــة 
نــفــســهــا، لــكــنــه صــمــد فــي الصين 
التي خرجت بــذكــاء مــن ركودها 
الــقــيــاســي فــي الــربــع الأول أثــنــاء 
مــــرحــــلــــة احـــــــتـــــــواء الـــــفـــــيـــــروس، 
وفـــقـــاً لــبــيــانــات جــمــعــتــهــا وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة لــلأنــبــاء 
و«كلية جونز هوبكنز بلومبرغ 
للصحة العامة». كان لدى الصين 
أدنى زيادة في نصيب الفرد من 
حـــــالات فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
المسبب للمرض، وسجلت أدنى 
مــعــدل وفـــيـــات فـــي الاقـــتـــصـــادات 
الــكــبــرى وأقـــل مــعــدل بــطــالــة بعد 
الــــيــــابــــان خـــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
المــاضــيــة. فــي هــذه المــرحــلــة، يعد 
اقــتــصــاد «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
الـــذي تمتع بالقوة  الــوحــيــد  هــو 

الــــكــــافــــيــــة لإظـــــهـــــار زيـــــــــــادات فــي 
الناتج المحلي والإنتاج  إجمالي 

الصناعي العام الحالي.
فــي الــوقــت الــــذي يــظــهــر فيه 
بـــاقـــي الـــعـــالـــم نـــمـــواً ضـــئـــيـــلاً أو 
معدوماً فــي عــام ٢٠٢٠، تتوسع 
الــصــين لــلــعــام الــثــالــث والــثــلاثــين 
الــتــوالــي. وسيتقلص نموا  على 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
المتحدة، اللذان يمثلان معاً ٤٢ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الــــعــــالمــــي، بــنــســبــة ٨ فــــي المـــائـــة، 
الـــتـــوالـــي،  المـــائـــة عــلــى  فـــي  و٤٫٤ 
وفـــقـــاً لــثــمــانــيــة خـــبـــراء اقــتــصــاد 

استطلعت «بلومبرغ»» آراءهم.
ارتــفــعــت مجموعة «تشاينا 

أفـــانـــتـــا غـــــارد غـــــــروب»، الــشــركــة 
الـــعـــقـــاريـــة الأكـــثـــر مــديــونــيــة في 
الـــعـــالـــم، الـــتـــي تــبــلــغ الــتــزامــاتــهــا 
قـــدر،  ١٢٠ مــلــيــار دولار، بــأكــبــر 
مــنــذ مــــارس (آذار)، حــيــث أشـــار 
المـــــســـــاهـــــمـــــون الـــــعـــــالمـــــيـــــون فـــي 

وقـــــــت ســــابــــق مــن 
الأســـبـــوع الحالي 
إلى ثقتهم بشركة 
التطوير العقاري 
عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 

البلاد.
تـــــتـــــمـــــتـــــع  لا 
الــــــدول الــصــغــيــرة 
الـــــــتـــــــي تــــعــــامــــلــــت 
مـــــــــــع «فــــــــــيــــــــــروس 
كـــــــــورونـــــــــا»، مــثــل 
نـــــــــيـــــــــوزيـــــــــلـــــــــنـــــــــدا 
وتـــايـــوان، بفوائد 

الــتــي حصلت  اقــتــصــاديــة تماثل 
عــلــيــهــا الاقـــــتـــــصـــــادات الـــكـــبـــرى. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــالات الــتــي 

بلغ مجموعها ١٨٣٦ ثم ٥١٣ فقط 
في الأشهر الثمانية الماضية، فإن 
الناتج المحلي الإجمالي لتايوان 
سينمو بنسبة ١ في المائة فقط 
الــعــام الــحــالــي، وســـوف يتقلص 
الناتج المحلي لنيوزيلندا بنسبة 

٥ فــي المــائــة، ويــرجــع 
ذلـــك فـــي الــغــالــب إلــى 
اعتماد كليهما بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة والــســيــاحــة، 
وفـــــــقـــــــاً لــــلــــتــــوقــــعــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
جمعتها «بلومبرغ».
ولـــــــذلـــــــك مـــــــا مـــن 
دولــــــــة اقــــتــــربــــت مــمــا 
حـــقـــقـــتـــه الــــصــــين فــي 
ســـبـــيـــل الـــــعـــــودة إلـــى 
التعافي النسبي. فلا 
تــزال كوريا الجنوبية وإيطاليا 
وألمـــانـــيـــا - الـــبـــلـــدان الــتــي تشهد 
أدنــــى مـــعـــدلات إصـــابـــة ووفــيــات 

بــفــيــروس كــورونــا فــي مجموعة 
الـــصـــين - تظهر  الــعــشــريــن بــعــد 
معدلات تزيد عن ضعف نتيجة 
الـــــوبـــــاء فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الـــشـــعـــبـــيـــة. وتـــحـــتـــل أســـتـــرالـــيـــا 
المـــــرتـــــبـــــة الـــــخـــــامـــــســـــة فـــــــي هـــــذه 

التصنيفات، وفقاً للبيانات التي 
جمعتها «بلومبرغ».

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــجــاحــهــا 
الأولي في السيطرة على «كوفيد 
- ١٩» فـــي ظـــل انــخــفــاض مــعــدل 
الـــحـــالات المـــتـــزايـــدة عـــن إيــطــالــيــا 
وزيادة الوفيات مقارنة بفرنسا، 
ستشهد ألمانيا انكماش الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة ٦ في 
المائة العام الحالي، قبل أن ينموا 
مجدداً بنسبة لا تزيد عن ٣٫٦ في 
المائة في العامين التاليين، وفقاً 
لــــــ٤٨ خــبــيــراً اقــتــصــاديــاً شملهم 
اســتــطــلاع «بــلــومــبــرغ». ويعتبر 
ذلـــــــك أقـــــــل مـــــن مــــتــــوســــط الـــنـــمـــو 
المتوقع لمجموعة العشرين، الذي 

سيبلغ ٤ في المائة خلال العامين 
المقبلين.

تبلغ النسبة المئوية العالمية 
الـــرســـمـــي لـــلـــوفـــيـــات فــــي الــصــين 
تــــجــــاوزت الآن مــلــيــون  - والـــتـــي 
شخص - بــالــكــاد ٠٫٥ فــي المــائــة. 

وفــي الــولايــات المتحدة، حيث لم 
يــشــجــع الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
ارتــداء الأقنعة، وأكد  البداية  في 
أن الفيروس سيختفي تلقائياً، 
توفي أكثر من ٢٠٠ ألف شخص، 
وهـــو مــا يمثل ٢١ فــي المــائــة من 
مـــعـــدل الـــوفـــيـــات الـــعـــالمـــي جــــراء 
الــولايــات المتحدة  الــوبــاء. فقدت 
لــكــل مــلــيــون مقيم،  ٦٢١ شخصاً 
الــوفــيــات  أو ١٨٢ ضــعــف مـــعـــدل 
في الصين. وقال ترمب، في وقت 
ســـابـــق، إنـــه هـــو وزوجـــتـــه وأحـــد 
مــســاعــديــه قـــد ثــبــتــت إصــابــتــهــم 

بفيروس كورونا.
كــــــــذلــــــــك تــــــحــــــركــــــت كــــــوريــــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة بــــســــرعــــة لاحـــــتـــــواء 
الــــفــــيــــروس عـــنـــد وصـــــولـــــه لأول 
مـــــــرة، ويــــبــــدو أن الـــــوبـــــاء مــهــيــأ 
للنمو. وتشير بيانات الوظائف 
والإنــتــاج الصناعي والنمو إلى 
أن الصين وكوريا الجنوبية هما 
الدولتان الوحيدتان في مجموعة 
العشرين - حيث تواصل معدلات 
الــبــطــالــة المــنــخــفــضــة بــالــفــعــل في 
الــبــالــغــة ٣٫٨ في  الـــثـــانـــي  الـــربـــع 
المائة و٤٫٢ في المائة على التوالي 
- الانخفاض في العامين المقبلين، 
وفــــقــــاً لـــــــــ١٦ خـــبـــيـــراً اقـــتـــصـــاديـــاً 
شملهم اســتــطــلاع «بــلــومــبــرغ». 

الــصــين استثنائية  وبالمثل تعد 
مع توقع زيادة الإنتاج الصناعي 
بــنــســبــة ٢٫٤ فـــي المـــائـــة، وزيـــــادة 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٢٫١ في المائة العام الحالي، بينما 
بــقــيــة دول مــجــمــوعــة  ســتــشــهــد 
الـــــعـــــشـــــريـــــن تــــــراجــــــعــــــاً، وتـــــقـــــود 
المجموعة بمكاسب تتراوح بين 
٧٫٥ فــي المــائــة و٨ فــي المــائــة عــام 
٢٠٢١، وفقاً لمتوسط تقديرات ٧٤ 

خبيراً اقتصادياً.
ووفـــق ٨٠ خــبــيــراً اقــتــصــاديــاً، 
بــاعــتــبــار الــــولايــــات المــتــحــدة أكــبــر 
اقــتــصــاد يــعــانــي مــن مــعــدل بطالة 
يـــبـــلـــغ ١٣ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي الــــربــــع 
الثاني، من غير المرجح أن تتفوق 
على متوسط مجموعة العشرين 
بمعدلاتها الحالية البالغة ٨٫٥ في 
المــائــة. سيظهر الإنــتــاج الصناعي 
الذي انخفض بنسبة ١٤ في المائة 
في الربع الثاني انخفاضاً بنسبة 
قــبــل أن  المـــائـــة عــــام ٢٠٢٠  فـــي   ٧٫٥
ينتعش بنسبة ٤٫٣٥ في المائة العام 
المقبل. وسينكمش الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ٤٫٤ في المائة عام 
٢٠٢٠ قبل أن يتوسع بنسبة ٣٫٨ 
في المائة عام ٢٠٢١، وفقاً للبيانات 

التي جمعتها «بلومبرغ».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لــم يــكــن آيــنــشــتــايــن يميز كــثــيــراً بين 
مــوســيــقــى مــــــوزارت والـــثـــقـــوب الـــســـوداء 
الفضائية التي تبتلع كل شيء، ولا يفلت 
شـــيء مــن جــاذبــيــتــهــا. كــل سيمفونيات 
الموسيقار النمساوي فولفغانغ موزارت 
هـــــي تـــعـــبـــيـــر عـــــن «انـــــحـــــنـــــاءات الــــزمــــان 
والمــكــان» في هــذا الوجود من الموسيقى 
إلى السياسة. هي موجات الجاذبية التي 
تــروي اصطدام تلك الثقوب فيما بينها 
منذ مليارات السنين، كما عبرت عن ذلك 

وكالة «ناسا» الفضائية الأميركية.
وكــمــا هــنــاك فــي حــيــاتــنــا متطرفون 
فــي الــســيــاســة والــديــن والمــجــتــمــع، هناك 
متطرفون في العلوم. وآينشتاين أحدهم. 
وحتى لا أنسى فــإن مـــوزارت نفسه كان 
عــــــراب الـــتـــطـــرف فــــي المـــوســـيـــقـــى جـــمـــالاً 
وسحراً وخيالاً ورغوة. وأقصد بالرغوة 
الإحساس بانعدام الوزن. فالتطرف ليس 
دائــمــاً مــنــبــوذاً. العبقرية مــثــال والإبـــداع 
مثال آخر. وقديماً كان هناك رأي عام يرى 

أن العبقرية تؤدي إلى الجنون.
هل كــان الموسيقار مــوزارت والعالم 
آينشتاين والرسام دافنشي والموسوعي 
ابن خلدون والشاعر المتنبي والرحالة ابن 
بطوطة والمعمارية زها حديد والمصلح 
الاجــتــمــاعــي فــولــتــيــر والــفــلــكــي غاليليو 
والــكــيــمــيــاويــة مـــدام كـــوري والفيلسوف 
كـــونـــفـــوشـــيـــوس والمــــســــرحــــي شــكــســبــيــر 
والمــــخــــرج هــيــتــشــكــوك والمـــمـــثـــل شـــارلـــي 
شــابــلــن والمــنــطــقــي أفــــلاطــــون مــجــانــين؟ 
كانوا عباقرة كونيين إلى درجة الجنون، 

ومجانين إلى درجة التطرف.
نــحــن نـــعـــرف كـــل شــــيء تــقــريــبــاً عن 
الممثلين والمطربين والسياسيين. ونعرف 
الكثير عن الرياضيين وعارضات الأزياء 
ونــجــوم الصحافة والأدب والتلفزيون. 
ونعرف ما لا بأس به عن رجال الأعمال 
والأثـــريـــاء. وقـــد لا نــعــرف إلا القليل عن 
رجــــال الـــديـــن وأســـاتـــذة الــجــامــعــات، في 
الوقت الــذي نجهل فيه كل شيء تقريباً 
عـــن الــعــلــمــاء والمـــخـــتـــرعـــين والمــكــتــشــفــين 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــعـــبـــاقـــرة. قــلــيــلــون 
يعرفون أن الروائية الإنجليزية فرجينيا 
وولــــــــف والـــــــروائـــــــي الأمــــيــــركــــي آرنـــســـت 
همنغواي والرسام الهولندي فان كوخ 
عــانــوا مــن «الــشــيــزوفــريــنــيــا الارتــيــابــيــة» 
والــــهــــلــــوســــة والأوهــــــــــــــام. لـــكـــن الـــشـــاعـــر 
والــفــيــلــســوف الألمـــانـــي فــريــدريــك نيتشه 
الــذي توفي عــام ١٩٠٠ لم تقده عبقريته 
إلــى الجنون الــعــادي، لكنها أدت به إلى 
«جنون العظمة» لعدم قدرته على التكيف 
مــع الآخــريــن. ووصــل الأمــر بنيتشه إلى 
تــضــمــين جــنــونــه فـــي شــعــره مــثــل قــولــه: 
«يـــركـــض كــالمــجــنــون لا يــعــلــم إلـــى أيـــن». 
ودعـــــا المــجــتــمــع إلــــى تــمــجــيــده صـــارخـــاً: 
«مــجــدوا فـــيَّ أمـــة المــجــانــين». ويـــرى هــذا 
الشاعر الــخــارق أن «هــنــاك دائــمــاً بعض 
الجنون فــي الــحــب، وهــنــاك دائــمــاً أيضاً 
بعض المنطق في الجنون». ونهاية هذا 
أنــه أصيب بانهيار عقلي أدى  العبقري 

إلى جنونه قبل وفاته.
وبحكم أضواء النجومية، فإن دائرة 
الــضــوء حــول الممثلين والمــطــربــين تشمل 
فــي معظم الأحــيــان الــزوجــة (أو الـــزوج) 
والأطــفــال أحــيــانــاً. لكن مــا الـــذي يغرينا 
فــي مــعــرفــة عــائــلــة الــعــالــم أو المــخــتــرع أو 
المكتشف أو المستكشف أو متسلق الجبال 

أو رجل الدين؟
فــــوجــــئــــت بـــــــأن آيـــنـــشـــتـــايـــن إنــــســــان 
مثلنا، يحب ويــكــره، ويــجــد أن أبـــاه هو 
مثله الأعلى «ذكــاء ولطفاً وخلقاً». كلنا 
نــزعــم ذلــــك! وقــبــل أن يــكــتــشــف الــنــظــريــة 

النسبية اكتشف «أن الحياة مثل ركوب 
الــــدراجــــة؛ لــكــي تــحــافــظ عــلــى اتــــزانــــك لا 
بــد أن تستمر فــي الــحــركــة». رجــل واســع 
الـــخـــيـــال إلـــــى درجــــــة الـــهـــلـــوســـة، ســلــيــط 
اللسان، استطاع أن يتحول من موظف 
بمكتب بـــراءات الاخــتــراع إلــى الشخص 
الذي فهم أسرار الكون، وفوق كل ذي علم 
عليم. ونحن على دراية الآن أنه اكتشف 
نظريته الكونية في عام ١٩٠٥ حين كانت 
العربات تجرها الخيول، وليس في عصر 
الإنترنت والآي فون والآيباد والرحلات 

السياحية إلى الفضاء الخارجي.
يوم فشلت علاقة عاطفية عابرة بينه 
وبين إحدى سكرتيراته قال لها: «اسخري 
أنــا الحمار العجوز، وابحثي عن  مني، 
شخص آخــر أصغر مني بعشر سنوات 
يحبك مثلما أحــبــك». غير أن علاقتهما 
اســـتـــمـــرت! كــــان آيــنــشــتــايــن عــبــقــريــاً في 
العلم... وكذلك في الحب! وكانت زوجته 
الضحية دائــمــاً، فــهــي تــعــرف كــل شــيء، 
لكنها تصمت، فقد أدركــت أنها لا بد أن 

تقبله بكل نقائصه ونقائضه: «أنا أجده 
رائعاً مع أن الحياة معه منهكة ومعقدة 
ولا تسير على وتيرة واحدة». كل الرجال 

كذلك... أليس كذلك؟ 
كانت علاقاته الزوجية و«الشارعية» 
مضطربة ومتوترة ومثاراً للقيل والقال، 
فقد خلف صبيين من إليسا التي أصبحت 
زوجته فيما بعد، وكانت لها ابنتان قبل 
الزواج، وحين كبرتا قرر أن يتزوج أمهما 
لــلــزواج منهما من  لضمان تقدم شابين 

دون فضائح!
أنـــه يفهم فــي الحب  زعـــم آينشتاين 
أكــثــر مما يفهم فــي الــكــون، ومــع ذلــك لم 
تنجح قصة عاطفية واحــدة في حياته! 
تماماً مثل نجم سينمائي عربي يفخر 
بــأنــه دون جــــوان لــكــن زيــجــاتــه المــتــكــررة 
باءت بالفشل كلها. وحين طلق آينشتاين 
أبــداً عــن الإقامة  قــال: «لــن أتخلى  إليسا 
بـــمـــفـــردي، فــقــد تــبــين لـــي أنـــهـــا نــعــمــة لا 
توصف»! كان متقلب المزاج، ثرثاراً، أناني 
الـــدوام، ومتعته  الــعــواطــف، مفلساً على 
الوحيدة الإبحار في قارب شراعي، وسط 
ته كيفما اتفق من 

َّ
بحيرة هادئة، يدير دَف

دون أن يعير اهــتــمــامــاً لمــســألــة حــيــاة أو 
موت؛ إنه لا يعرف السباحة!

لــقــد اشــتــهــر آيــنــشــتــايــن، كــمــا يعرف 
الــجــمــيــع، بــنــظــريــتــه الــنــســبــيــة، لــكــن ثمة 
أمراً آخر لافتاً للنظر، وهو أن هذا العالم 
الفذ كان البداية الحقيقية لما يُعرف اليوم 
بالثقوب السوداء في الفضاء الخارجي 
التي صــارت جــزءاً من علم الــكــون. وهي 
نفسها التي قامت عليها فكرة المسلسل 
التلفزيوني الشهير القديم «ستار تريك» 
الذي تحول فيما بعد إلى سلسلة أفلام 
أمــيــركــيــة مــثــيــرة عـــن اخــــتــــراق المـــجـــرات 

وحروب الفضاء.
ومن يستعرض حياة ألبرت آينشتاين 
يجد أنها مليئة بالثقوب السوداء التي 
تحدث عنها في أبحاثه! كان طفلاً بطيئاً 
فــي تعلم الـــكـــلام، وكــانــت خــادمــة المــنــزل 
تصفه بالمغفل أو الغبي. وكـــان آخــرون 
في الأســرة يلقبونه بالمتخلف. وقــال له 
مدرس في الابتدائية إنه لن يصبح شيئاً 
ذا قيمة! كان أقصى ما يتمناه والداه أن 
يصبح ابنهما عازفاً ماهراً على الكمان. 
كان مغرماً بموسيقى موزارت ويعزفها 
مــع أمـــه عــازفــة الــبــيــانــو الــبــارعــة. وكتب 
يقول عن موسيقى مــوزارت: «إنها نقية 
وجميلة إلى درجــة أنني أراهــا انعكاساً 
الــكــون ذاتـــه». كانت  للجمال الكامن فــي 
المــوســيــقــى رفــيــقــتــه فــي نــبــوغــه العلمي، 
إلــى السلام  وحياته العاطفية، ونــزوعــه 

بين الأمم.
حين رزق آينشتاين بابنه الأول كان 
يهتم بصناعة لعب يدوية بسيطة له مثل 
عربة تلفريك من خيط وعلب ثقاب. وحين 
صــار آينشتاين مــا صـــار، دارت الحياة 
لــنــا كــونــاً، نستوعبه  لــتــقــدم  ١٨٠ درجــــة 
ويستوعبنا، على وقع صدى موسيقى 

موزارت الكونية حقاً.

نديم قطيش

في هذه المرحلة يعد اقتصاد «مجموعة العشرين» هو الوحيد الذي تمتع
 بالقوة الكافية لإظهار زيادات في إجمالي الناتج المحلي والإنتاج الصناعي العام الحالي

هناك متطرفون في السياسة 
والدين والمجتمع وهناك 

متطرفون في العلوم... وحتى 
في الموسيقى كان موزارت 

نفسه عراب التطرف

القرار الشيعي هو قرار
 «حزب الله»... وقرار الحزب 
في ملف شامل واستراتيجي 
هو قرار إيران... فهل قررت 
إيران قفل «دكانة المقاومة» ؟

ماثيو أ. وينكلر *

داود الفرحان
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من بين الإخفاقات السياسية المتعددة التي منيت بها الاستجابة الوطنية 
الأميركية لجائحة فيروس كورونا المستجد، استبعاد ١٨٫١ مليون شخص 
– بما في ذلك ٤٫٩ مليون مواطن أميركي – من حزم التحفيز المالي الفيدرالية 
الــجــراح إيــلامــاً التي تسببنا فيها بأنفسنا –  ســوف يعتبر واحـــداً مــن أكثر 

ولأنفسنا - من الناحية الاقتصادية المجردة.
فهؤلاء هم الجيران الذين يتسوقون في المتاجر المحلية، ويدفعون مختلف 
الإيــجــارات، ويغذون الاقتصاد الأميركي من خــلال مشاركتهم المستمرة في 
القوة العاملة حتى مستوى ١٫٦ تريليون دولار من إسهامات الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد. 
ووفقا لأحد الأبحاث الذي أجرته جامعة كاليفورنيا فرع لوس أنجليس 
الــصــدد، كــان استبعاد المهاجرين غير الشرعيين مــن التخفيضات  فــي هــذا 
الــذي نــال موافقة الكونغرس في شهر مارس  الضريبية بواقع ١٢٠٠ دولار 
(آذار) الماضي قد أسفر عن خسارة تقدر بحوالي ١٠ بلايين دولار في النشاط 
الاقتصادي للبلاد – أي ما يقرب من ٣٫٤ مليار دولار أكثر مما كانت سوف 

تبلغ تكلفة عدم استبعادهم في المقام الأول.
إنَّ الدور المهم الذي يضطلع به المهاجرون الموثقون وغير المسجلين في 
الاقتصاد الوطني الأميركي، جرى ذكره وتفسيره مراراً وتكراراً في الدراسات 
التي أجراها المنتدى الوطني للهجرة، ومركز أولويات الميزانية والسياسة، 

ومؤسسة بروكينغز، وغيرهم الكثير.
ومع الكونغرس الأميركي الذي يتفاوض راهنا على حزمة المحفزات المالية 
الجديدة بشأن وباء كورونا المستجد، ينبغي وضع المحفزات المالية للعمالة 

غير المسجلة على رأس الأولويات.
في ولاية كاليفورنيا وحدها، يشكل المهاجرون غير المسجلين نسبة تزيد 
على ٩ في المائة من القوى العاملة، وهم يغذون خامس أكبر اقتصاد في العالم 
في تلك الولاية. ومن الناحية الأخلاقية والاقتصادية على حد سواء، لا بد من 
ضمان بقاء هذا القدر الكبير من العمالة على قيد الحياة بعد زوال أزمة الوباء 
الراهنة. وفي أبريل (نيسان) من العام الجاري، أعلن السيد غافين نيوسوم 
– حاكم ولايــة كاليفورنيا – عن برنامج جديد للمساعدات المالية الطارئة 
بقيمة ١٢٥ مليون دولار، والذي من شأنه أن تغطي مزاياه سكان الولاية غير 
المسجلين. ولدى كبريات المدن في الولاية – من شاكلة لوس أنجليس وسان 
فرانسيسكو – أيضا برامج عامة وأخرى خاصة، معنية بتوفير شبكة الأمان 
الــذيــن ليس لديهم مــكــان يلجؤون إلــيــه فــي الــظــروف  الــبــلاد  للمهاجرين فــي 
الفيدرالية من الحكومة  الراهنة. لكن، وفي غياب المساعدات المالية  القاسية 
الأميركية، فإنه من المتوقع للعديد من الأســر غير المسجلة أن تنهار خارج 

الحافة المالية الشديدة، وتسقط معها الاقتصادات المحلية المصاحبة لها.
هناك العديد من المجتمعات خارج ولاية كاليفورنيا تلك التي تتدخل من 
أجل جبر الفجوة الفيدرالية في التمويل حتى مع الأضرار الكبيرة التي تلحق 
بالمهاجرين غير الشرعيين وأسرهم. لقد بلغ معدل البطالة الوطني للعمال غير 
المسجلين نسبة ٢٩ في المائة في شهر مايو (أيار) من العام الجاري، وهي نسبة 
أعلى بكثير من أي مجموعة سكانية أخرى في البلاد. ولقد أدى التركيز المفرط 
للسكان غير المسجلين في وظائف البناء، والمعمار، والخدمات التي عانت من 
تخفيضات هائلة ومزرية في خضم أزمة وباء كورونا المستجد، إلى تراجع 

بنسبة ٢٥ في المائة في أجور هذا النوع من العمال.
ولقد خلص التقرير الذي أعدته جامعة كاليفورنيا فرع لوس أنجليس إلى 
أن العمال غير المسجلين وأسرهم هم من بين عناصر المساهمة الرئيسية في 
الاقتصاد الأميركي: هناك ما يقرب من ٧٨ في المائة من العمالة غير المسجلة 
يعملون في القطاعات الأساسية من الاقتصاد الأميركي. وتحصل تلك الفئة 
من العمال وأسرهم على أجور هي أقل عند المقارنة بأقرانهم المولودين في 
الــولايــات المــتــحــدة ويعملون فــي نفس الــقــطــاعــات. وحــتــى قبل انــتــشــار وبــاء 
كورونا المستجد، كانت الأسر المهاجرة تكافح كثيراً من أجل تغطية النفقات 
الــيــومــيــة الأســاســيــة، فــي الــوقــت الـــذي تــحــافــظ فــيــه مشاركتهم فــي الأنشطة 
الاقتصادية على استمرار الاقتصادات المحلية في الولايات. ويــؤدي الفشل 
في تغطية احتياجات هؤلاء السكان إلى تعميق وتفاقم الركود الاقتصادي 

الأميركي الناجم عن الوباء الراهن.
المــزيــد من  الفيدرالية أن يلحق  أنــه مــن شــأن قصر نظر السياسات  كما 
الأضــــرار بالمواطنين الأميركيين أنفسهم مــن مختلف الأجــنــاس، والأعــــراق، 
إلــى أن  والخلفيات. ويشير تقرير جامعة كاليفورنيا فــرع لــوس أنجليس 
المهاجرين غير الشرعيين في البلاد يساهمون بأكثر من ١٩٠ مليار دولار من 
الضرائب. ويواجه الأطفال المولودين للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات 
المتحدة مخاطر الجوع، واحتمالات التشرد، فضلاً عن الضغوط المالية الهائلة. 
ورغم ذلك، اتخذ القرار برفض صرف شيكات الإعانات المالية بقيمة ١٢٠٠ دولار 
للعائلات إن كان أحد الأبوين فيها مهاجراً غير موثق، حتى وإن كان الآخر 
مواطناً أميركياً كامل المواطنة. لقد أسفر الوباء الراهن عن كشف أوجه النقص 
والتفاوت الواضح في الرعاية الصحية والاجتماعية، فضلاً عن كيف يمكن 
لاستجاباتنا أن تؤدي إلى تدهور اقتصادي كبير وتفاوت عرقي أعمق. ويمكن 
عكس هذه الحلقة القميئة المفرغة من السياسات الممنهجة المتسمة بالتمييز، 
واستبدالها بأفكار سياسية جديدة ضمن حزم التحفيز المالية الفيدرالية في 
المستقبل. ورغم مواجهة معدلات البطالة المرتفعة، فإن العمالة غير المسجلة 
وأسرهم هم من العناصر ذات الأهمية في تغطية احتياجات المستهلكين، ومن 
أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود على المستوى الوطني، والمحلي، 

وعلى مستوى الولايات.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الوباء والمهاجرون... دروس وعبر

لورينا غونزاليس*

المفاوضات الحلال والأخرى الحرام
الــــتــــفــــاوض بــــين الـــخـــصـــوم لــيــس 
تنازلاً، التفاوض نقاش، قبول ورفض، 
تسوية، التفاوض كلام قد يفضي إلى 
نــتــيــجــة تـــرضـــي الـــطـــرفـــين أو تــنــتــهــي 
بالفشل. التسوية هي إحدى أدوات حل 
المعضلات وليست موقفاً بحد ذاتها. 
لذلك؛ فإنَّ الطرف الذي يرفض الدخول 
في تفاوض مع خصمه هو رافض لمبدأ 
التسوية، وهذا موقف سياسي واضح 
في عدم الرغبة في الوصول إلى حل، 

أو تعمد الإبقاء على المشكلة عالقة.
في منطقة الشرق الأوسط نماذج 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات نـــجـــح بــعــضــهــا وفــشــل 
الآخــر، وحتى إن بعض ما فشل يعاد 
استئنافه طالما نية الاتــفــاق متوفرة. 
أشهر تفاوض أفضى إلى حل ملموس 
عــلــى الأرض هـــو مـــا قــــام بـــه الــرئــيــس 
المصري الراحل محمد أنور السادات، 
ومن خلاله الاعتراف بإسرائيل مقابل 
عودة شبه جزيرة سيناء التي احتلتها 

إسرائيل في حرب ٦٧.
وغــــنــــي عــــن الــــقــــول أن إســـرائـــيـــل 
تنازلت عن أرض احتلتها بمجهودها 
الــحــربــي فـــي المــعــركــة مــقــابــل اعـــتـــراف 
بــهــا كــيــانــاً ســيــاســيــاً مــن دولــــة عربية 
كبرى. تفاوض جاد والنتيجة منصفة 

للطرفين.
نموذج آخر للتفاوض الناجح، ما 

حصل في الاتــفــاق الــنــووي بين الــدول 
الـــولايـــات المتحدة  ٥+١ وعــلــى رأســهــا 
الأمــيــركــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس السابق 
بــــــاراك أوبــــامــــا. المـــحـــادثـــات لــلــتــوصــل 
لــلاتــفــاق لــم تــأخــذ ســـوى عـــام ونصف 
الـــــعـــــام، ســـمـــح المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى عــلــي 
خامنئي لوزير خارجيته جواد ظريف 
أن يجلس مباشرة مع وزيــر خارجية 
أميركا جون كيري، في جنيف وفيينا 

ونــــــــــيــــــــــويــــــــــورك 
ولــــوزان، وخــلال 
هــــــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــدة 
كــــــــــــــان المـــــــرشـــــــد 
يــــــخــــــرج عـــلـــيـــنـــا 
بــــتــــصــــريــــحــــات 

عن «الشيطان الأكبر أميركا»، وأنها 
الشر الذي يقوّض أمن الشرق الأوسط! 
شــعــارات مقابل الفعل الحقيقي الذي 
يـــــقـــــوم بــــــه جـــــــــواد ظـــــريـــــف فــــــي غــــرف 
الاجتماعات، والتقاطه صوراً باسمة 
مــع جــون كــيــري والأوروبـــيـــين بعد كل 

جلسة نقاش.
إيــران أن تنتزع اتفاقاً  استطاعت 
لــصــالــحــهــا أمــــــام الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية والأوروبيين خلال ١٨ شهراً، 
وبـــتـــفـــاوض مـــبـــاشـــر. احــتــفــلــت إيــــران 
واعتبرته نصراً لها، وهو فعلاً كذلك، 
حتى إن ظريف خرج للصحافيين من 

شرفة مقره في الفندق في لوزان ملوحاً 
بورقة الاتفاق، وهو يبدو كالطفل يوم 

العيد.
أمــــــا المــــفــــاوضــــات الــــقــــادمــــة، ويـــا 
للعجب! ستكون بين إسرائيل ولبنان، 
نعم لبنان التي يحكمها «حزب الله». 
إلــى ترسيم الحدود  التفاوض يهدف 
البحرية بشكل أســاســي، بعد أخبار 
عــن توفر مــخــزون مــن الــغــاز فــي المياه 

المتنازع عليها بين الطرفين.
ســـتـــبـــدأ الــــجــــولــــة الأولـــــــــى نــهــايــة 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بـــوســـاطـــة أمــيــركــيــة 
وبـــــإشـــــراف أمــــمــــي. كـــيـــف ولمـــــــاذا قــبِــل 
«حـــــــزب الــــلــــه» بـــجـــلـــوس لـــبـــنـــان عــلــى 
طــاولــة مــع الإسرائيليين؟ كيف ولمــاذا 
طلب الوساطة الأميركية؟ «حزب الله» 
يعاني مــن ضغط هــائــل مــن الــولايــات 
المتحدة على عناصره وأمواله، ويدعو 
ه ليل نهار أن يخسر  حسن نصر الله ربَّ
تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــات ليلتقط  دونــــالــــد 
أنـــفـــاســـه، مـــع تــوقــعــه بـــــأنَّ جـــو بــايــدن 
ســيــخــفــف الــضــغــط عـــن إيـــــــران. لكني 

شخصياً لا أعتقد أن هــذا هو السبب 
الرئيسي. السبب ببساطة أن «حــزب 
الله» في حاجة إلــى المــال، ولبنان في 
حـــاجـــة إلــــى أن يـــكـــون لــهــا مــــــوارد من 
الــطــاقــة، وكلها بالنهاية ستصب في 
الــلــه»؛ لأنــه المستفيد  مصلحة «حـــزب 
المباشر مــن أي مداخيل للدولة. إذن، 
من الناحية النظرية والعملية، لا ترى 
إيــران أو مرشدها بأساً في أن تباشر 
مــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات 
مــــــــع واشـــــنـــــطـــــن 
بــــــوســــــاطــــــة  أو 
واشـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــن 
طـــــالمـــــا أن هــــذه 
المـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاورات 
بــــالــــنــــفــــع عـــلـــيـــهـــا أو عــلــى  ســــتــــعــــود 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا، وســــتــــغــــض الــــطــــرف 
عـــن كــــون أمــيــركــا شــيــطــانــاً أصـــغـــر أو 
أكــبــر، أحــمــر أو أزرق، الاستراتيجية 

البراغماتية هي التي تنتصر.
الــــســــؤال هـــنـــا؛ لمـــــاذا يــحــق لإيــــران 
و«حزب الله» التفاوض حول مصالحهم 
مــــع إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
فـــي حـــين تـــحـــرّم عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
هــــذا الـــحـــق؟ إســمــاعــيــل هــنــيــة يــرفــض 
الــتــفــاوض بحسب توجيهات المرشد 
الأعلى، ومحمود عباس يقول بأنه لا 
تفاوض قبل وقف عملية الاستيطان! 

حسناً! لنذكّر الإخــوة في فلسطين أن 
إيـــــران فـــاوضـــت الـــقـــوى الــكــبــرى حــول 
الـــــنـــــووي مــــن دون شـــــروط،  الاتـــــفـــــاق 
وكانت ترزح تحت العقوبات حينها، 
لكن ذلك لم يثنها عن المضي قدماً لحل 
مشكلتها، وكوفئت بمائة مليار دولار 
دفــعــة أولــــى لــرفــع مــعــنــويــات الــقــيــادة 
الإيــــرانــــيــــة. لــــم تـــشـــتـــرط طــــهــــران رفـــع 
العقوبات أو تسييل أموالها المجمدة، 
انخرطت في المفاوضات بكل أريحية.

الــفــلــســطــيــنــيــون رفـــضـــوا أمــيــركــا 
وسيطاً، واشترطوا وقف الاستيطان 
قبل أن تجمعهم طــاولــة تــفــاوض، ولا 
الــقــيــادة الفلسطينية  أعـــرف إن كــانــت 
الــفــصــائــل يــظــنــون أن هـــذا التعنت  أو 
سيوصلهم إلى نتيجة ما لا نعلمها، 
لــكــن الــحــقــيــقــة المــزعــجــة هـــي أن نــقــول 
لــيــتــهــم يــتــعــلــمــون مــــن إيــــــــران! لــيــتــهــم 
ينظرون لمصالحهم بواقعية كما تفعل 

إيران. 
الـــخـــلاصـــة؛ أن عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
وعقد الاتفاقيات بين إيران وعملائها 
ومـــنـــهـــم قـــطـــر مــــع إســــرائــــيــــل، جـــائـــزة 
وحـــــلال، لــكــنــهــا مــحــرمــة قــطــعــيــاً على 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أو الإمــــــاراتــــــيــــــين أو 
البحرينيين؛ لأن إيران لا تريد لغيرها 
الــســلام. هــذه هي  أن يستأثر بمنافع 

القسمة الضيزى.

ماكرون والإسلام الفرنسي... حدود المسؤولية المشتركة
قـــبـــل أربــــعــــة أعـــــــوام تـــقـــريـــبـــاً، وفـــي 
مــؤتــمــر نــظــمــتــه «مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة» 
شــــــارك فـــيـــه عـــــدد كــبــيــر مــــن الــبــاحــثــين 
والمــثــقــفــين الــــعــــرب، وبـــعـــض الــحــضــور 
الأجــانــب، وتضمن جلسة عــن أوضــاع 
المسلمين فــي مناطق وبــلــدان مختلفة، 
ذكــر أحــد الحضور انتقادات للسياسة 
الصينية التي كانت في بدايتها آنذاك 
تـــجـــاه الأقــلــيــة الإيـــغـــوريـــة المــســلــمــة في 
إقليم شينجيانغ، ولم تمر سوى ثوانٍ 
قليلة وإذا بأحد المشاركين - وهو باحث 
أبــحــاث شهير  صيني يعمل فــي مــركــز 
كر، 

ُ
في بكين - يعترض بقوة على ما ذ

وقــــال بــالــحــرف الـــواحـــد: «كــيــف يــجــرؤ 
أحـــدهـــم مـــن بــــلاد بــعــيــدة عــلــى انــتــقــاد 
رؤيــــة رئــيــس أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم 
بــشــأن (صيننة) الإســـلام لمجموعة من 
سكان البلاد؟! هذا حقنا، وليس لأحد 
أن يتدخل في شؤوننا الداخلية». كانت 
عــبــارة «صيننة الإســـلام» جــديــدة على 
مسامع الحضور، وحين انتهت الجلسة 
التف كثيرون حول الرجل للاستفسار 
أكثر عن تلك العبارة ومراميها العملية 
والسياسية. ومما قيل إن الأمر ببساطة 
يتعلق بحق السلطات المحلية فــي أن 
تضع الضوابط لسلوك الأقليات التي 
تعيش فيها، بما يتوافق مع القيم العامة 
فــي الـــدولـــة، وأيــضــاً لمــنــع أي تــوجــهــات 
انفصالية قد تثور أو تندلع بما يضر 

أمن البلاد ووحدتها الإقليمية.
وبغض النظر عن طبيعة السياسة 
الصينية التي توالت تقارير عديدة في 
الــســنــوات الأربـــع الماضية لــشــرح أبعاد 
تلك السياسة تجاه أقلية الإيغور، وهي 
واحـــدة مــن بــين ٥٦ أقلية أخــرى تعيش 
في البلاد، وهل الإجراءات الصينية ضد 
حقوقهم الطبيعية في ممارسة شعائر 
دينهم الإسلامي، أم أنها مجرد ترتيبات 

جماعية لإعادة تأهيلهم لأسواق العمل، 
ولمواجهة الآراء المتطرفة والانفصالية 
الــتــي ظــهــرت فـــي الإقــلــيــم الــصــيــنــي في 
المـــاضـــي، بتحفيز مـــن تــدخــلات  الــعــقــد 
خــــارجــــيــــة؛ لا ســيــمــا الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا 
الــذي أصدرته  يقول «الكتاب الأبيض» 
الحكومة الصينية فــي يوليو (تــمــوز) 
٢٠١٩ للرد على كل الانتقادات الدولية، 
فإن جوهر الموقف الصيني يكاد يكون 
هـــو المـــوقـــف الــفــرنــســي الـــــذي عــبــر عنه 
الرئيس ماكرون في الثاني من أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري، والذي شرح فيه 
خطته لمــا ســمــاه مــواجــهــة الانفصالية 
الإســـــلامـــــيـــــة والإســـــــــــلام الــــراديــــكــــالــــي، 
ومـــحـــاولات وخــطــط بــنــاء نــظــام قيمي 
موازٍ للنظام العام في البلاد يتصادم مع 

قـــيـــم الــجــمــهــوريــة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة 
والــــــــــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــام 
ر  العلماني، وعبَّ
فـــيـــه عــــن خــطــتــه 
الجديدة لإيجاد 

مـــــا ســــمــــاه «الإســــــــــلام الــــفــــرنــــســــي»، أو 
«إســلام الأنــوار» المتحرر من التدخلات 
الــخــارجــيــة، والمـــتـــوافـــق مـــع الــعــلــمــانــيــة 
الفرنسية، والمنفتح على الغير، والقابل 
لــلــتــعــايــش مــع بــقــيــة مــكــونــات المجتمع 

الفرنسي.
طـــــرح الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون يــتــضــمــن 
خمسة محاور: حيادية المرافق العامة 
أمام الممارسات الدينية، وفرض رقابة 
على الجمعيات الدينية وفقاً للقانون 
١٩٠٥ الخاص بفصل الدين عن الدولة، 
وإلــــغــــاء الــتــعــلــيــم فـــي المــــنــــازل المــنــتــشــر 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــقــطــنــهــا مــســلــمــون 
فرنسيون مــن أصـــول مختلفة، والحد 
الــخــارج؛ لا  مــن الاستعانة بالأئمة مــن 
ســيــمــا مـــن الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب وتــركــيــا، 

مــقــابــل الـــتـــوســـع فـــي تــكــويــن أئـــمـــة من 
الداخل يؤمنون بالقيم الفرنسية، وفهم 
أفضل للإسلام وتاريخ المسلمين، وهي 
المـــحـــاور الــتــي ســـوف تــصــاغ جميعها 
فــي قــانــون، لغرض توفير قــوة إلزامية 
للسلطات المحلية والمــركــزيــة لتطبيق 
تلك السياسة، ويفترض أن يصدر هذا 
القانون منتصف ٢٠٢١. وهو طرح ليس 
جـــديـــداً، فــقــد أشـــــار إلـــيـــه مـــاكـــرون عــدة 
مـــرات وفـــي مــنــاســبــات مختلفة سابقة 
طــوال العامين الماضيين؛ لا سيما بعد 
الاعــتــداءات على المجلة الفرنسية التي 
نشرت الرسوم المسيئة للرسول (عليه 
الـــصـــلاة والــــســــلام)، وفــــي كـــل مــــرة كــان 
إلــى صــراع  كثير مــن التحليلات يشير 
الــرئــيــس مـــاكـــرون مـــع الــيــمــين المــتــشــدد 

المـــنـــاهـــض لـــلإســـلام فـــي فـــرنـــســـا، وأنـــه 
يريد أن يتجاوزه من خلال الإيغال في 
إظهار موقف حــازم تجاه تجاوزات ما 
يــعــرف بـــالإســـلام الــراديــكــالــي. وبعض 
الــــتــــحــــلــــيــــلات ذهـــــبـــــت إلــــــــى ربــــــــط تــلــك 
الــســيــاســة بــظــاهــرة «الإســلامــوفــوبــيــا» 
وتجذر العداء للمسلمين بوجه عام في 
المجتمعات الأوروبية، وأخرى بماضي 
فرنسا الاستعماري في المنطقة العربية.
وكثير من هــذه التحليلات تبتعد 
كــثــيــراً عــن جــوهــر الأزمــــة ومضامينها 
الفكرية والسلوكية في وقتها المعاصر، 
فـــكـــلاهـــمـــا نــــتــــاج مــــمــــارســــات خـــاطـــئـــة؛ 
سواء من بعض المسلمين في أوروبا أو 
خارجها، تصاحبها نزعات استعلائية 
وتـــفـــســـيـــرات خـــاطـــئـــة لمـــعـــانـــي الــحــريــة 

الـــديـــنـــيـــة، وإبـــــعـــــاد الــــديــــن عــــن المـــجـــال 
الـــعـــام مـــن الــغــربــيــين أنــفــســهــم، فــبــاســم 
العلمانية يتم إجبار معتنقي الأديــان 
من المسلمين وغيرهم على التخلي عن 
بعض مبادئهم التي يرون أنها أصيلة 
بالنسبة لإيمانهم، كما هو الحال في 
ــــــرأس لــدى  حــظــر الـــحـــجـــاب وأغـــطـــيـــة ال
الـــهـــنـــدوس. وتــلــعــب كــمــا هـــو مــعــروف 
الاعــتــبــارات الانتخابية دوراً كبيراً في 
تصعيد الأفكار السلبية ضد الأقليات 
المــســلــمــة، بــمــا يــلــهــب المــشــاعــر ويــعــمــق 

الأزمة.
وإذا كــان هناك مــا يمكن توجيهه 
للرئيس ماكرون، فهو عتاب في صورة 
مطالبته بالتراجع عن قوله بأن الإسلام 
كدين يمر بأزمة في فرنسا وفي غيرها 
الـــعـــالـــم،  مـــــن دول 
فــالمــســألــة - وفــقــاً 
لمــــــــــا ذكــــــــــــــــره هــــو 
نفسه في خطابه 
الأخــيــر - ترتبط 
بـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــرات 
لــجــمــاعــات متطرفة ومــتــشــددة  خــاطــئــة 
لمــبــادئ الــديــن الإســلامــي، وليس للدين 
الـــذي يــؤمــن الغالبية  الإســـلامـــي ذاتــــه، 
الساحقة من المسلمين في العالم كله بأنه 
دين يدعو إلى التسامح، وتعزيز العيش 
المشترك، والانفتاح على معتنقي الأديان 
الأخـــرى، مــن دون تسفيه لهم أو إنكار 
لإيمانهم. كــذلــك ففي مــعــرض تفسيره 
لظهور ما سماه النزعة الانفصالية لدى 
قطاعات مسلمي فرنسا، فقد أرجعها 
بــحــق إلــــى ســيــاســات خــاطــئــة طبقتها 
الــحــكــومــات الــســابــقــة لــســنــوات طويلة، 
أنــتــجــت مــعــازل للمسلمين الفرنسيين 
يــنــقــصــهــا الــــخــــدمــــات، وتـــتـــســـم بــســوء 
الأوضــــاع وقــلــة المــخــصــصــات الخدمية 
وضــعــف التعليم، وهـــي أوضــــاع تنتج 

بالضرورة شعوراً بالانفصال عن بقية 
المـــجـــتـــمـــع، وغـــضـــبـــاً تـــجـــاه المـــؤســـســـات 
والساسة والأحزاب التي تنكر الحقوق 
لــهــم، والنتيجة أن  المــدنــيــة والطبيعية 
يخرج متطرفون ومتشددون معادون 

للدولة وقيمها.
إن الـــــدور الــــذي يــفــتــرض الــرئــيــس 
ماكرون على الدولة الفرنسية أن تقوم 
به لمعالجة هذه الأوضــاع الخاطئة في 
جانبها الديني، يتطلب حــواراً معمقاً 
مع ممثلي المسلمين الفرنسيين وليس 
بعيداً عنهم. ولــعــل الجانب الإيجابي 
فــيــمــا طـــرحـــه مــــاكــــرون يــتــمــحــور حــول 
إعادة فهم الفرنسيين للدين الإسلامي، 
بــعــيــداً عــن تــلــك الــتــفــســيــرات والمــقــولات 
العدائية التي برع فيها اليمين الفرنسي 
والأوروبــــــــــــي عــــامــــة، مــــن خــــــلال إعــــــادة 
تـــدريـــس الــلــغــة الــعــربــيــة تــحــت إشــــراف 
الدولة وفي مدارسها العامة، وتدريس 
رموز الفكر والعلم الإسلامي ونتاجهم 
العلمي الرفيع المستوى، كفلسفات ابن 
رشـــد، وعــلــم الــخــوارزمــي، وابـــن سينا، 
وابن خلدون، وغيرهم من رموز التاريخ 

الإسلامي المضيء.
وفــــــي المــــقــــابــــل، عـــلـــى المـــؤســـســـات 
الدينية في فرنسا وأوروبا، وفي بلداننا 
تــلــعــب دوراً  الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، أن 
أكبر في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن 
الإسلام والمسلمين، وأن تقدم التفسيرات 
والــفــتــاوى المناسبة للأقليات المسلمة 
التي تعيش في مجتمعات لديها قيمها 
وأسلوب حياتها الخاص، وأن تضع في 
اعتبارها كيف تساعد هؤلاء المسلمين 
على توطين الإسلام في تلك المجتمعات 
بـــأســـلـــوب ســـلـــمـــي تـــســـامـــحـــي، يـــراعـــي 
الــســائــد، ويحاصر  الــقــانــون  متطلبات 
الــفــتــاوى المتطرفة البعيدة عــن مبادئ 

الإسلام ومقاصده العليا.

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

تفاوض إيران وعملائها مع إسرائيل جائز لكنه محرم على الفلسطينيين
 أو الإماراتيين أو البحرينيين لأن إيران تريد أن تستأثر بمنافع السلام

لعل الجانب الإيجابي فيما طرحه ماكرون يتمحور حول إعادة فهم 
الفرنسيين للإسلام بعيداً عن التفسيرات العدائية من اليمين الأوروبي



Issue العدد ١٥٢٨٨ - Tuesday ١٤الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

فور علمي بإصابة الرئيس دونالد 
ترمب بفيروس كــورونــا المستجد، كان 
أول ما بدر إلى ذهني هو إرسال رسالة 
نــصــيــة إلـــى زوجــــة أخـــي لــكــي أعــــرف إن 
كانت علمت بتلك الأخبار، وما إذا كانت 
قـــد غـــيـــرت رأيـــهـــا المــتــصــلــب بـــشـــأن عــدم 

ارتداء الكمامات الواقية، أم لا.
وعلى غرار كل أصهاري (باستثناء 
زوجتي بالطبع)، فزوجة أخي من أشد 
المـــؤيـــديـــن لــلــرئــيــس دونــــالــــد تـــرمـــب في 
كــل شــيء. وكــانــت فــي آخــر الــصــور التي 
رأيتها لها تــرتــدي قميصاً أزرق اللون 
يحمل عبارة تقول: «ترمب ٢٠٢٠. حافظ 
عــلــى أمــيــركــا عــظــيــمــة». وهـــي تعتقد أن 
الديمقراطيين يرغبون في نزع حرياتنا 
من بين أيدينا وتحويل الولايات المتحدة 
إلـــى دولــــة اشــتــراكــيــة شــمــولــيــة. وكــانــت 
بــمــقــالات تحمل عــنــاويــن من  لــي  تبعث 
شاكلة: «عصابة جورج سوروس تخطط 
لانــقــلاب عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة». 
ولــقــد بعثت لــي مــؤخــراً بــرســالــة نصية 
تتضمن إنجازات الرئيس دونالد ترمب 
مرتبة وفق ١٢٥ نقطة منفصلة، تشتمل 
على كل ما فعله الرئيس ترمب بدءاً من 
الــقــضــاة المحافظين فــي المحكمة  تعيين 
العليا الأميركية، وحتى مطالبة مطارات 
البلاد بتوفير المساحات الخاصة لصالح 

الأمهات المرضعات.
وغـــنـــي عــــن الــــقــــول أن زوجــــــة أخـــي 
المـــصـــونـــة كـــانـــت - ولا تـــــزال - مـــن أشــد 
مـــــعـــــارضـــــي ارتـــــــــــــداء كـــــمـــــامـــــات الــــوجــــه 
الــوبــاء وحتى  الواقية منذ بــدء انتشار 
الآن. وهـــي أوضـــحـــت - خـــلال مــبــادلات 
الــرســائــل النصية والــبــريــد الإلكتروني 
على مـــدار الشهر المــاضــي أو نحو ذلك 

- سببين رئيسيين وراء ذلـــك. أولاً، أن 
فرض الكمامة الواقية يعد أبلغ انتهاك 
للحريات المدنية. وأضافت تقول إنها لن 
تكون نعجة ضمن القطيع مهما حدث. 
وهي تلتزم ارتداء الكمامة الواقية فقط 
عندما لا يكون أمامها خيار آخر أبداً - 
أثناء التسوق لشراء البقالة من المتاجر 
على سبيل المثال، وهي تواصل ارتداءها 
لــفــتــرة وجــيــزة مــن الــوقــت قـــدر الإمــكــان. 
وهي تربط ارتداء الكمامة الواقية قسراً 
- فضلاً عن الحجر الصحي في السياق 
نفسه - بالأجندة الخبيثة من قبل القوى 
غير المرئية الرامية إلى إحكام السيطرة 

على الشعب الأميركي!
ولقد أبلغتني قبل بضعة أسابيع 
قائلة إن «الأمر لا يتعلق بتسوية منحنى 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، بــــل إنـــــه يــتــعــلــق 
بــــالأســــاس بـــفـــرض الـــســـيـــطـــرة الــكــامــلــة 
عــلــيــنــا. إن مـــعـــدل الـــوفـــيـــات تـــوقـــف عن 
الارتــفــاع، فــلــمــاذا نــواصــل الــحــيــاة بهذه 

الصورة المزرية؟».
أما السبب الثاني من وجهة نظرها 
فــيــتــمــثــل فـــي شــكــوكــهــا بــــأن الــكــمــامــات 
الواقية لا تحقق أي فــرق على الإطــلاق. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــرئــيــس تــرمــب لم 
يُــصــرح بــذلــك علناً على وجــه التحديد 
وبهذه الطريقة الصريحة، فإن طرحها 
لوجهة نظرها يتسق تماماً مع السياق 
المنطقي للمسألة (إلى جانب عدم الرغبة 
الأصيلة في إظــهــاره بمظهر الضعف). 
وكما صــرح الرئيس ترمب خــلال لقائه 
مـــع الإعـــلامـــي الأمــيــركــي الـــبـــارز كــريــس 
والاس: «لا أتــفــق بــالــضــرورة مــع الـــرأي 
الــشــعــب بأكمله  ارتـــــدى  إنــــه إذا  الــقــائــل 
الكمامة، فسوف يزول أثر الفيروس من 

حياتنا على الفور». أو من خلال مؤتمره 
الصحافي من داخل البيت الأبيض بعد 
ذلك بشهر أو نحوه حين قال عن الكمامة 
الواقية: «ربما إنها شيء عظيم، وربما 
هي جيدة فحسب، أو ربما لا تعني شيئاً 

على الإطلاق».
مـــــنـــــذ بـــــــــدء انـــــتـــــشـــــار الــــــــوبــــــــاء فـــي 
الــبــلاد، انصب اهتمام زوجــة أخــي على 
المـــقـــالات والــــدراســــات الأكــاديــمــيــة الــتــي 
تــبــرهــن عــلــى زيــــف فــاعــلــيــة الــكــمــامــات 
الواقية. وتستشهد بعض هذه المقالات 
والــــــدراســــــات بـــــــآراء عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 
والـــعـــلـــمـــاء المــــرمــــوقــــين الــــذيــــن يــفــنــدون 
فــائــدة الــكــمــامــات الــواقــيــة، ويــقــولــون إن 
أقنعة الوجه القماشية من غير المرجح 
الفاعلية فــي منع  أن تحمل أي قــدر مــن 
جزيئات الهباء الجوي التي قد تحتوي 

على الفيروس من الانتقال بين الناس. 
وتـــزعـــم مـــقـــالات أخـــــرى بــــأن الــكــمــامــات 
الــواقــيــة طـــراز «إن ٩٥» تسبب الــصــداع، 
وغير ذلك من المشاكل الصحية الأخرى.
ثم أرسلت زوجة أخي مقالاً لي من 
مجلة «نيو إنغلاند» الطبية جاءت فيه 
هذه العبارة: «نعلم أن ارتداء الكمامات 
الــواقــيــة خـــارج محيط منشآت الرعاية 
الــصــحــيــة لا يــوفــر ســـوى الــنــذر اليسير 
من الحماية - إن وجدت - ضد العدوى». 

لكنني وجــدت بعد ذلــك رســالــة متابعة 
إلـــى مــحــرر المــجــلــة الــطــبــيــة بــعــد بضعة 
شهور من قبل نفس المؤلفين، جاء فيها:
لقد ذكرنا في المقال الأول أن ارتداء 

الكمامات الواقية خارج محيط منشآت 
الــرعــايــة الصحية لا يــوفــر ســـوى الــنــذر 
اليسير من الحماية - إن وجــدت - ضد 
الــــــعــــــدوى، ولــــكــــن كـــمـــا هــــو واضـــــــح مــن 
المــقــال، لقد قصدنا سحب  فــقــرات  بقية 
هـــذه الــعــبــارة عــلــى المــواجــهــات الــعــابــرة 
بــين الــنــاس فــي الأمــاكــن الــعــامــة، وليس 
المـــقـــصـــود مــنــهــا الـــتـــفـــاعـــلات المــســتــمــرة 
القريبة داخــل الأماكن المغلقة. ومن ثم، 
فــإنــنــا نــؤيــد وبــكــل قـــوة دعــــوات وكـــالات 

الرعاية الصحية العامة إلى كل المواطنين 
بـــــضـــــرورة ارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات الـــواقـــيـــة 
عــنــدمــا تــضــطــرهــم الـــظـــروف إلـــى البقاء 
على مسافة ٦ أقدام من الآخرين لفترات 

مطولة من الوقت.
ومن حيث أمكث لكتابة مقالي هذا، 
فــإن عــدد الــدراســات العلمية التي تؤكد 
فاعلية ارتــــداء كــمــامــات الــوجــه الــواقــيــة 
هي لا حصر لها. غير أن زوجــة أخي لا 
تجد أياً منها مقنعاً بحال من الأحوال. 
الـــرأي بمفردها.  وهــي ليست على هــذا 
فــلــقــد خـــرجـــت عــلــيــنــا مــؤســســة غــالــوب 
لاســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تــمــوز) مــن الــعــام الــجــاري باستقصاء 
لـــــــلآراء جـــــاء فـــيـــه أن ١٨ فــــي المــــائــــة مــن 
المواطنين الأميركيين لم يرتدوا الكمامات 
الواقية للوجه على الإطلاق، أو نادراً ما 

استعانوا بها في بعض الأوقات خارج 
المنزل.

لكن الرئيس دونــالــد ترمب أصيب 
بالفعل بفيروس كورونا المستجد فضلاً 

عن السيدة قرينته.
كانت زوجة أخي تحاول باستمرار 
إقــــنــــاعــــي بـــأنـــهـــا تـــوصـــلـــت إلــــــى وجــهــة 
ارتـــداء كمامات  نظرها تلك بــشــأن عــدم 
الـــوجـــه الــواقــيــة بــصــفــة مــســتــقــلــة بعيداً 
عـــن تــأثــيــر دونـــالـــد تــرمــب الــــذي تــؤيــده 

بشدة. ولكن ذلك لم يقضِ على شكوكي 
أقــول  تجاهها. أو بــالأحــرى، ينبغي أن 
إنـــنـــي أعــتــقــد إذا الـــتـــزم دونــــالــــد تــرمــب 
بــارتــداء الكمامات الواقية لكي يضرب 
مــثــالاً يُحتذى فــي الــبــلاد - وإذا كــان قد 
أيــد علماء الحكومة فــي التشديد على 
 - ارتـــداء الكمامات الواقية كذلك  أهمية 
ما كانت زوجــة أخــي تستشعر الحاجة 
إلـــــى الـــبـــحـــث فــــي المــــقــــالات والـــــدراســـــات 
الــتــي تــرفــض فاعلية الكمامات الواقية 
في المقام الأول. وعلى كل الاحتمالات، 
كان أنصار دونالد ترمب - من أمثالها - 
سيتقبلون الحاجة إلى ارتداء الكمامات 
الواقية بالطريقة نفسها التي يقبلون 
بها شد أحزمة الأمــان داخــل السيارات، 
أو ارتـــداء الــخــوذات الــواقــيــة عند ركــوب 
الــدراجــات ســواء بسواء. وما كانت تلك 
المسألة لتشغل حيزاً في معترك السياسة 

الأميركية منذ البداية.
يــقــدر مــعــهــد الــقــيــاســات والمــعــايــيــر 
الــصــحــيــة المـــلـــحـــق بــجــامــعــة واشــنــطــن 
الــولايــات المتحدة  فــي مدينة سياتل أن 
تتحرك على مسار تسجيل ما يقرب من 
٣٧٢ ألف حالة وفاة مؤكدة جراء الإصابة 
بفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية 
العام الجاري. ولكن إن كانت نسبة ٩٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
يلتزمون ارتـــداء الكمامات الواقية فإن 
المعهد المذكور يقدر انخفاض عدد حالات 
ألــف حالة فقط. ولنفكر  بــــ٢٧٥  الوفيات 
معاً في عدد الأرواح التي كان من الممكن 
إنقاذها مع عدد الأشخاص الذين كان من 
الممكن أن يتجنبوا الإصابة بالفيروس 
في المقام الأول، إذا التزم جميع المواطنين 
بارتداء كمامات الوجه الواقية اعتباراً 

من مارس (آذار) من العام الجاري.
فــهــل غــيــرت زوجــــة أخـــي مـــن رأيــهــا 
بـــشـــأن ارتـــــــداء الــكــمــامــات الـــواقـــيـــة بعد 
الإعلان عن إصابة الرئيس ترمب نفسه 
بالفيروس؟ كلا بكل أســف. فلقد كتبت 
لــي فــي رســالــة نــصــيــة تــقــول فــيــهــا: «إن 
كانت للكمامات الواقية فــائــدة، فلماذا 
تــــواصــــل حـــــــالات الإصـــــابـــــة الإيـــجـــابـــيـــة 
الظهور في كل مكان حول العالم؟»، ثم 
أردفت تقول: «إنني أحافظ على مسافة 
٦ أقدام دائماً بيني وبين أغلب الناس في 
الأمــاكــن العامة، لكن معظم الأشخاص 
الــذيــن أعرفهم عــن قــرب لا يــرتــدون هذه 
الكمامات في دوائرهم المقربة في العمل 
أو مــع الــعــائــلــة. لا بــد مــن إثــبــات فــائــدة 
تلك الكمامات بــالأدلــة العلمية الدامغة 
ولسوف أتقبلها وأمتثل بارتدائها على 

الفور».
يعد الرئيس دونــالــد ترمب - نظراً 
لاعتبارات السن وزيادة الوزن - من بين 
الفئات الأكثر ضعفاً وتعرضاً للإصابة 
في جموع السكان. وعلى قدر انزعاجي 
مــنــه وعــــدم محبتي لــه فــإنــنــي أرجــــو له 
الشفاء العاجل برغم كل شــيء. ثم ماذا 
بعد؟ هل من المرجح له أن يقر أخيراً أنه 
- وكل شخص آخر داخل البيت الأبيض 
- كان حرياً بهم التزام ارتــداء الكمامات 
الواقية منذ البداية؟ وأن تلك الكمامات 
الرخيصة تساعد فعلاً في إنقاذ الأرواح؟

من واقع معرفتي بالرجل، لا أعتقد 
أنـــه ســـوف يــفــعــل ذلــــك. ولــكــن هـــذا ليس 
مهماً فــي شــيء الآن، لقد حلت الكارثة 

ولحق بهم الأذى بكل أسف.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصورة مقابل الكلمة!
فـــي إحــــدى رحــــلات الــفــضــاء 
الــتــي قــامــت بــهــا وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأميركية المعروفة باسم «ناسا»، 
الـــتـــقـــطـــت فـــيـــهـــا صـــــــور لـــكـــوكـــب 
الأرض ظهر فيها بوضوح كل من 
سور الصين العظيم، وأهرامات 
الـــجـــيـــزة، وكـــــان تــعــلــيــقــي وقــتــهــا 
تُـــعَـــد  أن هـــــذه الآثــــــــار الــعــظــيــمــة 
أول «إعــلان خــارجــي» في تاريخ 
البشرية، وأنهما اليوم يعاملان 
كــمــادة بــصــريــة تحكي فــي لقطة 
واحــــــــدة الـــكـــثـــيـــر عــــن الـــحـــضـــارة 
الــصــيــنــيــة والـــحـــضـــارة المــصــريــة 
الـــقـــديـــمـــة، بـــعـــيـــداً عــــن الــوظــيــفــة 
الأساسية لها كمانع للغزوات في 
حالة السور، ومقابر للملوك في 
حالة الأهرامات. أدركت وقتها أن 
ذلك كان جزءاً من الثقافة السائدة 
فـــــي إيـــــصـــــال الـــــرســـــائـــــل: ثـــقـــافـــة 
الــــصــــورة الـــبـــصـــريـــة. حـــضـــارات 
العالم القديم، خصوصاً تلك التي 
برزت في الشرق الأدنى والشرق 
الأقصى كانت لغة التواصل بين 
الناس لغة مصورة أو منحوتة أو 
منقوشة، ولم يكن للحرف وجود.

وانتشرت الرموز والشيفرات 
المـــصـــورة كــوســيــلــة تــخــاطــب بين 
الأمـــــم لــنــقــل الـــرســـائـــل الــديــنــيــة، 
والـــتـــبـــادل الــعــلــمــي والـــتـــجـــاري، 
ـــــــك جـــلـــيـــاً بـــشـــكـــل فــي  وظـــــهـــــر ذل
حــضــارات بـــلاد مــا بــين النهرين 
(في العراق وسوريا الحاليتين)، 
واســـــــتـــــــمـــــــر هــــــــــــذا الـــــــــحـــــــــال مـــع 
المستشرقين واكتشافهم لمنطقة 
الـــــشـــــرق الأدنـــــــــى والأقـــــصـــــى فــي 
الــفــنــون التشكيلية  لـــوحـــات مـــن 
الـــتـــي تــظــهــر الـــشـــعـــوب فــــي تــلــك 
المناطق من العالم في أسواقهم 
وقــصــورهــم، شــارحــة فــي لقطات 
أسلوب حياتهم في اعتماد كامل 

على اللغة المصورة.
الأبـــجـــديـــة الأولــــــى كــحــروف 
مكتوبة تنسب للفراعنة، تحديداً 
حقبة الفرعون الحاكم أمتحاب 
الــــــــذي حـــكـــم مـــــن ١٨٦٠  الــــثــــالــــث 
المـــيـــلاد، ولكنها  قــبــل  إلـــى ١٨١٤ 
لــــم تـــخـــرج خــــــارج مــحــيــط مــصــر 
القديمة، حتى جــاء الفينيقيون 
وأســـســـوا أبــجــديــتــهــم، وتــبــنــاهــا 
الإغـــريـــق لاحــقــاً، ومــنــهــا تبناها 
الــــلاتــــيــــنــــيــــون وانـــــتـــــشـــــرت حــــول 
العالم بصور مختلفة بعد ذلك 
الكلمة. وأصبحت  لتأتي حقبة 
الــوســيــلــة المعتمدة  الــكــتــابــة هــي 
لنقل المعرفة والتواصل والتعامل 
وصـــــولاً إلــــى الـــتـــاريـــخ الــســحــري 
الأشــــــهــــــر فــــــي مــــرحــــلــــة الـــكـــلـــمـــة، 
تــحــديــداً عـــام ١٤٤٧، عــنــدمــا قــام 
المخترع الألماني يوهان غوتنبرغ، 
بــاخــتــراع المطبعة، لتصبح أحد 
أهــــم الاخــــتــــراعــــات الــبــشــريــة في 

الألفية الثانية.
وهو اختراع بني على فكرة 
صف الحروف الصلبة جنباً إلى 
جنب، ليظهر الصورة المعكوسة 
على الورق (علماً بأن الصين كان 
الــقــدم تقنية تعتمد  لــديــهــا مــنــذ 
على الطباعة الخشبية، ولكنها 
لــــم تــنــتــشــر لــضــعــف تــقــنــيــتــهــا). 
وســـاهـــم اخــــتــــراع غــوتــنــبــرغ في 
ســيــادة الكلمة وانــتــشــار العلوم 
والمـــعـــرفـــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
وخـــــــرجـــــــت الـــــكـــــتـــــب والــــصــــحــــف 
والمـــجـــلات حــــول الـــعـــالـــم، لــيــكــون 
المشهد وقتها تحقيقاً لما قيل في 

الأثر: «إن من البيان لسحراً».

ابــن الهيثم، العالم والفقيه 
المسلم، وضع أسس فن التصوير 
الــيــوم، ولكن العالم لم  المــعــروف 
يعِ عظمة ذلك إلا عام ١٨٢٦، وهو 
الــتــاريــخ التقريبي لأول صــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة عــرفــهــا الإنـــســـان، 
وهــي التي فرشت الأرض لعهد 
الـــــــصـــــــورة. وعــــــــــادت بــــالإنــــســــان 
فـــي لــغــة الـــتـــواصـــل إلــــى مــرحــلــة 
مـــا قــبــل الــكــلــمــة والأبـــجـــديـــة إلــى 
حقبة الــصــورة مــجــدداً. الصورة 
أصــــبــــحــــت الـــــبـــــرهـــــان والــــدلــــيــــل 
والــتــوثــيــق على صدقية الخبر، 
ومــــــا يـــكـــتـــب، وولــــــــدت الــــصــــورة 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة والــــســــيــــنــــمــــا 
والتلفزيون، ومع كل ذلك ولدت 
المقولة الشهيرة: «الصورة تغني 
عن ألف كلمة». ويستمر الصراع 
على عقل الإنــســان بــين الصورة 
والــكــلــمــة، وقــد وصــف ذلــك الأمــر 
بشكل معمق عالم النفس الشهير 
كارل جونغ (وهو أشهر تلاميذ 
عالم النفس الأشــهــر سيغموند 
فـــرويـــد) لـــه كـــتـــاب مــهــم يــتــنــاول 
هــــذه المــســألــة بـــعـــنـــوان: «الــكــلــمــة 
والصورة». اليوم هناك من يتوقع 
أن العالم يسير باتجاه وسيلة 
تـــواصـــل تــقــنــيــة جـــديـــدة تعتمد 
بشكل أساسي فيها على الصورة 
(هــنــاك مــن يعتقد بـــأن الــوجــوه 
المــعــبــرة فـــي الـــرســـائـــل المــعــروفــة 
بالإيموجي، هــي أولــى خطوات 
ذلـــــك، وهـــنـــاك رســـائـــل بــأكــمــلــهــا 
تعتمد على هذه الوسيلة اليوم). 
ثـــقـــافـــة الـــتـــواصـــل ســتــتــغــيــر مــع 
التطور التقني المهول، خصوصاً 
فــــي مـــجـــال الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
والــحــديــث المــتــزايــد عــن إمكانية 
زرع شرائح في الدماغ البشري 
والنقلة النوعية التي ستحدثها 
والـــدخـــول فــي مــرحــلــة الــتــواصــل 
الــتــقــنــي والافـــتـــراضـــي الــرقــمــي. 
بــمــعــنــى آخـــــر نــنــتــقــل إلـــــى عــالــم 
الخيال التام ولكنه واقع. مرحلة 
ســتــتــطــلــب قــــواعــــد جــــديــــدة مــن 
النظم والقوانين. لأنه إذا اعتقدنا 
أن اليوم يواجه العالم تحدياً في 
الأخبار الزائفة، فالأخبار الزائفة 
مـــســـتـــقـــبـــلاً ســـيـــكـــون مـــصـــدرهـــا 
المتلقي نفسه مــن دون الحاجة 

لوسيلة وسيطة.
أعـــــرق الــصــحــف الــفــرنــســيــة 
«لو موند» كانت تعتمد سياسة 
تــحــريــريــة صـــارمـــة حــتــى حقبة 
المــيــلاديــة مــن القرن  التسعينات 
الماضي، وذلك برفضها نشر أي 
صــورة، واعتمادها على الكلمة 
المكتوبة، ثم اضطرت أن ترضخ. 
والــــــيــــــوم هـــــي وغــــيــــرهــــا تــــراقــــب 
أعاصير التغييرات في الخطاب 
الإعــلامــي الــبــشــري، الـــذي ترتفع 
فــيــه مــقــولــة الــبــقــاء لــلأكــثــر قــدرة 

على التأقلم.

جنوب القوقاز والشرق الأوسط ودورة العنف
كـــشـــفـــت الـــــحـــــرب الأرمـــــنـــــيـــــة - 
الأذربــيــجــانــيــة الـــجـــديـــدة، وأعــتــقــد 
الــصــراع  الــحــالــي فــي  أن التصعيد 
المسلح حول ناغورني قره باغ يمكن 
تسميته حــربــاً بكل معنى الكلمة، 
تــــــزال مــنــخــفــضــة أو  كـــانـــت لا  وإن 
متوسطة الشدة، عن حالتين. أولاً: 
أن هناك علاقة وثيقة بين الأحداث 
فــي جــنــوب الــقــوقــاز والأحـــــداث في 
بلاد الشام. أُذكّرُ في هذا الصدد بأن 
الجانبين يتهمان بعضهما بعضاً 
بـــإرســـال مــرتــزقــة مــن بــين المقاتلين 
السوريين والليبيين الذين ترعاهم 
قــــوى إقــلــيــمــيــة إلــــى مــنــطــقــة الــقــتــال 
للمشاركة فيها، ونفس هذه القوى 
تــرســلُ أســلــحــة حــديــثــة إلـــى أطـــراف 
النزاع. مثل هذه المعلومات بحوزة 
بــعــض الـــلاعـــبـــين الــعــالمــيــين الــذيــن 
يـــتـــهـــمـــون عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص 

تركيا بالتورط في هذه الأعمال.
ثانياً: المشاركة الكبيرة للعديد 
من القوى الخارجية في ديناميكية 
الـــصـــراع وفــــي نــفــس الـــوقـــت، ومــن 
المــفــارقــة، مــحــدوديــة قــدراتــهــا على 
حـــــفـــــظ الـــــــســـــــلام حـــــتـــــى ولـــــــــو كـــــان 
الــذي تمثله الأمم  الــدولــي  المجتمع 
المتحدة، منخرطاً بذلك. يمكن فقط 
وللأسف تثبيت حقيقة أن مجموعة 
مينسك، المخولة من منظمة الأمن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا للعمل على 
تــســويــة الـــنـــزاع، لــم تــقــم فــي الــواقــع 
بــأي نــشــاط ملحوظ فــي السنوات 
الأخــيــرة. ومــع ذلـــك، فــإن مــا يبعث 
عــلــى بــعــض الـــتـــفـــاؤل هـــي الـــدعـــوة 
الأخيرة الموجهة للأطراف المتنازعة 
مـــن قــبــل الــــرؤســــاء المـــشـــاركـــين من 
الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي قــــره بـــاغ، 
مما يــدل على وحــدة مواقف باتت 
نــادرة في عصرنا لهؤلاء اللاعبين 

العالميين الثلاثة.
بالطبع، يمكن أن نتوقع، عاجلاً 
أم آجلاً، العودة مرة أخرى إلى نظام 
وقف النار الذي تبناه الطرفان في 
عــام ١٩٩٤ والــذي سيستمر بــدوره 

إلى حين اندلاع أعمال عنف جديدة. 
بعبارة أخرى، سينطلق من جديد 
«نـــــواس الــعــنــف» الــقــديــم. لــكــن من 
دون عملية سياسية حقيقية، يتم 
من خلالها مناقشة الطرق العملية 
لحل مشكلة قره باغ بــروح بناءة، 
وإظهار الإرادة السياسية من جانب 
النخب الحاكمة، فإن الصراع، الذي 
كان مجمداً بعمق إلى لحظة التفاقم 
الأخير، لن ينتقل في أفضل الأحوال 
إلـــى حــالــة «الـــســـبـــات»، وإنـــمـــا إلــى 

«غفوة مؤقتة» فقط.
فــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، ســــأطــــرح 
عــــدة ســيــنــاريــوهــات أو تــوصــيــات 
افــتــراضــيــة مــحــضــة مـــن شــأنــهــا أن 
تكون «مفيدة» للاّعبين الخارجيين 
لأخــذهــا فــي الاعــتــبــار، والــذيــن من 
دون مــســاعــدتــهــم مــن غــيــر المــرجــح 
أن تتمكن الأطـــراف المتصارعة من 
إيــجــاد مخرج مــن الــوضــع المحتدم 
والــخــطــيــر عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي. 
أود الإشارة هنا إلى أن هذا الوضع 
يشكل خــطــورة خــاصــة أيــضــاً على 
السلام والأمن في الشرق الأوسط، 
بــالــنــظــر إلـــى الــــدور الــنــشــط بشكل 
فــيــمــا يتعلق  لــتــركــيــا  اســتــثــنــائــي 
بالعمليات في كل من هذه المنطقة 
وجنوب القوقاز، حيث تقف أنقرة 
بشكل لا لبس فيه إلى جانب باكو. 
دعــونــا لا نــنــســى فــي هـــذا الــســيــاق 
إيران التي يُزعم، كما أوردت وسائل 
الإعلام، بأنها عرضت على يريفان 

توريد السلاح.
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات  أول هـــــــذه 
أو الــتــوصــيــات: يــتــم ضــمــان وقــف 
النار مع دخــول الأطــراف لاحقاً في 
مـــفـــاوضـــات (فـــــي صــيــغــة ثــنــائــيــة، 
لكن يفضل أن يكون ذلك بمشاركة 
ممثلين عن ناغورني قره بــاغ) من 
ثــم الـــعـــودة إلـــى الــحــالــة «المــجــمــدة» 
للنزاع. هــذا هو الحد الأدنــى الذي 
يمكن القيام به، لكن من الضروري أن 
يفتح الاتفاق، الذي سيتم التوصل 
إليه، الطريق أمام عملية سياسية 
حــقــيــقــيــة. تــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلــى 

الــــــدفــــــاع  أن وزيـــــــــــر 
الــــــــتــــــــركــــــــي وصـــــــف 
دعــــــــــــــوة الــــــــرؤســــــــاء 
المشاركين لمجموعة 
مــــــيــــــنــــــســــــك لــــــوقــــــف 
إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار فـــي 
نـــاغـــورنـــي قــــره بــاغ 
بأنها «غير صادقة 
وغـــــــيـــــــر مـــــقـــــنـــــعـــــة»، 
ـــــــــذي يــثــيــر  الأمـــــــــر ال
عـــــدداً مـــن المـــخـــاوف 
الجادة بشأن إنهاء 
التصعيد والــعــودة 

إلى نظام وقف إطلاق النار.
الثاني: إذا فشلت الأطراف في 
الــقــيــام بــذلــك مــن تــلــقــاء نفسها في 
المستقبل القريب، فعندئذ وبموافقة 
الأطـــــــــراف، يــمــكــن الـــنـــظـــر فــــي نــشــر 
مؤقت لــقــوات روســيــة أو مــن الــدول 
الأعضاء في رابطة الــدول المستقلة 
أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
فــي منطقة التماس مــن أجــل فصل 
الـــقـــوات، لــكــن هـــذا يــتــطــلــب مــوافــقــة 

جميع أطراف النزاع.
الثالث: الحل المفروض. تجبر 
مجموعة مينسك، بــدعــم مــن الأمــم 
المتحدة، الأطراف المتنازعة من خلال 
صيغة مفاوضات بمشاركة ممثلين 
دولــــيــــين وبـــالـــطـــبـــع بـــعـــد مــنــاقــشــة 
مــفــصــلــة، عــلــى قــبــول أحـــد خــيــارات 
حــل الــنــزاع المــطــورة وفــقــاً للقانون 
الـــــدولـــــي. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــإن 
فرض خيار، باستخدام العقوبات 
على الأقـــل وغــيــرهــا مــن الضغوط، 
مـــفـــيـــد بـــشـــكـــل واضـــــــــح لأحـــــدهـــــم، 
ولكنه غير موات للطرف الآخر (أو 
الأطراف الأخرى، نظراً لوجود ثلاثة 
منهم)، لن يؤدي تحت أي ظرف من 
الظروف إلى قبوله من قبل الأخير 
وسيلقى مقاومة شــرســة، ذلــك لأن 
الــــصــــراع نــفــســه مــرتــبــط بــمــصــالــح 
الأطــراف في بقائهم، فهو وجودي 

بطبيعته. 
الـــــــــرابـــــــــع: مـــــــن بـــــــين خــــــيــــــارات 
الــتــســويــة المــحــتــمــلــة، يــمــكــن تمييز 

مــــــــــشــــــــــروع تـــــــبـــــــادل 
الأراضـــــــــــــي، والـــــــذي 
يــمــكــن أن يستخدم 
عناصر من نسخات 
مــشــروع بـــول غوبل 
المــــــعــــــروفــــــة والـــــتـــــي 
رفضها الطرفان في 
المــطــاف، لكن  نهاية 
مــن دون أن يكررها 
بشكلها الكامل بأي 
حـــــال مــــن الأحـــــــوال. 
أُذكّـــــــرُ بــــأن الــنــســخــة 
الأولـــى مــن «غــوبــل - 
١» في عام ١٩٩٢ افترضت، على وجه 
الخصوص، نقل جزء من ناغورني 
قـــره بـــاغ إلـــى أرمــيــنــيــا مـــع أراضـــي 
منابع النهر الواقعة في أذربيجان، 
ونــقــل «مــمــر مــيــغــري» الـــذي يفصل 
بـــين أذربـــيـــجـــان ومــقــاطــعــة الــحــكــم 
الـــذاتـــي نــاخــيــتــشــيــفــان الــتــابــعــة له 
إلـــى أذربــيــجــان، لــكــن هـــذا المــمــر في 
الوقت نفسه يربط أرمينيا بإيران 
(الأمــر الــذي جعل هذه النسخة من 
المشروع غير مقبولة في يريفان). 
لقد حصلت هذه النسخة من الخطة 
على دعم من قبل الرئيس الأميركي 
الثانية  آنــذاك بــوش الأب. النسخة 
- «غوبل - ٢» من عام ١٩٩٦ لم تعد 
تنظر في تجريد أرمينيا من حدود 
لــهــا مــع إيــــران، بــل كــانــت تنظر في 
تـــبـــادل مــنــطــقــة «مـــيـــغـــري» بــالــجــزء 
الــغــربــي مـــن نــاخــيــتــشــيــفــان؛ حيث 
كان من المفترض أن تدخل ناغورني 
قــره بـــاغ، جنباً إلــى جنب مــع ممر 
الــذي يربطها بأرمينيا،  «لاتشين» 
إلى أرمينيا التي لن تفقد الحدود 
مع إيران، وإنما يتم نقلها فقط إلى 
شــمــال الــخــط الــحــالــي، فــي حــين أن 
الـــذي سيذهب  جـــزء ناخيتشيفان 
إلـــى أرمــيــنــيــا سيستبعد الاتــصــال 
الخطير استراتيجياً على يريفان 

بين أذربيجان وتركيا.
الـــــخـــــامـــــس: أخـــــــيـــــــراً، ســــأقــــوم 
بتسمية مــشــروع آخـــر تــم تطويره 
مـــن قــبــل الــرئــيــســين المـــشـــاركـــين من 

الطرف الروسي والطرف الأميركي 
لمجموعة شؤون النزاعات الإقليمية 
فــــي مـــؤتـــمـــر دارتـــــمـــــوث الــــروســــي - 
الأمـــيـــركـــي، الـــــذي كــنــت مـــن بينهم 
حــــيــــنــــذاك ومــــــا زلــــــت حـــتـــى يــومــنــا 
هذا. عَقدت المجموعة، التي ضمت 
بالإضافة إلى الممثلين عن أرمينيا 
وأذربــيــجــان، ممثلين عن ناغورني 
قــره بــاغ أيــضــاً، مما جعلها فريدة 
مـــــن نـــوعـــهـــا لمـــثـــل هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الحوارات المفقودة تماماً هذا اليوم، 
اجتماعات منتظمة على الأراضــي 
الــروســيــة فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٠٠١ 
لــلــرئــيــس المـــشـــارك من  - ٢٠٠٧ كـــان 
الــطــرف الأمــيــركــي، الــراحــل هــارولــد 
ســـــونـــــدرز، دور فـــعـــال فــــي تــطــويــر 
وثيقة إطار لشرح خطتنا وتعزيز 
الـــروس، والــذي  البناء مــع  التفاعل 
ا 

ّ
بــات غيابه أمــراً مؤسفاً اليوم. كن

ندرك جيداً أن المفهومين المتعارضين 
لــلــتــســويــة - مــفــهــوم الــتــســويــة على 
مراحل ومفهوم الحزمة - لا يمكن 
تطبيقهما من حيث المبدأ في غياب 
أدنــى ثقة بــين الطرفين. لقد خشي 
ممثلا ناغورني قره باغ وأرمينيا 
مــن أنـــه إذا تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بشأن إعادة الأراضي التي تحتلها 
أرمينيا إلى أذربيجان، فإن الأخيرة 
ستحقق أهــدافــهــا و«تــنــســى» على 
ـــطـــع لــهــمــا بــشــأن 

ُ
الـــفـــور أي وعــــد ق

النظر في وضع ناغورني قره باغ. 
والأذربـــيـــجـــانـــيـــون - مـــن جــهــتــهــم - 
كــانــوا خائفين مــن أنــهــم إذا قــدّمــوا 
أي تــنــازلات بشأن وضــع ناغورني 
قــره بــاغ قبل عــودة الأراضـــي تحت 
السيطرة الأذربيجانية، فإن أرمينيا 
ستفعل كل ما في وسعها للاحتفاظ 
بــهــا لنفسها، مــمــا يــقــوض ســيــادة 
الــبــلاد وســلامــة أراضــيــهــا المعترف 
بها من قبل المجتمع الدولي. كانت 

المخاوف عميقة الجذور.
أنــــا مــتــأكــد مـــن أن مــشــروعــنــا 
الذي مضى عليه ١٥ عاماً يمكن أن 
يثير اهتمام الأطــراف في الظروف 
الحالية. ســأعــرض بإيجاز معالمه 

الرئيسية. لقد استند المشروع إلى 
العديد من الأفكار التي تميزه عن 
جميع المفاهيم والمقترحات الأخرى 
حــول ناغورني قــره بــاغ. أولاً إنها 
ثــانــيــاً: هناك  الــســلام.  فــكــرة عملية 
فكرة مهمة بشكل خاص عن الوضع 
المؤقت أو الانتقالي. سمح المشروع 
لقره باغ بالمشاركة في المفاوضات 
وتــوقــيــع الــوثــائــق وتــنــفــيــذهــا. من 
حــيــث الــجــوهــر، كــانــت هـــذه الفكرة 
تــعــنــي إنـــشـــاء عــمــلــيــة تــحــصــل من 
خلالها ناغورني قره باغ، من خلال 
أعمالها الهادفة إلى تسوية سلمية، 
عــــلــــى اعــــــتــــــراف فـــعـــلـــي مـــــن جـــانـــب 
أذربـــيـــجـــان بـــهـــذه المــقــاطــعــة كــأحــد 
أطراف النزاع، الأمر الذي من شأنه 
أن يضع الأسس لاعتراف أذربيجان 

قانونياً بناغورني قره باغ.
بـــعـــد المــــوافــــقــــة المـــبـــدئـــيـــة عــلــى 
الأفــــكــــار الــرئــيــســيــة لــلــمــشــروع من 
قبل المــشــاركــين (لاحــقــاً تــم التنصل 
مـــــن المــــــوافــــــقــــــة)، اقــــتــــرحــــنــــا إجـــــــراء 
تحرير «تجريبي» من قبل القوات 
المسلحة الأرمينية لإحدى المناطق 
الـــســـت المــحــتــلــة كـــجـــزء تــجــريــبــي لا 
يــتــجــزأ مــن المـــشـــروع، والــــذي يمكن 
اعــتــبــاره مقياساً للثقة وفــي نفس 
الــــوقــــت كــــإشــــارة عـــلـــى الاســـتـــعـــداد 
لــتــقــديــم تــــنــــازلات. أعـــــرب الــجــانــب 
الأذربيجاني عن ارتياحه لأنــه في 
هـــذه المــرحــلــة الأولــــى مــن العملية، 
لـــن يــحــتــاج إلــــى تــقــديــم أي وعـــود 
الــوضــع النهائي لناغورني  بــشــأن 
قــره بــاغ. أود الإشـــارة هنا إلــى أنه 
رغـــم أن أفـــكـــار المـــشـــروع تــعــود إلــى 
الـــــرؤســـــاء المــــشــــاركــــين، فـــــإن وثــيــقــة 
الإطــــــار قـــد تـــم تــطــويــرهــا مـــن قبل 
أطراف النزاع أنفسهم، والذين كان 
من بينهم وزراء خارجية سابقون 
ونواب وكبار المسؤولين الحكوميين 
السابقين مع قادة حاليين للأحزاب 

السياسية.
بـــــعـــــد الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن إحـــــــدى 
الــــــــــجــــــــــولات، تــــــوجــــــه الـــــرئـــــيـــــســـــان 
المــــشــــاركــــان لــلــمــجــمــوعــة الـــروســـي 
المــنــطــقــة لتعريف  إلـــى  والأمـــيـــركـــي 
وزراء خارجية وبرلمانات الجانبين 
بمشروعنا. بدا وأن الأمر قد انطلق، 

لكن لأسباب عدة لم يحدث ذلك.
دعــــــــــــــــــونــــــــــــــــــا نــــــــــــضــــــــــــع حــــــــــــداً 
للسيناريوهات المحتملة، ونسأل 
أنفسنا ســــؤالاً: هــل ســتــدمــر حــرب 
الــقــوقــاز الــجــنــوبــي الــجــديــدة نظام 
التفاعل بين المشاركين الثلاثة في 
عــمــلــيــة آســتــانــة - روســـيـــا وتــركــيــا 
وإيــران؟ آمل ألا يحدث هــذا، إذ إنه 
ليس هناك من بين الأطراف من هو 

معني بذلك.
تــــــحــــــافــــــظ روســــــــــيــــــــــا، ورغـــــــــم 
عــــلاقــــاتــــهــــا غــــيــــر المــــتــــكــــافــــئــــة مــع 
الأطـــراف المتصارعة، على علاقات 
شـــراكـــة مــعــهــا جــمــيــعــاً. فـــي الــوقــت 
نفسه، أرمينيا هي أيضاً عضو في 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى 
جــانــب روســـيـــا، وتــتــمــركــز الــقــوات 
فـــي أراضـــيـــهـــا للحماية  الـــروســـيـــة 
من التهديدات الخارجية. روسيا 
الـــجـــانـــبـــين بــالأســلــحــة  كــــلا  زودت 
لــعــدة ســنــوات، مــســتــرشــدة بمهمة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــتــــوازن بـــين بــاكــو 
الــيــوم، تحافظ موسكو  ويــريــفــان. 
على الحياد فيما يتعلق بالصراع، 
وتدعو الأطــراف إلى ضبط النفس 
الــجــهــود نحو  ومستعدة لتكثيف 
المصالحة. فهل سيتم اليوم التمكن 

من إيقاف نواس العنف؟

الجدل المتفاقم حول ارتداء الكمامات

جو  نوسيرا*

الــــرأي

حسين شبكشي

لنفكر معاً في عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها مع عدد 
الأشخاص الذين كان من الممكن أن يتجنبوا الإصابة بالفيروس في المقام الأول

إذا التزم جميع المواطنين ارتداء كمامات الوجه الواقية

فيتالي نعومكين 
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قرار حكومي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير ٩ آلاف فرصة عمل

القطاع غير النفطي السعودي يعود للنمو للمرة الأولى في ٧ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف مسح دولي عن أن القطاع 
الخاص غير النفطي بالسعودية عاد 
للنمو فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
للمرة الأولى منذ ٧ أشهر، وذلك وسط 
زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات 
منع التجول العام للحد من انتشار 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــتـــي فــرضــتــهــا 
فـــي منتصف  الـــســـعـــوديـــة احـــتـــرازيـــاً 

مارس (آذار) الماضي.
إتـــــش إس  وارتــــفــــع مـــؤشـــر «آي 
ماركت» لمديري المشتريات المبني على 
ضوء العوامل الموسمية والخاصة في 
إلــى ٥٠٫٧ نقطة مــن ٤٨٫٨  الــســعــوديــة 
المـــاضـــي،  فــــي أغـــســـطـــس (آب)  نــقــطــة 
مخترقاً حاجز الـ٥٠ الفاصل بين النمو 
والانـــكـــمـــاش، لأول مــــرة مــنــذ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي قبل بدء الجائحة.
وقـــــــــال ديــــفــــيــــد أويــــــــــن، الـــخـــبـــيـــر 
إتـــــــــش إس  فـــــــي «آي  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 

مــــاركــــت»، فـــي بـــيـــان صــــدر أمـــــس، إن 
نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير 
النفطي بالسعودية زاد في سبتمبر 
المـــاضـــي، مــدعــومــاً بـــعـــودة المــبــيــعــات 
إلــى أن الاقــتــصــاد بدأ  للنمو، مشيراً 
في ضبط مساره بعد الإغلاق الناجم 

عن «كوفيد١٩».
وقال أوين: «انحسر تأثير ارتفاع 
ضــريــبــة الــقــيــمــة بشكل مــلــحــوظ بعد 
أن شــهــد أغــســطــس زيــــادة كــبــيــرة في 
الأســعــار وانخفاضاً فــي المبيعات... 
الــتــضــخــم فــي التكاليف  تــراجــع  كــمــا 
إلى وتيرة لا تعدو كونها هامشية».

ورفعت السعودية، أكبر مصدر 
الــعــالــم، ضــريــبــة القيمة  للنفط فــي 
المــضــافــة لثلاثة أمثالها فــي يوليو 
(تموز) الماضي من ٥ في المائة لتبلغ 
١٥ فـــي المـــائـــة ســعــيــاً لـــدعـــم خــزائــن 
الــدولــة التي تأثرت بتراجع أسعار 
الـــنـــفـــط والــتــخــفــيــضــات فــــي إنـــتـــاج 
الـــخـــام، مــمــا انــعــكــس عــلــى أوضــــاع 

الأعمال في أغسطس الماضي.
الـــــــزيـــــــادة فــي  المــــســــح إن  وقــــــــال 
تكاليف المدخلات في سبتمبر الماضي 
كانت أقل بكثير في ظل انحسار كبير 
لتأثير الضريبة، لكن أســـواق العمل 
ظلت باهتة، وفق المسح؛ إذ انخفض 
نشاط التوظيف للشهر الثامن على 

التوالي.
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة الأســــبــــوع 
الماضي أعلنت عن انكماش الاقتصاد 
بنحو ٧ في المائة، وهنا قال أوين إن 
الاقــتــصــاد الــســعــودي لا تــــزال أمــامــه 
«طــريــقــة مـــا لــلــمــضــي نــحــو الــتــعــافــي 
يـــــزال نمو  الـــكـــامـــل»، مــســتــطــرداً: «لا 
الإنــــــتــــــاج يــــقــــل كــــثــــيــــراً عـــــن مـــســـتـــواه 
الــشــركــات إلى  الطبيعي... ستحتاج 
ثبات في زيادة المبيعات يدعم نهاية 

قوية للعام».
وفــــي تـــطـــور آخـــــر، أصـــــدر وزيـــر 
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 
المــــهــــنــــدس أحــــمــــد الـــــراجـــــحـــــي، قــــــراراً 

بـــتـــوطـــين مـــهـــن الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات، حيث سيسري القرار على 
جميع المنشآت في سوق العمل التي 
يعمل بها ٥ عاملين فأكثر في وظائف 
هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، 
وتــــطــــويــــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والـــبـــرمـــجـــة 
والتحليل، والدعم الفني والوظائف 

الفنية للاتصالات.
وتطمح الوزارة إلى توفير ٩ آلاف 
فرصة وظيفية في مجال الاتصالات 
وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، 
وحـــددت الأجـــر المحتسب فــي توطين 
وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات 
المستهدفة بحيث يبدأ من ٧ آلاف ريال 
(١٨٠٠ دولار) للمهن التخصصية، و٥ 
آلاف ريال (١٣٠٠ دولار) للمهن الفنية.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة 
قـــرارات توطين المهن التي عملت  مــن 
عليها الوزارة، وامتداداً لاتفاقية خطة 
تــوطــين وظــائــف الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد 

الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة مع 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، 
وصــــنــــدوق تــنــمــيــة المـــــــوارد الــبــشــريــة 
ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في 
«اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات 
والاتــصــالات»، والــتــي تهدف لتمكين 
خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات 
مــن أبــنــاء الــوطــن مــن الــحــصــول على 
فــرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل 
مــنــاســبــة ومـــحـــفـــزة لــهــم فـــي الــقــطــاع 
الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف 
المحورية للإسهام في تنمية القطاع 

الخاص.
وأصــدرت الــوزارة دليلاً إجرائياً 
مـــصـــاحـــبـــاً لـــلـــقـــرار الــــــــــــوزاري، وذلــــك 
لــــتــــوضــــيــــح حـــيـــثـــيـــاتـــه وتـــفـــاصـــيـــلـــه 
وإجــــــــراءات تــنــفــيــذه عــلــى نــحــو أكــثــر 
تــــفــــصــــيــــلاً، حــــيــــث يـــمـــكـــن لأصــــحــــاب 
المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع 
على الدليل الإجــرائــي بــزيــارة الموقع 

القطاع غير النفطي يسجل نمواً يبشر بتعافٍ تدريجي من آثار «كورونا» (الشرق الأوسط)الرسمي للوزارة.

«صندوق النقد» يوصي 
بالاستثمار العام لضمان التعافي 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي 
الاثـــــــنـــــــين قـــــبـــــل اجــــتــــمــــاعــــاتــــه 
الخريفية، إن الاستثمار العام 
يجب أن يؤدي «دورًا مركزيًا» 
فـــــــي تـــــعـــــافـــــي الاقــــــتــــــصــــــادات 
الناشئة والمتقدمة من التباطؤ 
الناجم عن جائحة كوفيد-١٩.
وكـــــتـــــب مـــــســـــؤولـــــون فــي 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــي 
مــــدونــــة، أن زيـــــــادة مـــثـــل هـــذا 
الإنــفــاق مــع انــخــفــاض أسعار 
الــــــفــــــائــــــدة عــــالمــــيــــاً يــــمــــكــــن أن 
«تستحدث مــلايــين الوظائف 
المــدى القصير؛  مباشرة على 
ومــــــــلايــــــــين الـــــــوظـــــــائـــــــف غـــيـــر 

المباشرة على المدى الأطول».
وفــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــال كــــــــانــــــــت 
الاستثمارات «عالية الجودة»، 
قال البنك ومقره واشنطن إن 
زيادة الاستثمار العام بنسبة 
واحـــــــــد بــــالمــــائــــة مــــــن الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي يــمــكــن أن 
تــــرفــــع الاســــتــــثــــمــــار الــــخــــاص 
بنسبة ١٠ بالمائة، والتوظيف 
بــالمــائــة، والــنــاتــج  بنسبة ١٫٢ 
المحلي الإجمالي بنسبة ٢٫٧ 
بالمائة إلى جانب الثقة العامة 

بمسيرة التعافي.
وتـــــســـــبـــــبـــــت الـــــجـــــائـــــحـــــة 
اقــتــصــادي حــاد على  بتراجع 
مــســتــوى الــعــالــم، ولــكــن حتى 
قـــبـــل الــــــوبــــــاء، قــــــال صـــنـــدوق 

الــنــقــد الـــدولـــي إن الاســتــثــمــار 
العام «كان ضعيفًا على امتداد 
أكثر مــن عقد، على الــرغــم من 
الطرق والجسور المتداعية في 
بــعــض الاقــتــصــادات المتقدمة 
التحتية  البنية  واحتياجات 
الــــضــــخــــمــــة لــــلــــنــــقــــل والمــــــيــــــاه 
النظيفة والــصــرف الصحي» 

في الدول الفقيرة.
وقال المسؤولون إن الوقت 
الآن مناسب للاستثمار، إذ ما 
زالت العديد من الدول تكافح 
ضــد كــوفــيــد-١٩ وهــنــاك أعــداد 
كــبــيــرة مــمــن فــقــدوا وظائفهم 
وسط الانكماش يبحثون عن 

عمل.
ويـــــقـــــدر صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
ــــــــي أنـــــــــه يــــمــــكــــن خـــلـــق  ــــــــدول ال
إلــى ثماني وظائف  وظيفتين 
مـــــلـــــيـــــون دولار  كـــــــل  مـــــقـــــابـــــل 
تُــنــفــق عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
التقليدية، و٥ إلى ١٤ وظيفة 
مـــــلـــــيـــــون دولار  كـــــــل  مـــــقـــــابـــــل 
تُنفق على البحث والتطوير 

والتكنولوجيا الخضراء.
وبــيــنــمــا شــجــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي الـــبـــلـــدان على 
صــــيــــانــــة الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الـــقـــائـــمـــة، شـــجـــع الــحــكــومــات 
على النظر مجدداً في تنفيذ 
مــشــاريــع تــأخــرت فــي المــاضــي 
والتخطيط لمشروعات جديدة 
تبعاً لاحتياجاتها بعد انتهاء 

الوباء.

آمال التحفيز تعزز المخاطرة

صحة الرئيس الأميركي تدفع الأسواق للصعود والملاذات للتراجع
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــتـــــحـــــت مــــــــــؤشــــــــــرات الأســــــهــــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة الــرئــيــســيــة عــلــى ارتـــفـــاع 
الاثنين بعد أن قال الأطباء إن الرئيس 
دونالد ترمب قد يخرج من المستشفى 
الذي يتلقى فيه العلاج من (كوفيد - 
١٩) بينما تــعــززت المعنويات أيضا 
بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وصــــــعــــــد 
الصناعي ١٤٢٫٦١ نقطة بما يعادل 
٠٫٥٢ في المائة ليصل إلى ٢٧٨٢٥٫٤٢ 
نــقــطــة، وتــقــدم المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد 
بورز ٥٠٠ بمقدار ١٨٫٨٣ نقطة أو ٠٫٥٦ 
في المائة مسجلا ٣٣٦٧٫٢٧ نقطة، وزاد 
المؤشر ناسداك المجمع ٩٤٫٠٩ نقطة أو 

٠٫٨٥ في المائة إلى ١١١٦٩٫١١ نقطة.
وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، دفــــعــــت مـــوجـــة 
مـــن نــشــاط إبـــــرام الــصــفــقــات الأســهــم 
لــلــصــعــود فــــي الـــتـــعـــامـــلات المـــبـــكـــرة، 
وذلك إلى جانب تفاؤل عالمي نتيجة 
التطورات الإيجابية المتعلقة بصحة 

الرئيس الأميركي.
وصـــعـــد المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٧ في المائة بحلول الساعة 
٠٧:١٧ بتوقيت غرينيتش، إضافة إلى 
مــكــاســب تــقــتــرب مــن اثــنــين فــي المــائــة 
حــقــقــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي. وربــحــت 
أسهم شركات النفط الكبيرة رويــال 
داتش شل وبي بي وتوتال نحو اثنين 
في المائة مع صعود أسعار الخام بعد 
انحسار أســوأ المخاوف فيما يتعلق 
بحالة ترمب الصحية وتوسيع نطاق 
إضــراب للعاملين في النرويج، أكبر 

منتج للنفط في أوروبا الغربية.
وفــــــــي آســــــيــــــا، عــــــــــادت الأســــهــــم 
اليابانية للصعود الاثنين، مدعومة 
بـــشـــراء أســـهـــم الـــشـــركـــات الـــتـــي تــزيــد 
قـــيـــمـــتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة عــــــن أســــعــــار 
أسهمها الحالية مثل شركات السكك 

الحديدية.
المــؤشــر نيكي ١٫٢٣ في  وارتــفــع 
نــقــطــة. وصعد  إلـــى ٢٣٣١٢٫١٤  المــائــة 
المؤشر توبكس الأوســع نطاقا ١٫٧٤ 
في المائة إلى ١٦٣٧٫٢٥ نقطة، إذ ربحت 
الأسهم التي تزيد قيمتها الحقيقية 

على أسعارها ٢٫٢ في المائة، متفوقة 
عــلــى زيــــادة ١٫٣٧ فــي المــائــة للأسهم 
المــرتــبــطــة بالنمو عــلــى مــؤشــر أسهم 

النمو ضمن توبكس.
وعلى وجه الخصوص، تعافت 
أســــهــــم شــــركــــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
بشكل كبير من خسارة تكبدتها يوم 
الجمعة، وهو ما يعود لأسباب منها 
الآمـــال فــي زيـــادة الطلب على السفر 
بـــســـبـــب حـــمـــلـــة حـــكـــومـــيـــة لــتــشــجــيــع 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة فــي الــوقــت الــذي 
يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود 

الدولية بسبب فيروس «كورونا».
ومن جهة أخــرى، تراجع مؤشر 
الـــــدولار قــلــيــلا الاثـــنـــين، إذ لــم يشهد 
تغيرا يذكر عن إغــلاق يــوم الجمعة. 
الــجــمــعــة أن الفحوص  وأعــلــن تــرمــب 
(كوفيد - ١٩) مما  أظهرت إصابته بـ
إلــى أصــول  دفــع المستثمرين للجوء 
أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق 
الأســـهـــم. لــكــن مـــع بـــدايـــة الــتــعــامــلات 
الآسيوية، ظهر ترمب بشكل مفاجئ 
فـــي مـــوكـــب خـــــارج المــســتــشــفــى الـــذي 
يــتــلــقــى الـــعـــلاج فــيــه، مــمــا ســاعــد في 

تحسين الإقبال على المخاطرة.
وتـــــراجـــــع الــــــــــدولار قـــلـــيـــلا أمـــــام 
ســلــة مــن الــعــمــلات، لــكــن مــؤشــره ظل 
قريبا من نطاقات شهدها في الآونة 
الأخـــيـــرة، وانــخــفــض أقـــل مــن ٠٫١ في 
المــائــة خـــلال الــتــعــامــلات إلـــى ٩٣٫٧٨٥ 
عند الساعة ٠٦٥٠ بتوقيت غرينيتش. 
وارتـــفـــع الـــــدولار مــقــابــل الـــين ٠٫٣ في 
المائة إلى ١٠٥٫٦١٥ عند الساعة ٠٦:٥٩ 
بتوقيت غرينيتش، وتعافى من أسوأ 
هبوط في أكثر من شهر يوم الجمعة.
وتــعــززت عــمــلات أكــثــر مخاطرة 

خلال الليل، لكن مكاسبها انحسرت 
بحلول موعد فتح الأسواق الأوروبية. 
وصــعــد الــــــدولار الأســـتـــرالـــي ٠٫٢ في 
نـــزل  فــــي حــــين  إلـــــى ٠٫٧١٧٣٥  المــــائــــة 
الــــدولار النيوزيلندي ٠٫١ فــي المائة 

إلى ٠٫٦٦٤١ دولار أميركي.
ومــــن جـــانـــبـــه، انــخــفــض الــذهــب 
الاثــنــين، بــعــد إشــــارة الــبــيــت الأبــيــض 
إلى أن الرئيس الأميركي «يستجيب 
جيدا» لعلاج (كوفيد - ١٩) ما أدى إلى 
تحسن المعنويات عالميا، مما سحب 
أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر 

ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في السوق الفورية 
إلــــى ١٨٩٢٫٠١ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤
لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول الساعة 
٠٦:٢٥ بتوقيت غرينيتش. وتراجعت 
عقود الذهب الأميركية الآجلة ٠٫٦ في 

المائة إلى ١٨٩٧٫١٠ دولار.
وقـــــــال هـــــارشـــــال بـــــــــاروت كــبــيــر 
مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب 
آسيا لدى ميتالز فوكاس إن التقارير 
الإيجابية عــن صحة الرئيس ترمب 
تــــدعــــم المــــعــــنــــويــــات بـــيـــنـــمـــا تــضــغــط 
الـــذهـــب، مضيفا أن الضبابية  عــلــى 
الــســيــاســيــة بــوجــه عـــام فــي الــولايــات 
المتحدة تظل قائمة فــي الفترة التي 

تسبق الانتخابات الأميركية.
المــعــادن النفيسة الأخـــرى،  ومــن 
ارتـــفـــعـــت الــفــضــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٣٫٧٣ دولار للأوقية، ونزل البلاتين 
٠٫٩ في المائة إلى ٨٧٣٫٩٦ دولار، وفقد 
البلاديوم ٠٫٣ في المائة إلى ٢٣٠٢٫١٤ 

دولار.

أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)

دبي توقع اتفاقية لمشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض والمؤتمرات
دبي: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــع مــــــركــــــز دبـــــــــي الـــــتـــــجـــــاري 
ّ
وق

الــصــادرات  العالمي اتفاقية مع هيئة 
الإسرائيلية تشمل مجالات التعاون 
والمــشــاركــة فــي المــؤتــمــرات والمــعــارض 
الــــدولــــيــــة الــــكــــبــــرى، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين 
الــدعــم للاستفادة  الــبــلــديــن، وتــقــديــم 
البلدين. وقال  من فرص الأعمال في 
المركز، إن هذا الاتفاق نتاج للتعاون 
بـــــين الإمــــــــــــارات وهـــيـــئـــة الـــــصـــــادرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ووزارتــــــــــي الاقـــتـــصـــاد 

والخارجية الإسرائيلية، التي تعمل 
لـــلـــتـــرويـــج لــلــصــنــاعــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــعــد تــوقــيــع مــعــاهــدة الـــســـلام، حيث 
ستتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية 
مسؤولية المــشــاركــة الإسرائيلية في 
المــعــارض الــدولــيــة لأول مــرة فــي دول 
الخليج. وقال عبد الله بن طوق المري، 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الإمـــــاراتـــــي «أســهــم 
الــتــوقــيــع عــلــى المـــعـــاهـــدة الــتــاريــخــيــة 
للسلام بين دولة الإمــارات وإسرائيل 
آفــاق جديدة وواسعة لبناء  في فتح 
أطـــــر مـــثـــمـــرة لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتبادل التجاري بين البلدين».

وأضاف «سوف يكون لمثل هذه 
الشراكة بين سلطة مركز دبي التجاري 
العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية 
تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية 
قدماً، ليس على المستوى الثنائي بين 
الــدولــتــين فــحــســب، بــل عــلــى مستوى 
المـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا، عـــبـــر المــســاهــمــة 
فـــي تــدفــق الاســـتـــثـــمـــارات والأنــشــطــة 
التجارية، وزيادة مستويات التعاون 
الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع 

الابتكار المتقدم على نطاق واسع».
من جهته، قال هلال المري، المدير 
الـــعـــام لــســلــطــة مـــركـــز دبــــي الــتــجــاري 

العالمي ودائــرة السياحة والتسويق 
الــتــجــاري بــدبــي «تُــعــد شــراكــتــنــا مع 
هيئة الصادرات الإسرائيلية خطوة 
مــهــمّــة لـــلأمـــام؛ فــهــي بـــدايـــة لانــطــلاق 
عــلاقــة تجارية وتــعــاونٍ طــويــل الأمــد 
بــين الإمــــــارات وإســـرائـــيـــل»، وأضـــاف 
«إنـــنـــا نـــواجـــه وضـــعـــاً عــالمــيــاً ســريــع 
الــتــطــوّر، ونحن على ثقة مــن أن هذا 
الــتــعــاون ســوف يخلق فــرصــاً كبيرة 
وسريعة لا مثيل لها أمــام الشركات 
الإماراتية والإسرائيلية الباحثة عن 
التوسع والانــتــشــار فــي الأســـواق في 
كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ اقتصادي 

أوسع في جميع أنحاء المنطقة».
وعن ذلك، قال جابي أشكينازي، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي «إن 
وزارة الخارجية تعمل منذ سنوات 
فـــي المـــجـــال المـــالـــي فـــي دول الــخــلــيــج 
بوجه عام، وأنا أرحّب بهذه الخطوة 
الــــتــــي تــــــمّ اتــــخــــاذهــــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
هيئة الصادرات الإسرائيلية، والتي 
ســتــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الاقــتــصــاديــن 

الإسرائيلي والإماراتي».
وقـــــــــــال عــــمــــيــــر بــــــيــــــريــــــز، وزيـــــــر 
الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي «إن 
ثــمــار الــســلام تنضج أســـرع مما كنا 

نــتــخــيــل، فــالاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة التي 
تـــم تــوقــيــعــهــا مـــع ســلــطــة مـــركـــز دبــي 
التجاري العالمي، تُعدّ أول خطوة نحو 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة شــامــلــة ســـوف يتم 
توقيعها خلال الأسابيع القادمة بين 
وزارة الاقتصاد، وحكومة الإمــارات، 
وســوف تغطي مجموعة واسعة من 
المجالات التي يمكن أن تضخّ مليارات 
الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي».

وأضاف بيريز «يُعدّ هذا التطوّر 
والاتــــفــــاقــــيــــات المــســتــقــبــلــيــة واســـعـــة 
الــنــطــاق بــرهــانــاً عــلــى قــيــمــة الــســلام، 
وبــديــلاً عــن الأنشطة الأحــاديــة، ومن 

المـــــؤكـــــد أنــــهــــا ســــــوف تـــحـــقـــق الــنــمــو 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي الأوســــــع، 
ولــــلاقــــتــــصــــاد الإســــرائــــيــــلــــي بـــشـــكـــلٍ 
خـــــــــاص». وفــــــي هــــــذا الــــجــــانــــب، قـــال 
أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات 
الإسرائيلية «يتخذ تطبيع العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الإمـــــــــارات شــكــلاً 
مــلــمــوســاً ويــســيــر بـــوتـــيـــرة ســريــعــة؛ 
فهذه الاتفاقيات سوف تخلق فرصاً 
تجارية مهمة للصناعة الإسرائيلية، 
وسوف تساعد في الربط بين الكثير 
من الأعمال التجارية في البلدين. إن 
الــصــادرات الإسرائيلية تعمل  هيئة 

مع إدارة التجارة الخارجية في وزارة 
الاقتصاد ومع وزارة الخارجية لخلق 
فرص تجارية للصناعة الإسرائيلية، 
وأنـــا على يقين مــن أن هــذه الخطوة 
الــتــاريــخــيــة ســــوف يـــكـــون لــهــا قيمة 

كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي».
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمـــس، فــإن الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مع 
ر بــنــحــو ٥٠٠ مــلــيــون  تُــــقــــدَّ الإمــــــــارات 
دولار ســنــويــاً فــي قــطــاعــات رئيسية 
مـــــثـــــل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــــــزراعـــــــــة، 
وتقنيات صناعة الأغذية، والإنترنت، 

والمجالات الطبية.

أسعار النفط تقفز ٦٪ بدعم من تحسن ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــنـــفـــط بــأكــثــر  زادت أســــعــــار 
مــن ٦ فــي المــائــة الاثـــنـــين، مــدعــومــة 
بــتــصــريــحــات مـــن أطـــبـــاء للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تشير إلى 
إمــكــانــيــة خــروجــه مــن المستشفى، 
وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص 
إصابته بفيروس كورونا الذي أثار 

ذعرا على نطاق واسع.
وصعد برنت ٢٫٢ دولار، بما 

يــعــادل ٥٫٨ فــي المـــائـــة، إلـــى ٤١٫٥٥ 
الــســاعــة  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
١٦:٣٠ بتوقيت غرينتش. وزاد خام 
الــوســيــط الأميركي  غــرب تكساس 
إلــى  المـــائـــة،  ٢٫٣ دولار، أو ٦٫٤ فــي 

٣٩٫٥١ دولار للبرميل.
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــن بــــريــــنــــوك مــن 
بـــــــــي.ي.إم لــلــســمــســرة فــــي الــنــفــط، 
وفــــق رويــــتــــرز: «مــــن المــســتــبــعــد أن 
تــكــون لــهــذه الــنــوبــة مـــن الــصــعــود 
أسس للصمود في مواجهة حجم 

الضبابية الآخــذ فــي التنامي. في 
الــنــهــايــة، ســـوق الــنــفــط مــحــصــورة 
داخل دورة لا تنتهي من الضبابية».

كــــانــــت الأســــــعــــــار قـــــد هــبــطــت 
بأكثر من ٤ في المائة يوم الجمعة 
بـــعـــد تـــشـــخـــيـــص إصـــــابـــــة تـــرمـــب. 
لــكــنــه ظــهــر بــشــكــل مــفــاجــئ الأحـــد 
فــــــي مـــــوكـــــب خــــــــــارج المـــســـتـــشـــفـــى 
الـــــذي يــعــالــج بــــه، وهــــو مـــا ســاهــم 
فــــي تــحــســين مـــعـــنـــويـــات الـــســـوق. 
وقـــــال أطــــبــــاؤه إنــــه قـــد يـــخـــرج من 

المستشفى يوم الاثنين، لكن حتى 
الــســطــور، مـــازال ترمب  كتابة تلك 

في المستشفى.
وتـــــدعـــــمـــــت الأســـــــعـــــــار أيـــضـــا 
بـــاســـتـــمـــرار إضـــــــراب لـــلـــعـــمـــال فــي 
الــــنــــرويــــج. وقــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
شركة الطاقة الكبرى إكينور، إنها 
أغلقت أربعة من حقولها البحرية 
للنفط والغاز أمس بعد أن واصل 

عمالها إضرابهم. 
ويقول محللون إن الانخفاض 

في الإنتاج النرويجي يعوض إلى 
حد كبير زيادة في إنتاج ليبيا. 

وقــــــال مـــصـــدر نــفــطــي لــيــبــي، 
وفق رويترز، أمس إن إنتاج ليبيا 
ألــف برميل يوميا  النفطي زاد ٢٠ 
عــن مستواه فــي الأســبــوع الماضي 
ليصل إلى ٢٩٠ ألف برميل يوميا 

مع تنامي الصادرات.
أتــاح تخفيف حصار تضربه 
قـــــوات مـــن الـــشـــرق لــلــبــلــد الــعــضــو 
بأوبك تكثيف الصادرات مع إعادة 

فـــتـــح مــــرافــــئ الـــحـــريـــقـــة والــبــريــقــة 
والزويتينة. والصادرات من مرفأي 
راس لانــوف والسدرة لم تستأنف 

بعد.
وقـــــالـــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط في ليبيا إنها لن تستأنف 
العمليات إلا من الحقول والموانئ 
الــتــي يــخــلــي مــســلــحــون مــواقــعــهــم 

بها.
كـــــان الـــحـــصـــار الــــــذي بـــــدأ فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) قـــد قلص 

إنتاج ليبيا من أكثر من ١٫٢ مليون 
برميل يوميا إلى حوالي ١٠٠ ألف 

برميل يوميا.
وقــــال وكــيــل شــحــن مــحــلــي إن 
نــاقــلــة الــنــفــط إبــيــســكــوبــي حملت 
شــحــنــة ٦٠٠ ألــــف بــرمــيــل لــصــالــح 
شـــركـــة أو.إم.فــــــــي الــنــمــســاويــة من 
الـــزويـــتـــيـــنـــة فــــي مــطــلــع الأســـبـــوع 

وغادرت إلى إيطاليا يوم الأحد.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، قالت 
شــــركــــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي لــلــنــفــط 

التابعة للمؤسسة إنها استأنفت 
العمليات فــي حقل الحمادة ومن 
المـــتـــوقـــع ضــــخ الــــخــــام مــــن الــحــقــل 
لمصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 

١٢٠ ألف برميل يوميا.
وقالت الشركة عبر صفحتها 
عــــلــــى فـــيـــســـبـــوك فـــــي الــــثــــالــــث مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) إن العمليات 
اســـتـــؤنـــفـــت فــــي مـــصـــفـــاة الــســريــر 
الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة لــهــا والــبــالــغــة 
طاقتها عشرة آلاف برميل يوميا.
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السعودي التويجري يتنافس مع مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا

اختتام المرحلة الثانية من مشاورات اختيار مدير منظمة التجارة العالمية
الرياض: مساعد الزياني

الــيــوم المــرحــلــة الثانية  تنتهي 
مــن المــشــاورات بــين أعــضــاء منظمة 
التجارة العالمية لاختيار اثنين من 
المــرشــحــين الــخــمــســة الــذيــن تأهلوا 
لــلــســبــاق نــحــو مــنــصــب مـــديـــر عــام 
المــــؤســــســــة الـــــدولـــــيـــــة، حـــيـــث تــضــم 
المــرشــح السعودي  القائمة كــلاً مــن 
الــتــويــجــري، رفــقــة مرشحي  محمد 
بــــريــــطــــانــــيــــا وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

ونيجيريا وكينيا.
وكــــانــــت المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
المشاورات قد بدأت في ٢٤ سبتمبر 
(أيلول) الماضي وتستمر حتى اليوم 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي، وخـــلال هــذا الــوقــت سيتم 
الطلب مــن الأعــضــاء المــشــاركــين في 
المشاورات السرية اختيار اثنين من 
أصـــل خمسة للمضي فــي السباق 
الـــــرئـــــاســـــي نــــحــــو مـــنـــصـــب المــــديــــر 
الــدولــيــة،  الــتــجــارة  الــعــام للمنظمة 
وسيتم الإعـــلان أيضاً عــن الجدول 
الثالثة والأخــيــرة  الــزمــنــي للجولة 
من المــشــاورات بين الأعــضــاء، حيث 
يعتبر الهدف النهائي لهذه العملية 
هــو ضــمــان تــوافــق الآراء على قــرار 
الأعضاء بشأن اختيار المدير العام 

للمنظمة القادم.
وكان محمد التويجري، مرشح 

الـــســـعـــوديـــة لمــنــصــب المــــديــــر الـــعـــام 
لمنظمة التجارة العالمية، قد تأهل 
الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات  للمرحلة 
عــلــى مــنــصــب لاخـــتـــيـــار مـــديـــر عــام 
لــلــمــؤســســة الــــدولــــيــــة، وذلـــــــك بــعــد 
الــلازمــة لتأهله للمرحلة  الأصـــوات 

الثانية.
والــتــويــجــري هـــو وزيــــر ســابــق 
للاقتصاد، ويشغل حالياً منصب 
مستشار الديوان الملكي السعودي 
للشؤون الاستراتيجية الاقتصادية، 
وهـــو أيــضــاً مــصــرفــي ســابــق شغل 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
«جــي بــي مــورغــان» فــي السعودية 
قبل أن ينتقل إلى مصرف «إتش إس 

بــي ســـي»، ويــســعــى لإجــــراء «مسح 
بــالــرنــين المغناطيسي»  تــصــويــري 
لــتــقــيــيــم مــشــاكــل مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، وهــو صــاحــب مقولة «إن 
لـــم تــــدر كـــل الــعــجــلات وفــــق مـــا هو 
الــدراجــة الثلاثية  لــن تقدر  مصمم، 
العجلات على إيصال الأعضاء إلى 

أهدافهم».
ويـــــــــركـــــــــز بـــــــرنـــــــامـــــــج المــــــرشــــــح 
الــــســــعــــودي لمـــنـــصـــب المــــديــــر الـــعـــام 
ــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى  لمـــنـــظـــمـــة ال
المــجــالات الاستراتيجية مــن خلال 
تــــعــــزيــــز آلــــــيــــــات حــــــل المـــــنـــــازعـــــات، 
وتحفيز الابــتــكــار وإطـــلاق خريطة 
طريق تتضمن رؤية واضحة لعمل 

المنظمة، وتسهم في تحسين الوعي 
حول تحديات التجارة الدولية، مع 
الاستفادة من الكفاءات والمــهــارات 
ضــمــن جــمــيــع مــســتــويــات المــنــظــمــة 
ودعـــم الــتــحــول الــرقــمــي؛ مــمــا يميز 

توجهه عن باقي المرشحين.
ــــــى الـــســـعـــودي  وبـــــالإضـــــافـــــة إل
الـــــتـــــويـــــجـــــري الـــــــــــذي كـــــــــان يـــشـــغـــل 
منصب وزير الاقتصاد والتخطيط 
الـــســـعـــودي ســابــقــاً، تــرشــح كـــل من 
الــدولــة للتجارة  ليام فوكس وزيــر 
الدولية البريطاني السابق، ويوو 
ميونغ بــي وزيـــر الــتــجــارة الــكــوري 
الجنوبي، ونجوزي أوكونغو إويالا 
المــالــيــة النيجيرية ومــديــرة  وزيــــرة 

البنك الدولي سابقاً، وأمينة محمد 
جــبــريــل وزيــــــرة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 

الكينية سابقاً.
وكــان المجلس العام للمنظمة 
قد وافق في ٣١ يوليو (تموز) على 
عــقــد ثـــلاث مـــراحـــل مـــن المـــشـــاورات 
عـــلـــى مــــــدى شـــهـــريـــن تــــبــــدأ فـــــي ٧ 

سبتمبر. 
يذكر أن الرئيس الحالي لمنظمة 
التجارة العالمية روبــرتــو أزفيديو 
البرازيلي الجنسية أعلن في مايو 
(أيار) الماضي اعتزامه ترك منصبه 
بنهاية أغسطس (آب) الماضي، وذلك 
قــبــل عـــام مــن مــوعــد انــتــهــاء ولايــتــه 

وبعد سبع سنوات في المنصب.

ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)

 مذكرة تفاهم لرفع كفاءة إنتاج الثروة الحيوانية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة لــــتــــعــــزيــــز الـــــثـــــروة 
الــحــيــوانــيــة والـــغـــذائـــيـــة فـــي الـــبـــلاد، 
البيئة والمياه والزراعة  أبرمت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــــس، مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
الــزراعــيــة، بهدف  وصــنــدوق التنمية 
دعــــــم مــــربــــي المــــاشــــيــــة لـــلـــتـــحـــول مــن 
الـــتـــربـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلــــــى الـــتـــربـــيـــة 
الكفاءة  الحديثة ورفـــع  النموذجية 
الإنــتــاجــيــة لــقــطــاع المــاشــيــة، وتعزيز 
الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، 
وتـــحـــســـين دخــــــل المـــــربـــــين مـــــن خـــلال 
التربية المهنية حسب برامج الخطة 
الــوطــنــيــة لــتــحــســين إنــتــاجــيــة قــطــاع 

الماشية بالمملكة.
ووقـــــــع، بـــحـــضـــور وزيــــــر الــبــيــئــة 
والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن 
الفضلي، كل من وكيل الوزارة للثروة 
الــدكــتــور حمد البطشان،  الحيوانية 
ومــديــر عــام الــصــنــدوق منير بــن فهد 

السهلي.
الـــبـــطـــشـــان أن تــوقــيــع  وأوضــــــــح 
المـــذكـــرة يــأتــي ضــمــن أهــــداف الــــوزارة 
لـــتـــطـــويـــر واســــتــــدامــــة قـــطـــاع الـــثـــروة 
الحيوانية، ودعم الاستثمار المسؤول، 
لـــلـــثـــروة  الـــــــــــوزارة  مـــبـــيـــنـــاً أن وكـــــالـــــة 
إلــى تحويل قطاع  الحيوانية تهدف 
ظم التربية التقليدية إلى 

ُ
الماشية من ن

ظم التربية الحديثة ورفع الإنتاجية 
ُ
ن

حفاظاً على الموارد الطبيعية المتاحة 
والاســتــغــلال الأمــثــل لــهــا، باستخدام 
التقنيات الحديثة في الإنتاج وتقليل 
التكاليف الإنتاجية، وهــو ما يسهم 
في تعزيز دخل مربي الماشية، لتعزيز 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، وذلـــــك يـــأتـــي ضمن 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــحــســين إنــتــاجــيــة 

قطاع الماشية في المملكة، وهــي أحد 
بــــرامــــج الــتــنــمــيــة الـــريـــفـــيـــة الـــزراعـــيـــة 
المستدامة التي تهتم بتطوير قطاع 

صغار مربي الماشية.
من جانبه، أفاد مدير الصندوق 
منير السهلي بأن المذكرة تهدف إلى 
تسهيل إقــراض مربي الماشية، ورفع 
الــلــحــوم الحمراء  الإنــتــاج المحلي مــن 

والمــنــتــجــات ذات الأصــــل الــحــيــوانــي، 
وتحسين دخل المربين من خلال تطبيق 
الأنظمة الحديثة للتربية، والمساهمة 
في تمويل البرنامج المساند لبرامج 
التنمية الريفية الزراعية المستدامة، 
وتشمل المواطنين المؤهلين للعمل في 
مجال تربية الأغنام (ضأن أو ماعز)، 
وذلــــــك بــجــمــيــع مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة مــع 

مراعاة الميز النسبية للمناطق.
الــــصــــنــــدوق  الـــســـهـــلـــي أن  وأكــــــــد 
سيواصل تمويله للقطاع الزراعي في 
مختلف مجالاته، والخِدْمات المساندة 
لـــه، وتــعــزيــز دوره فــي المــســاهــمــة في 

تحقيق الأمن الغذائي.
مـــمـــا يـــذكـــر أن مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
تـــتـــضـــمـــن الــــعــــمــــل عــــلــــى وضـــــــع آلـــيـــة 

لاســــتــــحــــقــــاق الـــــتـــــمـــــويـــــل، وتــــأهــــيــــل 
المــــتــــقــــدمــــين لـــطـــلـــب الــــحــــصــــول عــلــى 
التمويل ومنحهم التراخيص اللازمة، 
بــالإضــافــة إلــى إعـــداد وإنــشــاء قاعدة 
بـــيـــانـــات وبــــرامــــج شـــامـــلـــة، يــنــفــذ من 
العمليات والبيانات  خلالها جميع 
الإحـــصـــائـــيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة والــتــتــبــع 

والربط الإلكتروني.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تبرم اتفاقية لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني (الشرق الأوسط)

التضخم في تركيا يرتفع إلى ١١٫٧٥ ٪ 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتــفــع مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي 
المـــائـــة، ليبلغ معدل  بنسبة ٠٫٩٧ فــي 
التضخم ١١٫٧٥ في المائة على أساس 
ســــــنــــــوي، خـــــلافـــــا لــــتــــوقــــعــــات ســـابـــقـــة 
لــــــلأوســــــاط الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تــركــيــا 

بارتفاع نسبته ١٫٣٨ في المائة.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في 
بيان الاثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين 
بلغ ١٤٫٣٣ في المائة، موضحا أن المؤشر 
بــنــســبــة ٢٫٦٥ في  زاد خــــلال ســبــتــمــبــر 
المــائــة، وأن مؤشر أســعــار المستهلكين 
ارتفع بنسبة ٨٫٣٣ في المائة مقارنة مع 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ وبنسبة 
١١٫٧٥ في المائة مقارنة مع سبتمبر من 

العام الماضي.
واضـــطـــر الــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي 
إلـــى رفـــع ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي في 
٢٣ سبتمبر للمرة الأولــى منذ عامين، 
فــــي مـــســـعـــى لإنــــقــــاذ الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
مــن الانــهــيــار بــعــد أن وصــلــت إلـــى قــاع 
تـــاريـــخـــي غــيــر مــســبــوق مـــع اســتــمــرار 
صــعــود الــتــضــخــم. وأســـفـــرت الــخــطــوة 
- الــتــي عــارضــهــا الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــان مـــرارا - عــن تخفيف الضغط 

على العملة التي استردت هامشا من 
خسائرها عقب صدور القرار.

ورفـــــع الــبــنــك ســعــر الـــفـــائـــدة على 
عــمــلــيــات إعــــادة الـــشـــراء لأجـــل أســبــوع 
(الــــريــــبــــو) المــعــتــمــد كـــقـــيـــاس لــتــحــديــد 
أسعار الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس، 
من ٨٫٢٥ في المائة إلى ١٠٫٢٥ في المائة.

وهــذه هي المــرة الأولــى التي يلجأ 
فيها الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي إلـــى رفــع 
سعر الفائدة بعد ١٢ خفضا متتاليا 
فــي ١٤ شــهــرا، بـــدأت فــي أواخـــر يوليو 
(تموز) ٢٠١٩ عندما كان سعر الفائدة 
٢٤ في المائة، وصولا إلى تخفيضه إلى 

٨٫٢٥ في المائة خلال عام.
وأجــــرى المـــركـــزي الــتــركــي سلسلة 
التخفيضات على مــدى عــام بضغوط 
من الرئيس التركي، الذي أغضبه لجوء 
البنك إلى رفع أسعار الفائدة عقب أزمة 
الليرة التركية التي وقعت في منتصف 
أغسطس (آب) ٢٠١٨ بسبب توتر في 
العلاقات التركية الأميركية، إلى الحد 
الذي دفعه إلى الإطاحة برئيس البنك 
الــذي عــارض  السابق مــراد شتينكايا 
خــفــض ســعــر الــفــائــدة، وتــعــيــين نائبه 
مــــــراد أويــــصــــال بـــــدلا مـــنـــه فــــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٩.
المــركــزي التركي  واستجاب البنك 

بــقــراره الأخــيــر لتوقعات المستثمرين 
الــدولــيــة باللجوء  والمــؤســســات المالية 
إلــى رفــع سعر الــفــائــدة. وأرجـــع البنك 
قراره إلى «دعم هدف خفض التضخم 

ودعم استقرار الأسعار».
وأضـــاف فــي بيانه: «تــرى اللجنة 
أن اســتــمــرار عــمــلــيــة خــفــض التضخم 
أمــر بالغ الأهمية لانخفاض المخاطر، 

وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، 
وتعزيز الانتعاش في الاقتصاد. ويجب 
الحفاظ على موقف السياسة النقدية 
الــحــذر مــن أجـــل حـــدوث انــخــفــاض في 

التضخم تماشيا مع المسار المستهدف. 
وفي هذا الإطار، سيتم تحديد الموقف 
الــنــقــدي بــطــريــقــة تــضــمــن اســتــمــراريــة 
البنك  انخفاض التضخم، وسيواصل 
المركزي استخدام كافة الأدوات المتاحة 
لــه بــمــا يــتــمــاشــى مــع أهــــداف اســتــقــرار 

الأسعار والاستقرار المالي».
وبحسب معهد الإحــصــاء التركي 
ارتفع التضخم في تركيا في أغسطس 

إلى ١١٫٧٧ في المائة.
وقــــــــــال الــــبــــنــــك إنــــــــه رغــــــــم بــــــــوادر 
الانتعاش الجزئي في الاقتصاد العالمي 
في الربع الثالث من العام مع خطوات 
الــدول في ظل  التطبيع التي اتخذتها 
تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا، فـــإن حــالــة عــدم 
الــيــقــين بــشــأن الــتــعــافــي تــظــل مرتفعة، 
وتحافظ البلدان المتقدمة والنامية على 
مواقفها النقدية والمالية، وتتم مراقبة 
الآثار العالمية للوباء من خلال تدفقات 
رأس المــال والأوضــاع المالية والتجارة 

الخارجية وأسعار السلع الأساسية.
ولفت إلى أنه رغم تراجع عائدات 
الـــســـيـــاحـــة بـــســـبـــب الــــــوبــــــاء، فـــقـــد بـــدأ 
تـــحـــســـن جـــــزئـــــي مــــــع تـــخـــفـــيـــف قـــيـــود 
الــصــادرات،  السفر، وسيدعم انتعاش 
والمستويات المنخفضة نسبياً لأسعار 
السلع وسعر الصرف الحقيقي، ميزان 

الحساب الجاري في الفترة المقبلة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني 
الدولية «موديز»، التي خفضت مؤخرا 
تصنيفها الائتماني لتركيا من «بي ١» 
إلى «بي ٢» مع نظرة مستقبلية سلبية، 
ثم أعقبت ذلك بخفض تصنيف ١٢ من 
بنوكها، توقعت رفع سعر الفائدة في 
تركيا ليصل إلى ١٢ في المائة بنهاية 
العام الجاري، وإلى ١٤ في المائة نهاية 

العام ٢٠٢١.
وأثــار هذا التصنيف، الذي يقل ٥ 
مــســتــويــات عــن المــســتــوى الـــذي يسمح 
الــبــلاد، جــدلا واسعا،  بالاستثمار فــي 
كــونــه أســـوأ تصنيف ائتماني لتركيا 
على الإطلاق بما يشمل أيضا أزمة عام 

.٢٠٠١
وقال بيان لمعهد الإحصاء التركي 
الحكومي، الأسبوع الماضي، إن عجز 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة فـــي تــركــيــا خــلال 
الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى 
أغسطس الماضيين ليصل إلى ٣٣ مليار 
دولار، صـــعـــودا مـــن ١٩ مــلــيــارا و٤٢٦ 

مليون دولار.
وانكمش الاقتصاد التركي بنحو 
١٠ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
العام الجاري بفعل القيود المفروضة 

لاحتواء وباء «كورونا».

استمر التضخم التركي في مساره المرتفع الشهر الماضي رغم محاولات البنك المركزي تخفيف الضغط على الليرة 

«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» فرصة للبشرية
 للالتقاء بروح التفاؤل

لا تزال الأزمة الصحية العالمية تهيمن على وسائل الإعلام، وتداعياتها 
تؤثر على المجتمعات. إلا أن الأمل في تجاوز هذا التحدي العالمي معقود 
على قــدرة جميع الــدول على العمل يــداً بيد، والإســـراع في تبني الحلول 

الناجعة، للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة.
كان علينا جميعاً أن نتأقلم مع ظروف غير مسبوقة دفعتنا لإحداث 
ي أساليب جديدة في حياتنا. وكانت العوامل الأبرز 

ّ
تغييرات كبيرة وتبن

الــنــاس وتعاونهم  المــرحــلــة هــي تضامن  الــتــي ساعدتنا على عــبــور هــذه 
لحماية المجتمع وأفراده والقدرة على الابتكار لنتمكن من العمل والدراسة 

والتواصل بطرق جديدة.
أثبتت هذه الجائحة العالمية أن مصيرنا واحد وأن ما يجمع العالم 
أكثر مما يفرقه، وأن التعاون والتضامن ليسا هدفين بعيدي المنال، بل 
الــظــروف الاستثنائية بنجاح.  حــاجــة ملحة إذا مــا أردنـــا مــواجــهــة هــذه 
وسيكون إكسبو ٢٠٢٠ دبي، الذي سينطلق بعد عام من الآن في ١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، المنصة المثالية لهذا الغرض؛ حيث سيجتمع فيه أكثر 
من ١٩٠ دولة لتحقيق شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» والعمل 

معاً نحو غدٍ أفضل لكل البشر.
بدأ العد التنازلي لعام على انطلاق حدث، أرادت قيادة دولة الإمارات 
أن يــكــون اســتــثــنــائــيــاً، يليق بــإنــجــازات دولــتــنــا الــطــمــوحــة الــتــي ستوقد 
العام المقبل شمعتها الخمسين، وستحتفل مع العالم بيوبيلها الذهبي 

وباستراتيجيتها التنموية لـ٥٠ سنة مقبلة.
في إكسبو الإمارات، ستجتمع الشعوب لتكتشف النتائج المذهلة التي 
يمكن أن تتحقق عندما نتحد وراء أهداف سامية. كما سيطّلع العالم على 
خصلة التسامح الراسخة في نفوسنا، وقيمتها المتأصلة في مجتمعنا؛ 
وسنوضّح لشعوب الأرض كافة كيف جعلنا التسامح نهجاً نستذكره 
في معاملاتنا وقراراتنا اليومية، وكيف باتت قيمة التعاون مستدامة 
في نفوسنا نورثها للأجيال، وكيف أن التسامح أســاس لمواصلة النمو 

والتطور؛ فمن غير التسامح لا يؤتي التعاون أفضل أكله.
إن منح شرف تنظيم إكسبو الدولي لبلد عربي للمرة الأولى في تاريخه، 
الــذي يمتد لمــا يقرب مــن ١٧٠ عــامــاً، خير دليل على ثقة العالم بمنطقتنا، 
واهتمامه باكتشاف الفرص الكثيرة المــوجــودة فيها، واســتــعــداده لتعزيز 
التعاون وتطوير العلاقات، بما فيها مصلحة البشرية. ويــدرك العالم أن 
ابــتــداء من  هــذه المنطقة قــد ساهمت منذ آلاف السنين فــي التقدم البشري، 
الرياضيات والكيمياء، ومــروراً بعلوم الطب والفلك، ووصــولاً إلى الفنون 
والــعــمــارة؛ وأن فــي جعبتنا كثيراً مما تحتاجه البشرية لمواصلة مسيرة 

التقدم.
سيجمع إكسبو ٢٠٢٠ دبــي الضيوف والمــشــاركــين مــن جميع أرجــاء 
العالم في دولة التسامح والمحبة، ويأخذهم في رحلة يعيشون فيها تجارب 
تــقــدم الإنــســان وإنــجــازاتــه المدهشة  جــديــدة وملهمة. سنحتفل بمسيرة 
وبفطرته المُحبّة للخير والعمل النافع؛ وسنظهر للجميع أن التواصل 
وتبادل الأفكار والخبرات يحقق أفضل النتائج في مسيرة تقدم البشرية. 
سنسلط الــضــوء فــي إكسبو الإمــــارات على أحـــدث مــا تــوصــل إلــيــه عالمنا 
العربي من تقدم؛ ونريد لشبابنا العربي أن يتواصل من خلال هذا الحدث 
مع أقرانه حول العالم لمد جسور التآخي وتبادل المعارف، ليأخذوا مكانهم 
الذي يستحقون بين الأمم، فهم أبناء ثقافة بُنيت على العطاء والعلم وأنبل 

القيم الإنسانية.
ومنذ الفوز بشرف استضافة هذا الحدث العالمي، ونحن نعمل بجد 
بــالــتــعــاون مــع الجميع داخـــل دولـــة الإمـــــارات وخــارجــهــا، مــع المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، والــشــركــاء والمــشــاركــين مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
لإنجاز مشروع وطني وعربي وإنساني بكل تجلياته وفعالياته. وبجهود 
الجميع، وعلى رأسهم آلاف العمال والفنيين والمهندسين الذي بذلوا ملايين 
ساعات العمل في الموقع، بنينا مدينة متطورة ومُلهمة، ستكون من أكثر 
الأماكن اتصالاً على مستوى العالم، على مسافة غير بعيدة عن أهم مطارات 
ومــوانــئ المنطقة والعالم، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية رقمية رائــدة 
وعدد قياسي من المباني الصديقة للبيئة والمستدامة. كما تواصلنا مع 
إخوتنا في الدول العربية كافة لتمكينها من بناء أجنحة ملهمة، ووفرنا 
لهم خدمات ذات جودة عالية لضمان مشاركة متميزة، وتقديم أفضل ما 

يمثل تقدمهم وابتكارات شعوبهم وثقافاتهم.
نعم، يمر العالم بأزمة؛ ولكن ما تعلّمناه من تاريخنا وثقافتنا ومن 
قياداتنا في دولة الإمارات هو أن مسيرة التقدم لا ولن تتوقف مهما كبرت 
الصعاب، وهي رسالة ننقلها للعالم ليس من باب الشعارات، بل من خلال 
فتح أبوابنا في إكسبو للجميع من أجل توحيد رؤانا لمستقبل الإنسانية، 
وليكون إكسبو ٢٠٢٠ في الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول لمنطقتنا 
وللعالم، تُسهم في دعم الابتكار والإبــداع وتبادل الأفكار وتطويرها من 

أجل خير البشرية، كل البشرية.
* وزير التسامح والتعايش الإماراتي،
 المفوض العام لإكسبو ٢٠٢٠ دبي

نهيان مبارك آل نهيان*

اقتصاد



الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــوانـــئ 
(موانئ)، أمس، بدء التشغيل الفعلي لأكبر 
عقد تخصيص منفرد في السعودية، وهو 
الذي تم إبرامه في أبريل (نيسان) الماضي، 
وذلـــك فــي إطـــار تطوير وتشغيل محطات 
الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بمدينة 
الــــدمــــام مـــع الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة الــعــالمــيــة 
بــالــشــراكــة بين  المــمــلــوكــة   (SGP) لــلــمــوانــئ
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي 
ومجموعة «بــي إس إيــه» (PSA) العالمية، 
بقيمة استثمارات تتجاوز ٧ مليارات ريال 
الــبــنــاء  (١٫٨ مــلــيــار دولار)، وفــقــاً لصيغة 
والتشغيل والــنــقــل (BOT)، بعقد يمتد ٣ 

عقود.
ويـــأتـــي هـــذا الـــحـــدث تــفــعــيــلاً لمــذكــرات 
التفاهم التي وُقعت أمام الأمير محمد بن 
ســلــمــان، ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الـــدفـــاع، فــي إطـــلاق برنامج 
تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية، ومن ضمن عمليات التطوير 
المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة 
للموانئ، بصفتها إحدى مبادرات «ندلب»، 
ضمن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» للاستفادة من 
الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط 
٣ قارات، هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويمر 
من خلاله ثلث التجارة العالمية، بصفتها 
إحـــدى ركــائــز الــبــرنــامــج الــتــي تــدعــم خطط 
الـــنـــمـــو، وتــســهــم فـــي تــوفــيــر بــيــئــة جــاذبــة 
للاستثمار، لجعل المملكة مركزاً لوجيستياً 

عالمياً.
وسيُسهم عقد الإســنــاد الجديد عند 
اكتمال أعمال التوسع المخطط لها بالكامل 
في زيادة القدرة السنوية لمناولة الحاويات 
في ميناء الملك عبد العزيز إلى ٧٫٥ مليون 
حاوية نمطية، بمعدل زيادة أكثر من ١٢٠ 
فـــي المـــائـــة، الــــذي يُــعــد أكــبــر اســتــثــمــار في 
الموانئ البحرية من قبل مشغل واحد، في 
إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص 

في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للعقد الجديد، ستتولى الشركة 
السعودية العالمية للموانئ، مع بداية شهر 
الــحــالــي، إدارة كل  أكتوبر (تشرين الأول) 
من محطتي الحاويات الأولى والثانية بعد 
دمجهما بميناء الملك عبد العزيز بمدينة 

الــدمــام، لتصبح أكبر محطة ذكية لمناولة 
الـــحـــاويـــات فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
حيث تمت عملية التسليم الناجح لمحطة 
الــحــاويــات الأولـــى مــن قبل الهيئة العامة 
الــســعــوديــة العالمية  الــشــركــة  إلــى  للموانئ 
لــلــمــوانــئ فــي أقـــل مــن ٦ أشــهــر، وذلـــك منذ 
توقيع اتفاقية التشغيل في أبريل (نيسان) 

الماضي.
وعـــمـــلـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــوانـــئ 
والـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــوانــئ 
مــن كثب منذ توقيع الاتفاقية على شتى 
الأنشطة والمجالات، بما في ذلك المحافظة 
على القوى العاملة، ونقل الأصــول، وضم 
خــــدمــــات مــجــتــمــع مــــوانــــئ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــطـــاعـــات ذات الــعــلاقــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى نـــقـــل المـــــعـــــدات الـــخـــاصـــة 
بمحطة الحاويات الأولى، إلى جانب توفير 
وتشغيل أكثر من ٢٠٠ معدة مناولة جديدة، 
لضمان كفاءة التشغيل في كلا المحطتين.

وأكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة 
المــهــنــدس صالح  الــعــامــة للموانئ،  الهيئة 
الــجــاســر، فــي بــيــان صـــدر أمــــس، أن قطاع 
النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة 
يحظى بدعم واهتمام مــن قبل الحكومة، 
يــتــمــثــل فــيــمــا يــشــهــده الـــقـــطـــاع فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة مـــن نــقــلــة نــوعــيــة مــهــمــة، شملت 
مــنــشــآتــه وتــجــهــيــزاتــه ومـــعـــداتـــه ومــرافــقــه 
وآلــيــاتــه التشغيلية واللوجيستية، حتى 
أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ 
فــي المــنــطــقــة، ومــقــصــداً لكثير مــن خطوط 

الملاحة العالمية. وأضاف الجاسر أن تشغيل 
عقد الإســنــاد الجديد في ميناء الملك عبد 
العزيز بمدينة الدمام يُعد خطوة مهمة في 
تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق 
رؤيـــة سمو ولــي العهد فــي الاســتــفــادة من 
مــوقــع المــمــلــكــة الــجــغــرافــي، بصفته مــركــزاً 
رئــيــســيــاً لــلــتــجــارة الـــعـــالمـــيـــة، واســـتـــمـــراراً 
لـــجـــهـــود الـــتـــطـــويـــر المـــتـــســـارعـــة لـــلارتـــقـــاء 
اللوجيستي بالمملكة،  القطاع  بتنافسية 
مما يعزز مساهمة القطاع الخاص، ويؤكد 
حــيــويــة وجــاذبــيــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي في 

مختلف الظروف.
ومــــــن جــــانــــبــــه، لـــفـــت رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ، المــهــنــدس ســعــد الخلب، 
الــجــديــد سيفتح  إلــى أن عقد التخصيص 
الآفاق نحو مستقبل واعد لميناء الملك عبد 
العزيز بالدمام، بصفته مركزاً رائداً لمناولة 
الحاويات، ومنافساً عالمياً في صناعة النقل 
البحري، بالشراكة مع الشركة السعودية 
العالمية للموانئ، مــؤكــداً أن هــذه الشراكة 
الاستراتيجية ستسهم فــي رفــع مستوى 
الأداء والخدمة المقدمة للمستفيدين عبر 
المحطتين، كما ستستثمر وتــطــور البنية 
الــتــحــتــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
استخدام أنظمة صديقة للبيئة متطورة 

تقنياً، وفق أعلى الممارسات العالمية.
ومـــن جــانــبــه، أوضــــح رئــيــس مجلس 
إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، 
الــزامــل، أن عملية الانــتــقــال تمت  الــلــه  عبد 
بـــســـلاســـة، وخــــــلال فـــتـــرة زمـــنـــيـــة وجـــيـــزة، 

الــعــالمــيــة، مضيفاً أنها  وفــي ظــل الجائحة 
خطوة إيجابية ستكون حافزاً في تسريع 
الـــتـــطـــورات لـــرفـــع مــســتــوى المــيــنــاء وقــــدرة 
الخدمات اللوجيستية في مدينة الدمام، 
لدعم مبادرات النمو الصناعي وفق «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
يــذكــر أن «مــيــنــاء المــلــك عــبــد الــعــزيــز» 
يُـــعـــد أكـــبـــر مـــيـــنـــاء ســــعــــودي عـــلـــى ســاحــل 
الخليج العربي، وهو يتميز بموقعه الذي 
يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة 
بــالــعــالــم بـــــ٤٣ رصــيــفــاً، ومــســاحــة ١٩ كـــم²، 
إلــى ١٠٥ ملايين  وطــاقــة استيعابية تصل 
طن. كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض 
بسكة حــديــديــة، مــمــا يــســاعــد عــلــى دخــول 
الــبــضــائــع مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم إلــى 

المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.
ويقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، 
ويحتضن معدات مناولة حديثة تمكنه من 
مناولة مختلف أنواع البضائع، إذ يتضمن 
محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة 
المُــــبــــردة، ومــحــطــتــين للبضائع  لــلــبــضــائــع 
الــعــامــة، ومــحــطــتــين لــلإســمــنــت، إحــداهــمــا 
لــتــصــديــر الإســـمـــنـــت الأســـــــود والــكــلــنــكــر، 
والأخــــــــرى لــلإســمــنــت الأبــــيــــض، ومــحــطــة 
للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد 
الــخــام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية، 
الــغــاز والــبــتــرول، كما يعمل في  ومنصات 
قــلــب المــيــنــاء مــرفــق لإصـــلاح الــســفــن، يضم 
حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن 

حتى ٢١٥ متراً طولياً.
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هل تهيمن السيارات الكهربائية في ٢٠٣٥؟
قــراراً تنفيذياً في  أصــدر حاكم ولايــة كاليفورنيا 
المــاضــي، يمنع فيه بيع  نهاية شهر سبتمبر (أيــلــول) 
سيارات محرك الاحتراق الداخلي (التي تحرق النفط 
أو الديزل) في الولاية، أو قيادة هذا النوع من السيارات 
عــلــى طــرقــهــا، بـــدءاً مــن عـــام ٢٠٣٥. ويــشــكــل هـــذا الــقــرار 
مرحلة انتقالية مهمة في الصناعة العالمية؛ إذ إنه يهدد 
إنتاج سيارة محرك الاحتراق الداخلي التي تم اكتشافها 

في أوائل القرن العشرين.
يعادل اقتصاد ولاية كاليفورنيا الخامس من حيث 
الحجم عالمياً. كما أن كاليفورنيا رائدة في مبادراتها 
الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة. من ثم، 
يتوقع أن تتوسع هذه الظاهرة تدريجياً في مختلف 
الولايات الأميركية، رغم أنها ستلاقي معارضة متوقعة 
مــن قبل شــركــات الــســيــارات، ومــن اليمين المــحــافــظ في 
الحزب الجمهوري الذي لديه تأييد واسع في عدد من 
الــولايــات الأمــيــركــيــة، والـــذي لا يـــزال يشكك ويــعــارض 
سياسات تحسين البيئة والمناخ؛ إلا أن هذه المعارضة قد 
تؤجل بعض الوقت التغيير من سيارة محرك الاحتراق 
الداخلي إلى السيارة الكهربائية؛ لكن من المستبعد أن 

توقف التأجيل كلياً.
الــعــمــرانــي فــي ولايــة  إلــى طبيعة التخطيط  نــظــراً 
كاليفورنيا؛ حيث المساحات الشاسعة ما بين الضواحي 
السكنية ومــقــار الــشــركــات ومــحــال الــتــســوق فــي وسط 
المــدن، فالاعتماد على السيارات يشكل جــزءاً أساسياً 
من الحياة الاجتماعية للولاية كما في معظم الولايات 
الأميركية. ورغم أن ظاهرة ابتعاد الضواحي السكنية 
عن معظم المدن الكبرى هي ظاهرة أميركية في البداية 
بــــدأت تنتشر بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فـــإن هــذا 
التحول الاجتماعي والعمراني بانتقال الطبقة الوسطى 

إلى الضواحي أصبح ظاهرة عالمية.
لمـــاذا مــبــادرة ولايـــة كاليفورنيا؟ حقيقة الأمـــر أن 
الــقــرار لا يقتصر على كاليفورنيا وحــدهــا. فقد تبنى 
الاتــحــاد الأوروبــــي قـــراراً مــمــاثــلاً، ولــتــاريــخ عــام ٢٠٣٥ 
نفسه. والمعروف عن كاليفورنيا أنها أكثر اهتماماً من 
غيرها من الولايات الأميركية بشأن البيئة والتغيير 
المناخي. كما قد عانت الولاية خلال السنوات الأخيرة، 
بــالــذات خــلال هــذا الــعــام، مــن حــرائــق ضخمة متتالية 
الــتــي امــتــدت على  سنوياً تقريباً للمناطق الشجرية 
آلاف الأفدنة. وقد نسب سبب هذه الحرائق إلى التغير 
المناخي. كما اشتكى سكان الولاية من ظاهرة التلوث 
البيئي الناتج عن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من 
عادمات المركبات؛ نظراً إلى العدد الضخم من السيارات 

على طرق الولاية.
ما هو البديل للبنزين والديزل؟ بدأت كبرى شركات 
السيارات العالمية، وبعض الشركات المتخصصة منذ 
سنوات في إنتاج نماذج عدة من السيارات الكهربائية 
والشمسية والهجينة. وهناك بالفعل آلاف السيارات 
الكهربائية على الطرق حالياً، والعدد في ازدياد بطيء. 
كما أن هناك إمكانية استخدام وقود الهيدروجين، إلا 
أن البحوث مــا زالــت جــاريــة لتقليص انبعاثات ثاني 
أوكــســيــد الـــكـــربـــون مـــنـــه، نــتــيــجــة إنــتــاجــه مـــن الـــوقـــود 

الأحفوري (الغاز والفحم).
التحدي الأهم الذي واجه صناعة السيارة البديلة 
حتى الآن هــو قــدرة البطاريات الجديدة على تخزين 
الـــطـــاقـــة. كــمــا كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلــة ســعــرهــا الــبــاهــظ 
الــثــمــن. وقـــد تـــم تــدريــجــيــاً مــعــالــجــة هــذيــن الــتــحــديــين. 
فأصبحت الأسعار مرادفة تقريباً للسيارات التقليدية. 
وتــم تحسين وتوسيع الطاقة التخزينية للبطاريات 
الجديدة؛ بحيث أصبح من الممكن استعمالها لمسافات 
طويلة قبل الحاجة لشحنها ثانية. والأبحاث جارية 

لتوسيع سعة تخزين البطاريات.
مــن جــهــتــهــا، تــبــنــت مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مؤخراً خطة الأهداف المناخية لعقد الثلاثينات من هذا 
قـــررت التقليص تدريجياً مــن استعمال  الــقــرن؛ حيث 
محرك الاحتراق الداخلي، لأجل تخفيض انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون إلى النصف من معدلها لعام ٢٠٢١، 
لكي تتوقف الانبعاثات كلياً بحلول عام ٢٠٣٥، من خلال 
الاعتماد على السيارات الحديثة التي لا تنتج عنها أي 

انبعاثات ملوثة.

من الواضح أن هذا التطور الصناعي المهم سيترك 
أثره على استهلاك النفط، ومن ثم على اقتصادات دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تشكل الصناعة 
البترولية الصناعة الأكبر حجماً في المنطقة، وحيث 
تعتمد بعض الدول المصدرة على الريع النفطي لنحو 
٨٥- ٩٥ فــي المــائــة مــن مـــوازنـــات الــبــلاد الــســنــويــة. كما 
سيؤثر هذا التحول تدريجياً على تقليص الاستثمار 
في اكتشاف وتطوير حقول جديدة. وسيؤثر انخفاض 

الطلب سلباً على أسعار النفط.
وفــي حــال تنفيذ قــوانــين كاليفورنيا بحلول عام 
٢٠٣٥، من المتوقع أن تؤجل أو تعارض بعض الولايات 
الأميركية قراراتها التي توجد فيها أغلبية جمهورية 
الــولايــات المنتجة للنفط، قبل أن يشاع  يمينية أو في 
استعمال السيارات الحديثة على الصعيد الأميركي 
برمته. كما نجد بالفعل اليوم في الاتــحــاد الأوروبــي 
معارضة قوية ومهمة من اتحادات صناعات السيارات 
بــالــذات الألمــانــيــة؛ حيث صناعة السيارات  الأوروبــيــة، 
أكبر قطاع صناعي ألماني. من ثم يتوقع بروز تحديات 
داخلية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لتنفيذ هذه 

القرارات في المواعيد المحددة لها.
الــدول  الــقــول: هناك شكوك حــول تمكن  مــن نافلة 
النامية من تغيير جميع سياراتها القديمة للحديثة 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥، وكـــذلـــك تــغــيــيــر المــحــطــات لــتــزويــد 
الوقود الجديد بسرعة. فهذا الأمر سيتطلب استثمارات 
باهظة الثمن من القطاعين الخاص والعام. ولا توجد 
مـــؤشـــرات جــديــة فـــي مــعــظــم دول الــعــالــم الــثــالــث لــهــذا 
التغيير الشمولي لمركباتها حتى الآن. ففي حال نجاح 
كاليفورنيا وأوروبــــا فــي التغيير للسيارة الحديثة، 
وأغلب الظن أنها ستكون السيارة الكهربائية، ستستمر 
 للسيارة القديمة 

ً
معظم دول العالم الأخرى مستعملة

لسنوات عدة قبل اللحاق بهما.
من الصحيح أن سيارة «ت- فورد» قضت بسرعة 
على عربات النقل التي كانت تجرها الخيول في أوائل 
الـــقـــرن المـــاضـــي؛ لــكــن نــحــن هــنــا أمــــام مــتــغــيــر صناعي 
واستهلاكي مختلف. هناك أولاً عالم واســع يستعمل 
أكثر من مليار سيارة تمتد أعمار بعضها ما معدله نحو 
خمس سنوات. كما أن إمكانيات بعض الدول محدودة، 
ومن الصعب على الحكومات أن تفرض على المواطنين 
شــراء مركبات جديدة تــؤدي الخدمة نفسها كالمركبة 
القديمة. والطريقة الرئيسية لتشجيع المواطنين في دول 
العالم الثالث على تغيير مركباتهم، مهما كان عمرها، 
بشراء سيارة كهربائية أو حديثة أخــرى، ستكون من 
خلال تشريع قوانين ضريبية، أو بتوفير الدعم المالي، 

أو بحوافز مالية لتشجيع المنتوج الجديد.
لا يزال هناك ١٥ سنة حتى عام ٢٠٣٥، كما أن هناك 
إمكانية لتأجيل موعد شيوع السيارة الحديثة لسنوات 
عدة بعد هذا الموعد. إن المهم بالنسبة لاقتصادات الشرق 
الأوسط ليس الموعد النهائي؛ بل ما الذي يمكن عمله 
منذ الآن. والمسؤولية تقع على الحكومات سواسية 
كما على المواطنين؛ إذ بما أن صناعة السيارة الحديثة 
قــد أصبحت واقــعــاً، وســتُــحــدث عــاجــلاً أو آجــلاً تأثيراً 
على استهلاك النفط، ومن ثم أسعار النفط واقتصادات 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا بد من إعادة 
النظر وتغيير بعض الأنماط الاستهلاكية المترفة في 
بلادنا، وبدء ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين. كما 
عــلــى المــؤســســات الــرســمــيــة وضـــع حــد لــلــمــزاريــب التي 
استنفدت معظم الريع النفطي خلال الأعــوام الأخيرة، 
ووضع حدود لشيوع الفساد الذي وصل إلى مليارات 
الدولارات سنوياً في بعض الدول، كما أن هناك ضرورة 
لإعـــادة النظر فــي نوعية ومستوى التعليم، للتعامل 
مع متطلبات المتغيرات العالمية. بمعنى آخر: يجب أن 
نأخذ المتغيرات المقبلة في صناعة النفط كجرس إنذار 
لمجتمعاتنا لمراجعة التنمية الاقتصادية المنشودة في 
البلاد، وإعطاء الأهمية اللازمة للتهيؤ لمستقبل مختلف 
الــقــرن العشرين، في  عما تعودنا عليه منذ منتصف 
طرق الاستهلاك، وغياب الشفافية ومراقبة ومراجعة 
الحسابات، ونوعية مناهج التعليم، وتكديس دوائر 

الدولة بالوظائف غير المنتجة؛ بل المعرقلة.
* كاتب عراقي متخصص في الطاقة

وليد خدوري * 
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مبيعات الإنترنت تدعم أداء قطاع التجزئة

تعثر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو
 مع تراجع قطاع الخدمات

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مــســح تعثر التعافي 
الاقــتــصــادي فــي منطقة الــيــورو 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) بــســبــب 
تــراجــع قطاع الخدمات المهيمن 
عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الـــتـــكـــتـــل نــتــيــجــة 
لإعادة فرض بعض القيود على 
الأنشطة للحيلولة دون انتشار 

جديد لفيروس كورونا.
ومـــن شـــأن ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الــــعــــدوى فـــي المــنــطــقــة، وهــــو ما 
خلص استطلاع أجرته «رويترز» 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي إلـــــى أنـــــه أكــبــر 
تهديد للتعافي، إثارة قلق صناع 
السياسات الذين يحدوهم الأمل 
اقــتــصــاد التكتل يتعافى  فــي أن 
بعد انكماش تاريخي بلغ ١١٫٨ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي من 

العام.
ولــــدعــــم الاقــــتــــصــــاد، يــعــتــزم 
الـــــبـــــنـــــك المـــــــــركـــــــــزي الأوروبـــــــــــــــي 
شــــراء أصــــول إضــافــيــة مرتبطة 
بالجائحة بقيمة ١٫٣٥ تريليون 
يــــــــــــــورو، كـــــمـــــا أعــــــلــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــي عن صندوق للتعافي 
حجمه ٧٥٠ مليار يورو من المقرر 

إطلاقه العام المقبل.
لـــكـــن هـــــذا لــــم يـــمـــنـــع هــبــوط 

الــــــقــــــراءة الـــنـــهـــائـــيـــة لمــــؤشــــر آي 
إتــش إس ماركت المجمع لمديري 
المشتريات، الذي يعتبر مقياساً 
جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى ٥٠٫٤ 
في سبتمبر من ٥١٫٩ في أغسطس 
لــيــقــتــرب مـــن مــســتــوى ٥٠  (آب)، 
الذي يفصل النمو عن الانكماش.

جــــاء الـــتـــراجـــع تــحــت تــأثــيــر 
نـــزول مــؤشــر مــديــري المشتريات 
لقطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي،  ثلثي 
والذي هبط إلى ٤٨ من ٥٠٫٥ في 
أغــســطــس، وإن كـــان هـــذا أفــضــل 

قليلاً من تقدير أولي عند ٤٧٫٦.
وفــي ألمانيا، أظهر مسح أن 
الــخــدمــات لــم يشهد نمواً  قــطــاع 
فــــي ســبــتــمــبــر، لـــكـــن قـــــوة قــطــاع 
التحويلية ساعدت  الصناعات 
القطاع الخاص في أكبر اقتصاد 
في أوروبا في أن يظل على مسار 
يؤدي إلى تعافٍ متين في الربع 

الثالث.
ونــــزلــــت الـــــقـــــراءة الــنــهــائــيــة 
إتــــش إس مـــاركـــت»  لمـــؤشـــر «آي 
لمـــــــديـــــــري المـــــشـــــتـــــريـــــات بـــقـــطـــاع 
الخدمات إلى ٥٠٫٦ من ٥٢٫٥ في 

الشهر السابق.
وهـــذه الـــقـــراءة، الــتــي جــاءت 
أعــــلــــى مــــن قــــــــراءة أولــــيــــة بــلــغــت 

٤٩٫١، تمثل زيـــادة لمــؤشــر قطاع 
الـــــخـــــدمـــــات لــــثــــالــــث شــــهــــر عــلــى 
الـــتـــوالـــي عـــن مــســتــوى ٥٠ الـــذي 

يفصل النمو عن الانكماش.
الـــقـــراءة النهائية  وصــعــدت 
لمـــــؤشـــــر مــــــديــــــري المــــشــــتــــريــــات، 
الــــذي يــغــطــي قــطــاعــي الــخــدمــات 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة، إلــى 
٥٤٫٧ من ٥٤٫٤ في الشهر السابق. 
وهــي أعلى من قــراءة أولية عند 

.٥٣٫٧
أما في بريطانيا، فقد أظهر 
مسح كبير أمس أن اقتصاد البلاد 
أثـــبـــت الــشــهــر المـــاضـــي أنــــه أكــثــر 
متانة مما كان يعتقد في البداية 
رغم تشديد إجراءات العزل العام 
وتــوقــف إعــانــة حــكــومــيــة مؤقتة 
لأنشطة مثل المطاعم والحانات.

وهــبــط مــؤشــر آي إتـــش إس 
ماركت / سي آي بي إس لمديري 
المشتريات بقطاع الخدمات، الذي 
لا يــشــمــل تـــجـــارة الــتــجــزئــة، إلــى 
٥٦٫١ في سبتمبر من ذروة خمس 
سنوات مسجلة في أغسطس عند 
٥٨٫٨، لكن الــتــراجــع كــان أقــل من 

تقدير قراءة أولية عند ٥٥٫١.
ونـــــــــــــــــزل مـــــــــؤشـــــــــر مـــــــديـــــــري 
الــذي يشمل  المشتريات المجمع، 
بـــيـــانـــات الـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة 

الــصــادرة الأســبــوع المــاضــي، إلى 
٥٦٫٥ من أعلى مستوى في ست 
سنوات المسجل في أغسطس عند 
٥٩٫١، وهو أيضا تراجع أقل منه 

في قراءة أولية.
وارتفعت مبيعات التجزئة 
فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، أكـــثـــر مــن 
الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات، فــــــــي أغــــســــطــــس 
الماضي، بفضل زيادة كبيرة في 
المشتريات عبر الإنترنت ونمو 
مبيعات المــلابــس وســط جائحة 
أنــــــه جـــرى  كـــوفـــيـــد – ١٩، غـــيـــر 
تــعــديــل مبيعات يــولــيــو (تــمــوز) 

بالخفض.
فقد قفزت مبيعات التجزئة 
في ١٩ دولة تتعامل باليورو ٤٫٤ 
فــي المــائــة عــل أســاس شهري في 
أغسطس، مسجلة زيادة سنوية 
يـــتـــجـــاوز  المـــــائـــــة، مـــمـــا  فــــي   ٣٫٧
توقعات المحللين لزيادة شهرية 
٢٫٤ في المائة و٢٫٢ في المائة على 

أساس سنوي.
القفزة فــي مبيعات  وتــرجــع 
لـــزيـــادة ١٢٫٤ شــهــريــاً  أغــســطــس 
و٢٣٫٨ سنوياً في الطلبيات عبر 
البريد والإنترنت. يأتي ذلك في 
مقابل انخفاض حاد على أساس 
شهري في يوليو وبنحو مثلي 

الزيادة السنوية المسجلة فيه.

يتضمن أكبر محطة ذكية لمناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط

بدء تشغيل أضخم عقد استثمار في الموانئ البحرية السعودية

السعودية تشهد نقلة نوعية في تطوير الموانئ واللوجستيات (الشرق الأوسط)

مؤشر مديري المشتريات يصل إلى أعلى معدل منذ يوليو ٢٠١٩

تحسن قوي لمناخ الأعمال في مصر رغم الجائحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع مــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
الرئيسي لمصر في شهر سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، لأعلى معدل منذ يوليو (تموز) 

.٢٠١٩
وأوضــــحــــت بـــيـــانـــات المــــؤشــــر الــتــابــع 
الـــذي يعدل  المــركــب   IHS Markit لمجموعة
مــوســمــيــاً، والــــذي تــم إعـــــداده لــيــقــدم نظرة 
عـــامـــة دقــيــقــة عــلــى ظـــــروف الــتــشــغــيــل في 
اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 
ارتفاعه إلى ٥٠٫٤ نقطة في سبتمبر ٢٠٢٠ 
مقابل ٤٩٫٤ نقطة في أغسطس (آب) السابق 
له. وأشار المؤشر إلى وجود تحسن خلال 
فــتــرة الـــدراســـة الأخـــيـــرة، عــــلاوة عــلــى ذلــك 
كانت هذه أول قراءة تتجاوز ٥٠ نقطة منذ 

يوليو ٢٠١٩.
وأشـــارت الــقــراءة الأخــيــرة إلــى تحسن 
هـــامـــشـــي فـــقـــط فــــي الأوضــــــــاع الـــتـــجـــاريـــة، 
مــا يــشــيــر إلـــى أن الاقــتــصــاد المــصــري غير 

المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي إلى 
مستوى الأداء الذي كان قائماً قبل جائحة 

فيروس «كورونا» ٢٠١٩.
وقـــال ديفيد أويـــن الباحث الاقتصاد 
بمجموعة «IHS Markit» أظهرت البيانات 
الأخــــيــــرة لمـــؤشـــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات فــي 
الــتــفــاؤل للشركات، حيث  مصر مــزيــداً مــن 
أشار مؤشر سبتمبر إلى تحسن الظروف 
مـــــرة مـــنـــذ ١٤ شـــهـــراً،  الاقـــتـــصـــاديـــة لأول 
موضحا أنه في حين كان المؤشر في النطاق 
الإيجابي بشكل هامشي فقط مسجلاً ٥٠٫٤ 
نــقــطــة، فــقــد كـــان أيــضــاً أعــلــى مــن مــســتــواه 
المتوسط وهو ٤٨٫١ نقطة. ويشير ذلك إلى 
أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولاً 
متواضعاً نحو الأفضل بعد التأثير المدمر 
لوباء (كوفيد - ١٩). على جانب آخر، التقى 
المــســتــشــار مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار 
والمـــنـــاطـــق الـــحـــرة، أحـــمـــد مـــجـــدي الــعــضــو 
المـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة ســومــيــتــومــو إيــجــيــبــت، 

إحدى شركات سوميتومو اليابانية وهي 
واحـــــدة مـــن كــبــرى الــكــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
فــي الــيــابــان والــتــي تعمل فــي مجال إنتاج 
الأنــظــمــة اللاسلكية الكهربائية وكــابــلات 
السيارات، لبحث الموقف التنفيذي لزيادة 
استثماراتها في مصر بقيمة مليار جنيه 
من خلال إقامة موقع جديد للشركة لإنتاج 
الــدول  إلــى  الــســيــارات وتصديرها  ضفائر 
الأوروبــيــة بنظام المناطق الحرة الخاصة 
بمدينة العاشر من رمضان، ويوفر المشروع 
المقرر افتتاحه خلال شهر ديسمبر (كانون 
الــــقــــادم ألــــف فـــرصـــة عــمــل جـــديـــدة.  الأول) 
ونـــاقـــش عــبــد الـــوهـــاب والــعــضــو المــنــتــدب 
لــلــشــركــة الــيــابــانــيــة، تــنــفــيــذ خــطــة لــجــذب 
استثمارات لمجموعة سوميتومو اليابانية 
الـــخـــاصـــة بـــمـــجـــالات الـــصـــنـــاعـــات المــغــذيــة 
للسيارات، مؤكدا على قيام هيئة الاستثمار 
بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركة 
لــتــشــجــيــعــهــا عـــلـــى الـــــدخـــــول إلـــــى الـــســـوق 
المصرية، ودعم كافة الشركات التي تعزز من 

مكانة مصر كمحطة استراتيجية لسلاسل 
الإمداد العالمية وتخدم الاقتصاد الوطني 

وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأشــــــــار الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
الاستثمار إلى أن خطط الشركة اليابانية 
للتوسع في مصر تأتي متسقة مع شهادات 
المؤسسات الدولية المتتالية بحق الاقتصاد 
المـــصـــري، وقـــدرتـــه عــلــى الــتــعــافــي الــســريــع 
لآثــار فيروس «كورونا» العالمية، اعتماداً 
على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح 
الذي تبنته الحكومة المصرية، وتوجيهات 
الــســيــد الـــدكـــتـــور رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
باتخاذ إجــــراءات غير مسبوقة لتحسين 
مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا في هذا 
الــســيــاق إلـــى أن اســتــثــمــارات الــشــركــة في 
مصر تتجاوز ٨ مليارات جنيه في مواقع 
إنتاجية مختلفة في بورسعيد والسادس 
من أكتوبر (تشرين الأول) وتعتبر بمثابة 
قصة نــجــاح للشركات اليابانية العاملة 

في مصر.
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الرئيس الفرنسي يتعرض لهجمة شرسة

لماذا يفتح ماكرون ملف الإسلام السياسي الآن؟
هاشم صالح

فــــوجــــئــــت بـــالـــهـــجـــمـــة الـــشـــرســـة 
والظالمة التي تشنها بعض وسائل 
الإعلام العربية على الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون. ومعظمها صادر 
عـــن جــهــة مـــحـــددة تـــمـــامـــاً: هـــي جهة 
الــــــدوحــــــة - إســـطـــنـــبـــول وجـــمـــاعـــات 
الإســــلام الــســيــاســي أو المــســيــس. فما 
هي الجريمة التي ارتكبها ماكرون؟ 
لــقــد قــــال بــــأن الإســـــلام مـــــأزوم عــالمــيــاً 
ولـــيـــس فــقــط فــرنــســيــاً. ولـــكـــن جميع 
المثقفين العرب يقولون ذلك ومنذ زمن 
طويل. وبما أن مــاكــرون كــان تلميذاً 
أو مــعــاونــاً لــلــفــيــلــســوف الــكــبــيــر بــول 
ريكور؛ فإنه يسمح لنفسه بالتدخل 
في الشؤون الدينية والميتافيزيقية. 
وهذا شرف له. فرئيس مثقف أفضل 
مـــن رئـــيـــس جـــاهـــل بـــشـــؤون الــثــقــافــة 
والفكر. جميع مثقفي الأرض يعرفون 
أن الإسلام مأزوم، وأنه في حاجة إلى 
إصــــلاح داخـــلـــي تــنــويــري. بـــل وصــل 
الــراحــل عبد  الأمـــر بالمفكر التونسي 
الـــوهـــاب المـــــؤدب إلـــى حـــد الـــقـــول بــأن 
الإســـلام «مــريــض» بالمعنى الحرفي 
للكلمة. وكلمة مريض أخطر بكثير 
مــــن كـــلـــمـــة مـــــــــأزوم. وقــــــد تــحــاشــاهــا 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون وكـــــان يــنــبــغــي أن 
يشكروه على ذلك بدلاً من أن يصبّوا 
جـــام غــضــبــهــم عــلــيــه. وعــبــد الــوهــاب 
المؤدب لمن لا يعرفه كان سليل عائلة 
تــونــســيــة عــريــقــة عــلــمــاً وأدبــــاً وديــنــاً. 
فــــوالــــده كــــان أحــــد شـــيـــوخ الــزيــتــونــة 
العريقة وكــذلــك جـــده. وبــالــتــالــي فلا 
أحد يستطيع أن يزايد عليه إسلامياً. 
ألّــف كتاباً كاملاً بعنوان: مرض  لقد 
الإســــــــــــلام. ولــــكــــنــــه مـــــريـــــض بـــــمـــــاذا؟ 
إنـــــه مـــريـــض بـــالأصـــولـــيـــة الــظــلامــيــة 
الــتــكــفــيــريــة والـــدمـــويـــة الــتــي ارتــكــبــت 

الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــعـــشـــوائـــيـــة فــــي شــتــى 
أنحاء العالم: من نيويورك إلى بالي 
إلــى بــومــبــاي، إلــى لــنــدن إلــى باريس 
ونــيــس، إلــى مــدريــد وبــرشــلــونــة، إلى 
شرم الشيخ إلى بغداد والحلة... الخ، 
والقائمة طويلة. وهذه أشياء يراها 
حتى الأعمى وقد سمع بها القاصي 
والداني. ولكن يبدو أن هــؤلاء القوم 
لم يسمعوا بها حتى الآن. لم يسمعوا 
بــبن لادن، ولا بذلك المجرم الخطير أبو 
مصعب الزرقاوي الذي أدمى العراق 
الــذي  الــبــغــدادي  كــلــه، ولا بالخليفة 
يــقــل عــنــه وحــشــيــة، ولا بجماعات  لا 
«داعـــــــش» و«الـــنـــصـــرة» و«الـــقـــاعـــدة» 
و«بوكو حرام» وعشرات التنظيمات 
الظلامية الأخـــرى. ولكن مــن يصدق 
أنهم لم يسمعوا بها؟ في الواقع أنهم 
في أعماق قلبهم معها وإن كانوا لا 
يتجرأون على التصريح بذلك علناً. 
بــل أحــيــانــاً يلومونها بشكل خفيف 
الـــشـــفـــاه لإبــــعــــاد شــبــهــة  مــــن رؤوس 
الإرهاب عن أنفسهم. ثم لكي يثبتوا 
أنهم مثقفون حداثيون أو على الأقل 
عــصــريــون محترمون أو يستحقون 
الاحــتــرام... كنت قد تحدثت عن هذه 
الــقــضــايــا بشكل مفصل ومــطــول في 
لمـــاذا يشتعل العالم  كــتــابــي الأخــيــر: 
العربي؟ منشورات دار المدى. بغداد. 
العراق. ولا أعرف لماذا لم يُعملوا بي 
سكاكينهم حتى الآن؟ لحسن الحظ 
أنهم لم يطلعوا عليه بعد. وأخشى 

ما أخشاه أن يقرأوه!
يــقــول عــبــد الـــوهـــاب المـــــؤدب في 
كتابه التالي ما فحواه: الإسلام ليس 
في وضع صحي جيد. أحواله ليست 
عــلــى مـــا يـــــرام. هـــذا أقـــل مـــا يــمــكــن أن 
يقال. في الواقع إنه مريض بحركات 
التزمت والتطرف. وكنت قد حاولت 
تشخيص هذا المرض ووصف العلاج 

المــنــاســب لــه مــن خــلال كتبي الأربــعــة 
السابقة. وهذا الكتاب الجديد يواصل 
المهمة ذاتها ولا يحيد عنها. وأبتدئ 
الــقــول بــأن هــذا المــرض الخطير، هذا 
المرض العضال، مختصر كله بكلمة 
واحـــدة: اســتــخــدام العنف بــاســم الله 
والإســـلام. المقصود خلع المشروعية 
الإلهية والدينية على العنف الأعمى 
المـــمـــارس بــشــكــل عــشــوائــي ووحــشــي 
إجــــرامــــي مـــن قِـــبـــل حـــركـــات الــتــطــرف 
والظلام. ونضيف من عندنا قائلين 
بـــــأن هـــــذا الـــعـــنـــف حـــصـــد حـــتـــى الآن 
عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف 
من المدنيين العزّل الأبرياء في شتى 
أنحاء العالم. وعلى الرغم من كل ذلك، 
فــلا يــجــوز لــك أن تــقــول بـــأن الإســـلام 
مأزوم! ما هذا الهراء؟ على أي كوكب 
يعيش هــؤلاء القوم؟ وهــل يعتقدون 
بـــأن الــعــالــم بــشــرقــه وغـــربـــه، بشماله 
وجــنــوبــه ســــوف يــســكــت عــلــيــهــم؟ ألا 
يـــعـــلـــمـــون بــــأنــــك لـــــم تـــعـــد تــســتــطــيــع 
الـــجـــهـــر بــــأنــــك مـــســـلـــم فــــي أي مــكــان 
فـــي الــعــالــم حــالــيــاً خــوفــاً مـــن نــظــرات 
الاحتقار والازدراء؟ ألا يعلمون بأنك 
لا تستطيع أن تظهر هويتك العربية 
أو الإســلامــيــة ليس فقط فــي باريس 
ولندن ونيويورك وواشنطن وبرلين 
وروما وأمستردام... الخ، وإنما أيضاً 
في الصين أو الهند أو اليابان؟ فيما 
يخص تشخيص أمراضنا انظر كتاب 
عــبــد الـــوهـــاب المـــــؤدب الأخـــيـــر: رهـــان 
عــلــى الــحــضــارة. فــفــيــه وضـــع الــعــرب 
والمـــســـلـــمـــين أمــــــام خـــيـــاريـــن لا ثــالــث 
لهما: فإما الحضارة وإمــا البربرية 
الــهــمــجــيــة، إمــــا إســـــلام الأنــــــوار وإمـــا 
إســـــلام الـــظـــلام. نــقــطــة عــلــى الــســطــر. 
أضيف بأن عبد الوهاب المــؤدب كان 
معتزاً جداً بالتراث العربي الإسلامي 
الــذي ولــد فــي أحضانه. كان  العريق 

متعلقاً جـــداً بــابــن عــربــي وابـــن رشــد 
وابـــن المقفع وعــشــرات غيرهم مثلما 
كان متعلقاً بدانتي وفولتير وروسو 
الـــــخ، وكـــــان يعتبر  ومــونــتــســكــيــو... 
نفسه نتاج كلا التنويرين الكبيرين: 
أي التنوير العربي والتنوير الفرنسي 

في آن معاً.
ولكن قبل المــؤدب بسبعين سنة 
عــلــى الأقــــل كـــان المــفــكــر الــبــاكــســتــانــي 
إقــبــال قــد تــحــدث عن  الشهير محمد 
المــــوضــــوع نــفــســه. هـــو الآخـــــر مسلم 
عريق: من يشك في إسلامه؟ أليس هو 
الأب الروحي للباكستان؟ لقد تحدث 
عــن هــذه القضايا فــي كتابه الكبير: 
تــجــديــد الــفــكــر الــديــنــي فـــي الإســــلام. 
ونلاحظ أنه يستخدم عبارات أقسى 
بكثير من عبارات الرئيس الفرنسي. 
فهو يقول صراحة بأن الإسلام تجمد 

وتحجر وتكلس وتحنط بعد الدخول 
فـــي عــصــر الانـــحـــطـــاط وإغــــــلاق بــاب 
الاجــتــهــاد. فلماذا لا يحاكمونه إذن 
بـــدلاً مــن محاكمة الرئيس مــاكــرون؟ 
لمـــاذا لا يــصــبّــون عليه جـــام غضبهم 

ولعناتهم واتهاماتهم.
أخــيــراً، ليعلم القاصي والداني 
ما يلي: أنا أعتقد أن الإسلام أكبر من 
الإخوان المسلمين بألف مرة. الإسلام 
تـــــــراث ديــــنــــي وأخـــــلاقـــــي وروحــــانــــي 
عـــظـــيـــم. الإســــــــلام هــــو أحـــــد الأديـــــــان 
الـــكـــبـــرى لـــلـــبـــشـــريـــة. الإســــــــلام يــقــدم 
الطمأنينة والسكينة لمليار ونصف 
المليار شخص. الإسلام يحتوي على 
كــنــوز مــن المـــعـــارف والــحــكــم ومــكــارم 
الأخـــــــلاق. الإســــــلام قـــــدّم لــلــعــالــم ابــن 
رشــــد وابـــــن خـــلـــدون وســـواهـــمـــا من 
العباقرة. وهــذا ما يقوله إيمانويل 

مــــاكــــرون أيــــضــــاً. فـــهـــو يـــعـــرف قــيــمــة 
ديـــن عــالمــي كبير كــالإســلام بخاصة 
في عصره الذهبي. لكنه بعد عصر 
الانحطاط والجمود الطويل أصبح 
في حاجة إلى إصلاح وتجديد بغية 
التوصل إلى إسلام الأنوار المتصالح 
مــع الــحــضــارة الــحــديــثــة. وبــالــتــالــي، 
فــالمــشــكــلــة لــيــســت فـــي الإســـــلام كــكــل، 
وإنما فقط في الجماعات الراديكالية 
المتطرفة التي أشعلت العالم والتي 
هــــي مـــعـــاديـــة لـــيـــس فـــقـــط لــلــحــداثــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وإنــــمــــا أيــــضــــاً لــلــحــداثــة 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة ذاتــــهــــا. وعــلــى 
أي حـــــــال، فـــــالإســـــلام بـــحـــر مــتــلاطــم 
الأمــــــــــواج مـــــن المـــــذاهـــــب والــــتــــيــــارات 
والشخصيات المبدعة. عباقرة العرب 
والإســــــلام أضــــــاءوا الــدنــيــا يــومــاً ما 
بعلومهم واختراعاتهم وابتكاراتهم 

وفلسفاتهم... كانوا قدوة ليس فقط 
لأوروبــــا وإنــمــا للعالم كله فــي فترة 
من الفترات. كانوا منارات حضارية 
مشعة. وكان الأوروبيون يتسابقون 
عــلــى تــرجــمــة عــلــمــائــنــا وفــلاســفــتــنــا 
ويبنون على ذلــك نهضتهم المقبلة. 
وكـــانـــوا يــفــتــخــرون بــأنــهــم يــعــرفــون 
ابـــــن ســيــنــا وابــــــن رشـــــد والــــفــــارابــــي 
مثلما نفتخر نحن الآن بأننا نعرف 
ديــكــارت أو كــانــط أو هيغل. وكانت 
اللغة العربية لغة العولمة والفلسفة 
والإبداع تماماً كالإنجليزية حالياً. ثم 
إن الإسلام جاء رحمة للعالمين لا نقمة 
الــقــوم من  عليهم كما يتوهم هـــؤلاء 
إخوان وقواعد ودواعش وقرضاويين 
وإردوغــانــيــين... الـــخ. على أي حــال، 
فــالــعــالــم الــعــربــي، بــل الإســلامــي كله 
إلـــى قسمين كبيرين  منقسم حــالــيــاً 
متصارعين: قسم منفتح على العالم 
- وقــســم مــتــقــوقــع عــلــى الـــــذات، قسم 
مــتــســامــح - وقـــســـم تـــكـــفـــيـــري، قــســم 
تنويري - وقسم ظلامي. القسم الأول 
تجسد في وثيقتين مهمتين: الأولى 
هي وثيقة مكة المكرمة التي صدرت 
في ٣٠ مايو (أيار) من عام ٢٠١٩ على 
الــذي نظمته  هامش المؤتمر الدولي 
ـــعـــت 

ّ
رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، ووق

عــلــيــهــا ١٢٠٠ شــخــصــيــة إســـلامـــيـــة 
مــن ١٣٩ دولــة ومــن مختلف المذاهب 
والـــطـــوائـــف الإســـلامـــيـــة. وقــــد نصت 
الوثيقة على تأصيل قيم التعايش 
بــــين الأديــــــــان والـــثـــقـــافـــات والأعـــــــراق 
والمــــــذاهــــــب. واعــــتــــرفــــت بــمــشــروعــيــة 
التنوع والاختلاف في الدين والمعتقد 
ة كونية. 

ّ
والمذهب، وقالت إن هذا سن

وأمــــا الــوثــيــقــة الأخــــــرى، أي «وثــيــقــة 
الأخـــــوة الإنــســانــيــة مـــن أجـــل الــســلام 
الـــعـــالمـــي والـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك»، فــقــد 
صدرت في ٤ فبراير (شباط) من عام 

٢٠١٩ في أبوظبي عاصمة الإمــارات 
ع عليها كل من 

ّ
العربية المتحدة. ووق

شيخ الأزهر وبابا روما تحت إشراف 
السلطات الإماراتية بطبيعة الحال. 
إلــى نشر ثقافة التسامح  وقــد دعــت 
والـــتـــعـــايـــش والــــســــلام بــــين مــخــتــلــف 
الأديــــــان والـــشـــعـــوب دون أي تمييز 
طــائــفــي أو عـــنـــصـــري. هــــذا الــتــوجــه 
الـــذي ينبغي أن  الــعــام المستنير هــو 
يسود العالم العربي. ولا نملك إلا أن 
نكون معجبين بهذه الثورة الفكرية 
والدينية التي تدشنها حالياً المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 

المتحدة.
أمـــا الــتــوجــه الآخــــر المـــضـــاد، أي 
توجه الإخوان المسلمين وتفرعاتهم، 
فهو الذي ينبغي تحاشيه لأنه يشكل 
خـــطـــراً عــلــى الـــعـــرب والمــســلــمــين قبل 
غــيــرهــم. لمــــاذا؟ لأنـــه يــشــوه سمعتهم 
ر 

ّ
في شتى أنحاء العالم، ثم لأنه يكف

الآخرين ولا يعترف بمشروعية أتباع 
الأديان والمذاهب الأخرى. بل يدعو إلى 
استئصالهم وإبادتهم على الطريقة 
الـــداعـــشـــيـــة. ولــــذلــــك؛ أقـــــول بــــأن خط 
الدوحة – إسطنبول «أي خط الانغلاق 
والــتــعــصــب الإخـــوانـــي» مــســدود لأنــه 
يــمــشــي ضـــد حــركــة الـــتـــاريـــخ. وحـــده 
خط مكة المكرمة وأبوظبي الذي بلور 
للبشرية نص الوثيقتين المذكورتين، 
يفتح للعرب والمسلمين كلهم ثغرة 
في جدار التاريخ المسدود. وحده هذا 
الخط الجديد المستنير يمثل بصيص 
نور. إنه أمل المستقبل. علاوة على كل 
ذلــك فهو وحــده الــذي يمثل الجوهر 
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ــوا...» (الــحــجــرات، ١٣) صدق 
ُ
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الله العظيم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

كتب آخر قصائده في نابلي وشكلت محطة مهمة في حياته

«أوسكار وايلد» والحلم الإيطالي
روما: شوقي الريّس

منذ مطالع القرن التاسع عشر، 
تـــوافـــد عــلــى إيــطــالــيــا الـــعـــشـــرات من 
كــبــار الــفــنــانــين والأدبـــــــاء والــشــعــراء 
والــــفــــلاســــفــــة الــــعــــالمــــيــــين، فـــجـــابـــوا 
متاحفها ومعالمها، وأمضوا فترات 
طويلة من الزمن في ربوعها، ومنهم 
من استقر فيها حتى مماته، يغرفون 
من مناهل الإبـــداع ومــواطــن الجمال 
التي تزخر بها مدنها العريقة التي 
كــانــت مــهــد عــصــر الــنــهــضــة ومــوئــلاً 
لمعظم عمالقته، حتى صارت «الرحلة 
الإيــطــالــيــة» محطة لازمـــة فــي مسار 
الــفــنــون والآداب الأوروبــــيــــة،  أعـــــلام 
وتجربة يُستدل بها على نضوجهم 

وسعة اطلاعهم.
وقـــد حـــرص الإيــطــالــيــون دائــمــاً 
عــلــى إبــــــراز تــهــافــت المــشــاهــيــر على 
بــــلادهــــم، وخـــصـــصـــوا لــهــم الــنــصــب 
الــتــذكــاريــة، واعــتــنــوا بــالأمــاكــن التي 
أقـــــامـــــوا فــيــهــا وكــــانــــت مــــن مـــصـــادر 
إلـــهـــامـــهـــم، وبـــــرعـــــوا فــــي تــوظــيــفــهــا 
الــســيــاحــة الأدبـــيـــة والفنية  لــتــرويــج 
الــتــي تــعــد إيــطــالــيــا مــركــزهــا العالمي 

الأول.
ومـــــن كـــبـــار الـــشـــعـــراء والأدبـــــــاء 
الأوروبــــــيــــــين الــــذيــــن تـــــأثـــــروا كــثــيــراً 
بـــالـــرحـــلـــة الإيــــطــــالــــيــــة الــــتــــي بــقــيــت 
مــغــمــورة فــي الــبــحــوث الــتــي تناولت 
نـــتـــاجـــهـــم وتـــعـــمـــقـــت فـــــي مـــســـارهـــم 
الشخصي، الآيرلندي أوسكار وايلد 
الذي ينكب حالياً عدد من الباحثين 
الإيــــطــــالــــيــــين والآيـــــرلـــــنـــــديـــــين عــلــى 
استكشاف تجربته الإيطالية التي 
بدأت عندما كان لا يزال على مقاعد 
الدراسة في أكسفورد، ثم كتب فيها 
قصائده الأولى عام ١٨٧٥، واستمرت 
عبر زيــارات كثيرة، كــان آخرها قبل 
وفاته بأشهر في باريس أواخر العام 

الأول من القرن الماضي.
بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن فــي 
بريطانيا، حيث أمضى عقوبة بعد 
المــمــارســات الجنسية  إدانــتــه بتهمة 
الـــفـــاضـــحـــة، كـــتـــب أوســـــكـــــار وايــــلــــد: 
«حـــيـــث يـــكـــون الألـــــــم، تـــكـــون الأرض 
مــــقــــدســــة». تـــلـــك الـــجـــمـــلـــة مـــحـــفـــورة 
الباريسي  اليوم على مدخل الفندق 
الفخم المزين برسوم وصور للشاعر 
ومخطوطات من قصائده الخالدة، 
الذي يقوم في المبنى الذي كانت تقع 
فيه الغرفة البائسة التي أمضى بين 
جــدرانــهــا الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة 
مـــن حــيــاتــه بــعــد مـــغـــادرتـــه الــســجــن، 
وأصــبــحــت الــيــوم الــجــنــاح الرئيسي 
فـــي الـــفـــنـــدق الـــــذي تـــحـــول إلــــى مـــزار 
يــقــصــده المــعــجــبــون بــشــعــره مـــن كل 

أنحاء العالم.
لكن العاصمة الفرنسية لم تكن 
وحــــدهــــا المـــديـــنـــة الـــتـــي حـــمـــل إلــيــهــا 
وايلد عذاباته، وتسكع في شوارعها 
أبــــعــــدتــــه عــن  وحــــانــــاتــــهــــا، بـــعـــد أن 

بريطانيا الصرامة الاجتماعية التي 
كانت ســائــدة هناك على عهد الملكة 
فــيــكــتــوريــا. هـــذا مــا يــؤكــده ويكشفه 
الفنان الناقد الإيطالي ريناتو ميراكو 
فــــي بـــحـــث طــــويــــل مــــوثــــق، بـــعـــنـــوان 
«أوســكــار وايــلــد والحلم الإيــطــالــي»، 
يـــعـــرض فــيــه لـــســـنـــوات المــنــفــى الــتــي 
عــاشــهــا الــشــاعــر فـــي إيــطــالــيــا خــلال 
زيــاراتــه المــتــعــددة إلــيــهــا، مــع رسائل 
وصور ومخطوطات تنشر لأول مرة، 
وتحكي الكثير عن شغفه بهذا البلد 

وتأثره به.
يقول وايلد في إحــدى الرسائل 
الموجهة إلى أحد أصدقائه: «يصعب 
عــلــي أن أصـــف لـــك مـــدى حــبــي لــهــذه 
البلاد، وهو حب ممزوج بالحسرة، 
لكوني اكتشفت سحرها متأخراً، رغم 
أن زيــارتــي الأولـــى لها تعود لمرحلة 
الـــــدراســـــة الـــجـــامـــعـــيـــة، وأنــــــي قــطــعــاً 

لها على دبلن أو لندن».
ّ

أفض
فــــي نـــابـــولـــي، كـــتـــب وايــــلــــد آخـــر 
قــصــائــده الــتــي خــتــم بــهــا مجموعته 
الشهيرة حول فترة اعتقاله، وفيها 
أمــــضــــى الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة الأخــــيــــرة 
فـــــي شـــــــارع «فـــيـــلاّ  مـــــن عــــــام ١٨٩٧، 
جيوديتشيه»، حيث تعمل البلدية 
الـــذي كان  حالياً على ترميم المبنى 
يـــســـكـــنـــه، ومـــقـــهـــى «غـــامـــبـــريـــنـــوس» 
الشهير الذي كان يتردد عليه كل يوم، 
وينصرف إلى الكتابة أو التأمل وراء 

الطاولة نفسها.
كان وايلد قد توجه إلى منطقة 
الـــنـــورمـــانـــدي الــفــرنــســيــة فـــي الــيــوم 
التالي لخروجه مــن السجن، عاقداً 
الـــعـــزم عــلــى الــعــيــش زاهـــــداً متنسكاً 
بــعــد الــتــجــربــة المـــريـــرة الــتــي عاشها 
بسبب المحاكمة الشهيرة التي كان 
قد رفع فيها قضية ضد والــده. لكن 
ســرعــان مــا غير رأيـــه، وقـــرر الــذهــاب 
إلــــى إيــطــالــيــا، حــيــث شـــهـــدت الــنــور 

قصائده الأولــى، وحيث بقي يتردد 
كلما سنحت له الفرصة أو حن إلى 

دفء مناخها وحرارة معشر أهلها.
مـــــن نــــابــــولــــي الــــتــــي كــــــان يـــقـــول 
«إن ريــــــاح الـــحـــريـــة الـــتـــي تـــهـــب بــين 
أضــــلــــع هــــــذه المــــديــــنــــة تــــذكــــرنــــي كــل 
لحظة بالسنوات التي ضيعتها في 
لندن»، انتقل وايلد إلى ميلانو التي 
لـــم تــعــجــبــه كــاتــدرائــيــتــهــا الــشــهــيــرة 
التي قــال إن تصميمها مــن الخارج 
إلـــى اللمعة  قــبــيــح، وداخــلــهــا يفتقر 
الــتــي تشتهر بها الأعــمــال  العبقرية 
غف 

ُ
الفنية الإيطالية الكبرى. لكنه ش

بمطعم «نيف» الذي كان يتردد عليه 
يومياً، وما زال إلى الآن يقدم الأطباق 
المفضلة لدى صاحب «صورة دوريان 

غراي».
ومـــن مــيــلانــو انــتــقــل وايـــلـــد إلــى 
فــلــورانــســة الــتــي كــتــب فــيــهــا رســائــل 
كثيرة إلى أصدقائه ووالــده، قبل أن 
تنقطع العلاقة بينهما، كان يتغنى 
فــيــهــا بـــمـــفـــاتـــن عـــاصـــمـــة تــوســكــانــة 
وأريــــافــــهــــا، وبـــكـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس 
لـــــورنـــــزو الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــالمــعــجــزة 
المــعــمــاريــة الــفــنــيــة، ولــوحــة «صــعــود 
الــــعــــذراء» لــتــيــزيــانــو الــتــي قـــال إنــهــا 

أجمل لوحة في إيطاليا.
بعد تلك الرحلة بأربع سنوات، 
عــاد وايــلــد إلــى إيــطــالــيــا، فــي طريقه 
إلى اليونان، وجاب المناطق المحيطة 
بخليج نابولي، نزولاً حتى الشواطئ 
المــطــلــة عــلــى جـــزيـــرة صــقــلــيــة، حيث 
وضـــــع واحـــــــدة مــــن أجـــمـــل قــصــائــده 
(أنشودة الاقتراب من إيطاليا). وقبل 
أن يركب البحر من ميناء نابولي في 
اتــجــاه الــيــونــان، عــاد للمرة الأخــيــرة 
إلــــى المــقــهــى الــــذي كــــان يـــتـــردد عليه 
منتحلاً شخصية أخرى، تحت اسم 
«سيباستيان ميلموث»، فيما كانت 
مسارح «وست أند» اللندنية تعرض 

أعـــمـــالـــه مـــن غــيــر الإشـــــــارة إلــــى اســم 
كاتبها.

وفي زيارته الأخيرة إلى إيطاليا، 
عــــــرج وايـــــلـــــد عـــلـــى جـــــزيـــــرة كـــابـــري 
الـــتـــي كـــــان الـــســـيـــاح الــبــريــطــانــيــون 
يــرتــادونــهــا بــكــثــرة، وتـــعـــرض فيها 
لمضايقات كثيرة عندما كان الرعايا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون يـــــغـــــادرون الأمـــاكـــن 
السياحية التي يدخل إليها. وحدث 
مــــراراً أن طــلــب مــنــه أصــحــاب بعض 
نـــزولاً عند  هــذه الأمــاكــن مغادرتها، 
رغبة مواطنيه الذين كانوا يرون فيه 
شخصاً ماجناً فاسقاً. ومن كابري، 
انتقل لقضاء فترة فــي «تاورمينا» 
بـــجـــزيـــرة صــقــلــيــة الـــتـــي كـــــان يــقــول 
عــنــهــا لأصـــدقـــائـــه إنـــهـــا «زبـــــدة الــفــن 
الكلاسيكي، وأقرب مكان إلى الجنة 

على هذه الأرض».
رومـــا كــانــت أيــضــاً مــن المحطات 
التي أمضى فيها وايلد فترات خلال 
زياراته إلى إيطاليا، حيث كان يتردد 
أسبوعياً على قصر «دوريا بانفيلي» 
لمشاهدة بورتريه البابا إينوسنسيو 
الــعــاشــر لــلــرســام الإســبــانــي الشهير 
ديــيــغــو فــيــلازكــيــز الـــــذي كــــان يــقــول 
إنـــــه أجـــمـــل لـــوحـــة فــــي الـــعـــالـــم. كــمــا 
كـــان يــواظــب عــلــى شـــراء بــطــاقــات له 
ولأصــــدقــــائــــه لـــحـــضـــور لــــقــــاءات مــع 
الــبــابــا فــي حــدائــق الــفــاتــيــكــان، حيث 
كـــــان يـــفـــاخـــر أمـــامـــهـــم مـــتـــحـــدثـــاً مــع 
السياح باللغتين الفرنسية والألمانية 

اللتين كان يتقنهما.
وبعد رحلته الأخيرة من إيطاليا 
إلى باريس، توفي وايلد عن ٤٦ عاماً 
قبل أن يحقق حلمه بتمضية شتاء 
عام ١٩٠٠ في الربوع الإيطالية التي 
أحبها، وتمنى العيش فيها، وحيث 
يسير الإيــطــالــيــون الــيــوم فــي خطاه 
يستحضرون ذكــراه وروائـــع أعماله 

الأدبية.

أوسكار وايلد

«الثقافة الجديدة» تحتفي بالشعر وانتصار أكتوبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خصت مجلة «الثقافة الجديدة» 
فــي عــددهــا لــشــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الجاري ملفاً عن «انتصارات 
ــــــــــــذات الـــجـــمـــاعـــيـــة  أكـــــتـــــوبـــــر بــــــين ال
والإبــــــداعــــــات الــــفــــرديــــة»، صــاحــبــتــه 
لـــوحـــات لــلــفــنــان أحـــمـــد نــــــوار، الـــذي 
شارك في الحرب وجسدها في أكثر 

من معرض له.
وأشـــار رئيس التحرير الشاعر 
الباحث في التراث الشعبي، مسعود 
شـــومـــان، فــي افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد، إلــى 
ما تزخر به مدن القناة من إبداعات 
مــتــنــوعــة لــشــعــراء وكــتــاب وفــنــانــين، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه انــــعــــكــــاس إيـــجـــابـــي 
«لــــــــحــــــــالات وظــــــــواهــــــــر اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واقتصادية؛ تزاحمت على المنطقة، 
واستطاع الشعراء رصدها جمالياً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، بــحــيــث نــســتــطــيــع أن 
نربط بين الجيل الشعري وما حدث 
لــلــمــنــطــقــة مـــن تـــمـــاوجـــات ســيــاســيــة 
واجتماعية واقتصادية، كانت بالغة 

الأثر على وجه الحياة في مصر».
شــــارك فــي المــلــف الــشــاعــر أحمد 
سويلم بمقال عن «تجليات العبور 
ومخاض التجربة الشعرية»، والسيد 
نجم «خصوصية تجربة الحرب في 
أزمنة السرد»، ومحمد كمال «إحياء 
ذاكرة النصر تشكيلياً»، ومحمد علي 
عــزب «شــعــر العامية يــرســم الملامح 

والأحلام على الجبهة»، ومحمود 
قاسم «أفلام نصر أكتوبر من الميدان 
إلـــــى الـــــشـــــارع»، ومـــحـــمـــد الــشــافــعــي 
«الأغــنــيــة الوطنية مــن المــقــاومــة إلى 
الــتــوثــيــق»، وأســـامـــة كــمــال أبـــو زيــد 
«فوتوغرافيا حرب أكتوبر... نقوش 

في دفتر الوطن».
وضــــم الـــعـــدد بــاقــة مـــن المــقــالات 
النقدية منها مقال السيد زرد «قصص 
مخاتلة بــين الــواقــع والــتــلاشــي» عن 
مــجــمــوعــة الـــكـــاتـــب صـــــلاح عـــســـاف، 
وشوقي بدر يوسف «شغف الحنين 
إلى الماضي... قصصياً» عن قصص 
رجــــــب ســـعـــد الــــســــيــــد، ومـــــقـــــال فـــرج 
مـــجـــاهـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب «فــــضــــاءات 
الــســرد المــخــاتــل» فــي روايـــة «خــرائــط 
الــتــمــســاح» لمــحــســن يـــونـــس، وديــنــا 

نبيل «اللغة الاستعارية في القصة 
بين عنصري الأنسنة والتشيؤ»، ود. 
أحــمــد الــبــاســوســي «قــصــص الــوجــع 
الأنــــثــــوي ورصـــــد تــفــاصــيــل الــحــيــاة 

اليومية».
قـــصـــيـــدة تــعــكــس  وبــــالــــعــــدد ٢٥ 
الـــتـــنـــوع الـــثـــري فـــي حــديــقــة الــشــعــر 
المصري للشعراء: جمال القصاص، 
وهـــدى حــســين، وعــبــد المــنــعــم كــامــل، 
وإسراء النمر، وجميل عبد الرحمن، 

وطارق هاشم... وغيرهم.
وفــــــي بــــــاب «الــــشــــاطــــئ الآخــــــر» 
قصائد للشاعر تشارلز بوكوڤسكي 
بــعــنــوان: «ثــمــة مــكــان فـــي الــقــلــب لن 
أبـــداً»، ترجمة: د.عبير الفقي.  يُملأ 
و«ارحــــــم آلامــــي أيــهــا الـــحـــب» شــعــر: 
ـــــــــــــــو، ترجمة: د. 

ُ
چوڤــــــــــــانى بوكاتش

الله عبد العاطي النجار. وفي  عبد 
باب مواجهات يحاور محمود خير 
الــلــه الــروائــي عــزت القمحاوي الــذي 
أكد أن «الستينيين عشقوا المشي في 

الطرق المقطوعة».
وضم باب الحفر باللون مقال د. 
نــرمــين عــيــد عــن «الــجــلــوس عــلــى ممر 
الذكريات بين شريط بيكيت وفيديو 
شادي»، وفي باب دقات المسرح يكتب 
يـــســـري حـــســـان عـــن «مـــســـرح الــثــقــافــة 
الجماهيرية... عودة الوعي»، وتختتم 
المجلة بباب عطر الأحباب الذي يكتب 
فـــيـــه حــــاتــــم صــــــلاح الــــــســــــروي «أمـــــين 
الخولي... شيخ الأدباء الثائر المعمم».

«اختراع هوميروس»... ديوان جديد لطارق هاشم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــن دار «أقــــلام عــربــيــة للنشر» 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة صــــــــدر ديـــــــــــوان جـــديـــد 
لـــلـــشـــاعـــر طـــــــــارق هـــــاشـــــم بـــعـــنـــوان 
«اختراع هوميروس»، يمثل الديوان 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي تــجــربــة الــشــاعــر، 
خــصــوصــاً بــعــد عـــدد مــن الـــدواويـــن 
بالعامية المصرية صدرت له، ويقع 
في ١٣٣ صفحة من القطع المتوسط، 
تــتــراوح ما  ويضم ٢٨ نصاً شعرياً 
بــــين نـــصـــوص الـــومـــضـــة الــشــعــريــة 

الخاطفة، والنصوص الطويلة.
يتخذ الــديــوان من أفــق قصيدة 
النثر مــداراً للرؤية وطــرح الأسئلة، 
بــيــنــمــا يـــمـــثـــل الـــشـــاعـــر الـــيـــونـــانـــي 
هــــــومــــــيــــــروس مـــــؤلـــــف المـــلـــحـــمـــتـــين 
الإغــريــقــيــتــين الـــخـــالـــدتـــين الإلـــيـــاذة 
والأوديــســة الزمن والمــثــال الهاربين 
مـــن قــصــيــدة الــنــثــر، خــصــوصــاً في 

تطورها الراهن.
في ظل هذا المناخ، يطرح الشاعر 
همومه الشخصية وعلاقته بواقعة 
وأفكاره ورؤاه ومشاعره العاطفية، 
وتتحول قصيدة النثر داخل معظم 
القصائد إلى موضوع دائم، وحلقة 

وصل بين العناصر والأشياء، سواء 
فـــي حــضــورهــا المـــــادي المــبــاشــر، أو 
تخفيها في صور ورموز شتى خلف 
العلامات والدلالات والإشارات. كما 
تبدو موضوعاً عاطفياً بامتياز في 
ــد  عـــدد مـــن الــنــصــوص، حــيــث تــوحِّ
الذات الشاعرة بين تحرر القصيدة 
النثرية ومغامرتها الفنية المفتوحة 
بـــحـــيـــويـــة عـــلـــى قـــضـــايـــا الــــوجــــود 
والمــــســــتــــقــــبــــل، وبـــــــين تــــحــــرر المـــــــرأة 
نفسها، والــحــلــم بالحب والــحــيــاة، 
بــعــيــداً عـــن ربـــكـــة الـــقـــيـــود الأعـــــراف 
والتقاليد الاجتماعية، وإرثها الذي 

يكرس للعادي والمألوف.
ورغــــــــــــــــــم اســــــــــتــــــــــدعــــــــــاء بــــعــــض 
النصوص أســمــاء شــعــراء وفنانين 
مــعــروفــين بــاعــتــبــارهــا تمثل رمـــوزاً 
قــــــارة جــمــالــيــاً وشـــعـــريـــاً،  ودلالات 
تبقى من السمات اللافتة في الديوان 
فــكــرة الإحــالــة لمــا هــو مــعــاش وحــي، 
لمـــا هـــو مـــلـــمـــوس، يــمــكــن أن تشمه 
الــشــاعــرة وتلمسه، تحبه أو  الـــذات 
تنفر منه، فهي تؤسس شعريتها 
على تخوم اللحظة الراهنة المعاشة 

بالأساس، وما عداها مجرد ظلال.
مــــــن أجـــــــــــواء الــــــــديــــــــوان، يـــقـــول 

الشاعر: 
الساحات التي «ياما» مررنا بها

أعطتني ظهرها من بعدكِ
وحدتي خرجتْ من حيز التخيل

لتقفز في الواقع
كشبح لا يهزمه حتى الأعداء

لقد هرمتُ يا سلمى
ظلك ما عاد يزوروني في الليل

ليغلق باب عزلتي
تخيلي

حتى الأحمر القاني خذلني
أنا الذي شربت من نهر فان جوخ

وكليمت
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تفاؤل حذر بفوائدها المحتملة أثناء الجائحة 

ساعة «آبل» الذكية الجديدة... مزايا صحية إضافية 
نيويورك: براين إكس تشن*

يـــــمـــــكـــــن اخـــــــتـــــــصـــــــار ســــاعــــة 

آبــــل الـــذكـــيـــة الـــجـــديـــدة بــكــلــمــتــين: 

«أكسجين الــدم». وقــد أطلقت آبل 

ســاعــتــهــا الــذكــيــة الـــجـــديـــدة «آبـــل 

 Apple Watch «واتـــش ســيــريــز ٦

Series ٦  حديثا مع ميزة قياس 

الــدم  نسبة تشبع الأكــســجــين فــي 

(أحــــد المـــؤشـــرات الأســاســيــة على 

صــحــة الإنــــســــان) الـــتـــي تــعــد أهــم 

مــا فــي الساعة الــجــديــدة (أمــا من 

الـــجـــوانـــب الأخـــــــرى، فـــلا يختلف 

إصــدار هــذا العام من آبــل ووتش 

عــن إصـــدار الــعــام المــاضــي). ومع 

انتشار جائحة الكورونا، جاءت 

هذه الميزة لتقدم مساعدة كبيرة 

بــالــعــدوى ولا سيما  لــلــمــصــابــين 

 
ٍ
أولــئــك الــذيــن يــعــانــون مــن وضــع

خــطــر يـــــؤدي إلــــى انـــخـــفـــاض في 

نسبة الأكسجين في الدم.

ساعة حديثة
ولـــــــكـــــــن كـــــيـــــف تـــــــكـــــــون هـــــذه 

ــا؟ 
ً

الــخــاصــيــة مــفــيــدة لــنــا جــمــيــع

 فــي اختبار 
ً

ــا كــامــلا
ً

أمضيت يــوم

ساعة آبل الذكية الجديدة (سعرها 

٢٩٩ دولارا) وميزتها لقياس نسبة 

ــــــدم. والــعــمــلــيــة  الأكـــســـجـــين فـــي ال

بسيطة: يكفي أن تفتحوا تطبيق 

القياس في الساعة وأن تحافظوا 

على ثبات معصمكم وتضغطوا 

على زر التشغيل. يحتاج جهاز 

الاســتــشــعــار المــوجــود فــي خلفية 

الساعة إلى ١٥ ثانية لقياس نسبة 

الأكسجين في الدم من خلال إطلاق 

ضوء على المعصم، لتعرض لكم 

الساعة بعدها القراءة النهائية. 

وفـــي ثــلاثــة اخــتــبــارات أجريتها، 

حـــافـــظـــت نـــســـبـــة الأكــــســــجــــين فــي 

دمـــي عــلــى ثــبــاتــهــا بــين ٩٩ و١٠٠ 

في المائة.

بــعــد الاخـــتـــبـــارات، لـــم أعـــرف 

ماذا أفعل بالمعلومة التي حصلت 

عــلــيــهــا، فــســألــت خــبــيــريــن طبيين 

حول رأيهم بالميزة الجديدة. عبر 

الاثنان عن تفاؤل حــذر بالفوائد 

المــحــتــمــلــة الـــتـــي قـــد تــحــمــلــهــا ولا 

سيما في المجال البحثي، وقالوا 

إن إمكانية القياس المنتظم لنسبة 

الأكسجين في الدم بدرجة معينة 

مــن الــدقــة قــد تــســاعــد الــنــاس في 

اكتشاف عــوارض بعض المشاكل 

أثــنــاء  الصحية كــتــوقــف التنفس 

النوم.

اعتبرت كاثي أي. غولدستين، 

طــبــيــبــة مــتــخــصــصــة بـــالـــنـــوم من 

عيادة طب النوم التابعة لجامعة 

مــيــشــيــغــان، والــتــي أجــــرت بعض 

الأبــــحــــاث عــلــى بـــيـــانـــات ســاعــات 

آبل الذكية، أن «التسجيل الدوري 

ا 
ً

للبيانات يمكن أن يكون اتجاه

مثيرًا للاهتمام».

ولـــــكـــــن مــــعــــظــــم الأشـــــخـــــاص 

الذين يتمتعون بصحة جيدة لن 

يحتاجوا إلــى معلومات يومية 

حول نسبة الأكسجين في الدم.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــبـــــر إيـــــثـــــان 

ويـــــس، طــبــيــب قــلــب مـــن جــامــعــة 

كاليفورنيا، ســان فرانسيسكو، 

عـــن مـــخـــاوف مـــن تــحــول قــــراءات 

أكسجين الدم إلى مصدر قلق لدى 

الــنــاس ودافـــع لإجـــراء فحوصات 

غير ضرورية. وحذر ويس من أن 

هــذه الــقــراءات «قــد تــكــون سلبية 

وإيجابية. فقد تساعد على 

ا 
ً

إبـــــقـــــاء الـــــنـــــاس بـــعـــيـــد

عــن عــيــادات الأطــبــاء 

وتــمــنــحــهــم الـــراحـــة 

وهم في منازلهم، 

ولكنها في الوقت 

نـــفـــســـه قــــــد تـــولـــد 

الكثير من القلق».

متابعة صحية
ينطوي هــذان 

الاحـــــتـــــمـــــالان عــلــى 

أهمية كبيرة ويجب 

عــدم نسيانهما مــع تزايد 

تــجــهــيــز الـــســـاعـــات الــذكــيــة 

بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن خــــصــــائــــص 

المتابعة الصحية المتطورة 

الــــتــــي تــــقــــدم لــلــمــســتــخــدم 

مـــعـــلـــومـــاتٍ حــــول صحته 

يــــعــــرف كــيــف  وعـــلـــيـــه أن 

يستخدمها. عندما زودت 

الـــجـــيـــل  عــــــــام ٢٠١٨  آبــــــــل 

الرابع من ساعاتها الذكية 

بــــجــــهــــاز اســــتــــشــــعــــار يــتــيــح 

للمستخدمين إجــــراء تخطيط 

كــهــربــائــي لــلــقــلــب، قـــدمـــت خــدمــة 

كبيرة للأشخاص الذين يعانون 

مـــن حــــالات فـــي الــقــلــب ويـــريـــدون 

متابعة صحتهم بشكل مستمر. 

ولــــكــــن الأطــــــبــــــاء حــــــــــذروا آنـــــــذاك 

مــن أن هـــذه الــخــاصــيــة الــجــديــدة 

المـــســـتـــخـــدمـــين  تـــــقـــــود  يــــجــــب ألا 

إلــى استنتاجات نهائية أو إلى 

تــشــخــيــص الــذبــحــات الــقــلــبــيــة أو 

غيرها من الحالات.

> أكسجين الدم. ها قد عدنا 

إلــــــى نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر مـــــن جـــديـــد! 

مــــاذا يــجــب أن نــعــرف عـــن نسبة 

الأكسجين في الدم؟

تـــــتـــــراوح نـــســـبـــة الأكـــســـجـــين 

فــــي دم الـــشـــخـــص الــــــذي يــتــمــتــع 

بصحة جــيــدة بــين ٩٥ و١٠٠ في 

المائة. وعندما يعاني الناس من 

مشاكل صحية 

كأمراض الرئة واضطرابات النوم 

والأمـــــراض التنفسية، تنخفض 

هـــذه الــنــســبــة وقـــد تــصــل إلـــى ما 

المـــائـــة، بحسب  فـــي  بـــين ٦٠ و٩٠ 

غولدستين.

إذا اشتريتم ساعة آبل وبتم 

تحصلون على معلومات دورية 

حول نسبة الأكسجين في دمكم، 

تــــضــــعــــوا إطــــــــار عـــمـــلٍ  يــــجــــب أن 

لـــدراســـة هـــذه الــبــيــانــات. وتــشــدد 

غـــولـــدســـتـــين عـــلـــى أن الأهــــــم هــو 

الاســـتـــعـــانـــة بــطــبــيــب تـــشـــاركـــون 

نتائج القياسات معه ليساعدكم 

في وضعها في السياق الصحي 

العام المناسب لسنكم وللحالات 

الصحية التي تعانون منها.

> اســتــشــارة الــطــبــيــب. ولكن 

عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بالنصيحة 

الــطــبــيــة والــتــشــخــيــص، يــجــب أن 

يكون الطبيب هو مرجعكم الأول 

ا 
ً

والأخـــيـــر. إذا لاحظتم انخفاض

كــبــيــرًا فـــي نــســبــة الأكــســجــين في 

دمــــكــــم، قــــد لا يـــكـــون هـــنـــاك ما 

يـــدعـــو لـــلـــخـــوف، ولـــكـــن يجب 

أن تـــتـــواصـــلـــوا مـــع طبيبكم 

ليقرر ما إذا كان يجب إجراء 

فــــحــــوصــــات مـــعـــيـــنـــة. وإذا 

كنتم تعانون من عوارض 

مـــــرضٍ مــــا، كــارتــفــاع 

في الحرارة أو قحة 

مـــــع اســـــتـــــقـــــرار فــي 

نــســبــة الأكــســجــين 

فــي الـــــدم، لا يجب 

هــــــذا  يــــــــكــــــــون  أن 

ــا في 
ً
الأخــيــر ســبــب

إهـــمـــال اســتــشــارة 

خــــبــــيــــر. وتــــشــــدد 

غــولــدســتــين على 

ضرورة ترك خطة 

الـــــعـــــمـــــل الـــصـــحـــيـــة 

لطبيب مــخــتــص وليس 

للساعة الذكية.

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر ويـــس 

الــدم تنطوي  أن مراقبة أكسجين 

على فوائد أكثر للأشخاص الذين 

يعرفون أنهم يعانون من مشاكل 

، إذا لاحــظ شخص 
ً

صحية. مثلا

لــــديــــه تـــــاريـــــخ طـــبـــي مـــــن حـــــالات 

ا في تشبع 
ً

فشل القلب، انخفاض

الأكــســجــين بــالــدم خــلال ممارسة 

الــريــاضــة، عــلــيــه أن يــشــارك هــذه 

المعلومة مع طبيبه ليضع له خطة 

للعلاج.

كـــمـــا يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام هـــذه 

المــعــلــومــات لــتــحــديــد مـــا إذا كــان 

الشخص المريض يجب أن يذهب 

إلــى المستشفى. وقــال ويــس: «إذا 

اتصل بي شخص ما وأبلغني أنه 

مصاب بالكوفيد - ١٩ وأن نسبة 

الأكسجين في دمه انخفضت إلى 

٨٠ في المائة، سأوصيه بالتوجه 

فورًا إلى المستشفى».

فوائد ومحاذير
نـــهـــتـــم؟  أن  يــــجــــب  لمـــــــــاذا  إذاً، 

وأخيرًا، لا تقدم البيانات الصحية 

وحــدهــا أي فــوائــد مــبــاشــرة وعلى 

صــاحــب هـــذه المــعــلــومــات أن يــقــرر 

كـــيـــف يــحــصــل الـــفـــائـــدة الــقــصــوى 

مــنــهــا. بـــدورهـــا، لـــم تــصــدر شــركــة 

آبل لزبائنها توصيات حول كيفية 

استخدام هــذه المعلومات أو حول 

درجة الثقة التي يجب أن يشعروا 

بــهــا، أي أن هــذه المــعــلــومــات تشبه 

الـــذي لا يمكنه أن  المـــيـــزان المــنــزلــي 

يــحــدد لــكــم إذا كــنــتــم تــعــانــون من 

زيــــادة فــي الــــوزن أو أن يــحــدد لكم 

حمية مناسبة.

تـــنـــصـــح غـــولـــدســـتـــين الـــنـــاس 

الـــذيـــن تــســبــب لــهــم هـــذه الــبــيــانــات 

ا بتعطيل الميزة. ولكن 
ً
ا إضافي

ً
قلق

قــيــاس  يـــــــرون أن  كـــنـــتـــم مـــمـــن  إذا 

الأكسجين في الدم لا يتعدى كونه 

حيلة تجارية اليوم، من الضروري 

الــفــوائــد  تــبــقــوا منفتحين عــلــى  أن 

الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا تـــقـــنـــيـــات المــتــابــعــة 

الــصــحــيــة فـــي المــســتــقــبــل. رأى كل 

مـــن ويـــس وغــولــدســتــين أن تــوقــف 

 هو إحدى 
ً

التنفس أثناء النوم مثلا

الحالات التي يمكن أن تلعب فيها 

لــــلارتــــداء دورًا  الــتــقــنــيــات الــقــابــلــة 

كبيرًا. تؤثر هذه الحالة التي تسبب 

الــنــوم على  مشاكل تنفسية خــلال 

ملايين الأميركيين، ولكن معظمهم 

لا يدركون أنهم يعانون منها.

إذا كـــنـــتـــم مـــــصـــــابـــــون بـــهـــذه 

ـــــا إلـــى 
ً

الــــحــــالــــة الــــتــــي تــــــــؤدي أيـــــض

انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، 

ا إجراء 
ً
سيطلب منكم الطبيب غالب

الفحوصات المناسبة. ولكن إذا لم 

تشعروا بعوارضها وأنتم نائمون، 

لــن تــعــرضــوا الــحــالــة عــلــى الطبيب 

وبالتالي لن تتم دراستها.

فــي هــذه الحالة، قــد تقدم لكم 

ساعة آبل الذكية الجديدة مساعدة 

كبيرة لأنها تقيس نسبة الأكسجين 

فــي الـــدم بشكل دوري حــتــى أثــنــاء 

بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، إذا كــنــتــم  الـــــنـــــوم. 

تــجــمــعــون بــيــانــات حـــول صحتكم 

حتى وأنتم نائمون، قد تتمكنون 

من رصــد أمــور لا تعلمون بها عن 

صحتكم.

وأخــــيــــرًا، رأت غــولــدســتــين أن 

«الـــــنـــــاس لــــن يــــعــــرفــــوا قـــيـــمـــة هـــذه 

يــبــدؤوا بجمعها  المعلومات ما لم 

بشكل دوري وحتى خلال نومهم».

* خدمة « نيويورك تايمز».

ساعة «آبل سيريز ٦» الجديدة تقيس أكسجين الدم

تقيس الحرارة وترصد أعراض التوتر

تصاميم جديدة لساعات ذكية «صحية» من «فيتبت»  

واشنطن: دالفين براون* 

فـــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار انـــتـــشـــار 

فــيــروس كــورونــا المستجد، كشفت 

شركة «فيتبت» النقاب عن ساعة 

ذكـــيـــة جـــديـــدة قــــــادرة عــلــى تنبيه 

مرتديها عند شــعــوره بالتوتر أو 

ارتفاع درجة حرارته.

وأعلنت الشركة نهاية الشهر 

المــاضــي عــن مجموعتها الجديدة 

الــتــي تــضــم ثــلاثــة أجـــهـــزة صحية 

لـــلارتـــداء مصممة جميعها  قــابــلــة 

بأطرافٍ منحنية لا طالما اشتهرت 

بها هذه العلامة التجارية. 

تصميم مبتكر
تتصدر المجموعة ساعة ذكية 

ســـمـــيـــت «ســـيـــنـــس» بــتــصــمــيــمــهــا 
ُ
أ

المـــبـــتـــكـــر وأجــــــهــــــزة اســـتـــشـــعـــارهـــا 

المدمجة التي تساعد المرتدي على 

فهم ما يحصل في جسمه.

 Fitbit «تــــضــــم  «ســــيــــنــــس  <

Sense جهاز استشعار لقراءة مقدار 

الــتــعــرق يـــقـــوم بـــرصـــد «الــتــغــيــرات 

الــكــهــربــائــيــة الـــصـــغـــيـــرة» وتــنــبــيــه 

المرتدي إلى شكل استجابة جسمه 

لــلــتــوتــر. وتـــدعـــي الــشــركــة أنــــه إذا 

شعر مستخدم الساعة بتعرق في 

راحة يده نتيجة حالة من القلق أو 

التوتر، تستطيع الساعة الجديدة 

متابعة هذه الحالة. 

وصرح جايمس بارك، الشريك 

المـــــؤســـــس والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

«فيتبت» أن «مهمة الشركة التي  لـ

تـــقـــضـــي بــتــحــســين صـــحـــة الـــنـــاس 

ا بالأهمية 
ً

حول العالم لم تكن يوم

التي هي عليها اليوم. فقد أظهرت 

الــكــورونــا مــدى أهمية  لنا جائحة 

الاهــــتــــمــــام بــصــحــتــيــنــا الــنــفــســيــة 

والجسدية».

وتضم الساعة الجديدة (٣٩٥ 

ــا تقنيتين متقدمتين 
ً

دولارا) أيــض

لـــــقـــــيـــــاس مــــــعــــــدل نـــــبـــــض الــــقــــلــــب، 

والــتــنــفــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــهــاز 

الاســتــشــعــار لــدرجــة حــــرارة الجلد 

لـــقـــيـــاس حـــــــرارة الـــجـــســـد. وتـــدعـــي 

«فيتبت» أن الاختبارات الأولى التي 

أجريت على الساعة شهدت تغيرات 

مرتبطة بالقياسات بالتزامن مع 

ظهور أعراض  «كوفيد-١٩»، وحتى 

في بعض الحالات قبل ذلك».

من جهته، قال إريك فريدمان، 

الــــــشــــــريــــــك المـــــــؤســـــــس والـــــرئـــــيـــــس 

التنفيذي لقسم التقنية في الشركة 

إن «الأجـــهـــزة الــقــابــلــة لـــلارتـــداء قد 

تكون قادرة على لعب دور هام في 

الرصد المبكر للأمراض المعدية من 

خلال أداء دور جهاز الإنذار الخاص 

 
ً

بجسدنا، الأمــر الــذي يشكل عاملا

 فـــي إبـــطـــاء انـــتـــشـــار المـــرض 
ً

فـــاعـــلا

وفهم تطوره بشكل أفضل».

وكـــــشـــــفـــــت «فـــــيـــــتـــــبـــــت» أنــــهــــا 

تــعــاونــت مـــع بــاحــثــين مـــن جــامــعــة 

ســـتـــانـــفـــورد ومـــعـــهـــد «ســكــريــبــس 

لـــــــلأبـــــــحـــــــاث» وجــــــامــــــعــــــة «مــــنــــغــــز 

كوبيدج» في لندن لمعرفة وتحديد 

الـــقـــابـــلـــة  كــــانــــت الأجــــــهــــــزة  مـــــا إذا 

للارتداء قادرة على رصد العوارض 

المحتملة لفيروس كورونا. 

تدوم بطارية «سينس» لأكثر 

من ست ساعات حتى مع تشغيلها 

المفترض طوال الليل لتنفذ مهمتها 

بالمراقبة على أكمل وجه. 

ساعات ذكية أخرى
وإلى جانب «سينس»، كشفت 

«فــيــتــبــت» عــن إضــافــتــين جديدتين 

الــســاعــات الذكية  على مجموعتي 

«فيرسا» و«إنسباير».

> «فــيــتــبــت فــيــرســا ٣». تــأتــي 

 Fitbit فــيــرســا ٣»  ســاعــة «فــيــتــبــت 

٣ Versa

مع جهاز GPS مدمج للتعقب 

وتـــقـــنـــيـــة لـــــقـــــراءة الـــنـــبـــض ومــكــبــر 

صــــوت مـــدمـــج لــتــلــقــي الاتـــصـــالات 

مـــن المــعــصــم. وأضـــافـــت «فــيــتــبــت» 

على «فــيــرســا» خاصية استخدام 

مساعد غوغل الافتراضي وأليكسا 

مـــــن أمـــــــــــــازون، لـــيـــتـــمـــكـــن المــــرتــــدي 

مـــن الـــتـــواصـــل مـــع ســاعــتــه الــذكــيــة 

بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي يــتــواصــل 

بها مع هاتفه.

يــــبــــدأ ســـعـــر «فـــيـــرســـا ٣» مــن 

٢٢٩٫٩٥ دولار وهي متوفرة باللون 

الأســـود مــع الفضي، والــزهــري مع 

الـــذهـــبـــي الـــــهـــــادئ، والـــكـــحـــلـــي مــع 

الزهري الهادئ.

انــــســــبــــايــــر ٢».  "فــــيــــتــــبــــت   <

وتضمنت المنتجات الجديدة التي 

ا نسخة 
ً

أطلقتها الشركة أخيرًا أيض

محدثة من ساعتها الأكثر شعبية 

المصممة لاحتساب عدد الخطوات. 

 Fitbit «تضيف «فيتبت انسباير ٢

Inspire ٢ مـــيـــزات تــعــقــب جــديــدة 

وتـــتـــمـــيـــز بــــأطــــول خـــدمـــة بــطــاريــة 

تدوم لحوالي ١٠ أيام، أي أكثر من 

أي ساعة «فيتبت» أخرى.

ـــا 
ً

أيـــض تـــضـــم «انــــســــبــــايــــر ٢» 

تقنية تعقب GPS تزودكم بقياسات 

لـــــلـــــمـــــســـــارات والمـــــــســـــــافـــــــات الــــتــــي 

أثــنــاء ممارسة الجري  تقطعونها 

في الوقت الحقيقي دون الاضطرار 

إلــى حمل هاتفكم. كما أنها تقدم 

لكم أكــثــر مــن ٢٠ وضــعــا للتمارين 

 من 
ً
الرياضية وهي متوفرة ابتداء

بـــالأســـود والأبــيــض  ٩٩٫٩٥ دولار 

والزهري الصحراوي. 

وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 

الــســاعــات الــذكــيــة الــثــلاث الجديدة 

متوفرة اليوم للطلب المسبق عبر 

موقع الشركة الإلكتروني. 

* «يو.إس.إي. توداي» 
خدمة «تريبيون ميديا» 

ساعة «سينس» الجديدة

«قــد تــكــون سلبية 

 تساعد على 

ا 
ً

س بـــعـــيـــد
ً

طــبــاء 

راحـــة 

هم، 

قت 

لـــد 

ق».

ذان 

عــلــى 

ويجب 

ا مــع تزايد 

عـــات الــذكــيــة 

خــــصــــائــــص 

ية المتطورة 

ــمــســتــخــدم 

ول صحته 

عــــرف كــيــف 

ندما زودت 

الـــجـــيـــل   ٢٠

عاتها الذكية 

شــــعــــار يــتــيــح 

إجــــراء تخطيط 

لــب، قـــدمـــت خــدمــة 

ص الذين يعانون 

عــنــدمــا يتعلق

الــطــبــيــة والــتــ

يكون الطبيب

والأخـــيـــر. إذا

اكــبــيــرًا فـــي نــس ً

دمــــكــــم، قــــد

يـــدعـــو لـــلــ

أن تـــتـــواص

ليقرر م

فــــحــــوص

كنتم

م

لطبي

للساعة

مــــن ج

أن مراقبة أكس

على فوائد أكث

ساعة «آبل 
سيريز ٦»

جولة عبر أفضل الألعاب المجسمة في السلسلة وبالدقة العالية لجيل جديد من اللاعبين وللمخضرمين 

لعبة ثلاثية الأبعاد تجمع أجمل مغامرات شخصية «ماريو»
جدة: خلدون غسان سعيد

أطـــلـــقـــت شــــركــــة «نـــيـــنـــتـــنـــدو» 

لــعــبــة «ســـوبـــر مـــاريـــو ٣ دي أول-

٣D All-  Super Mario ســــتــــارز» 

Stars عــــلــــى جــــهــــاز «ســــويــــتــــش» 

احتفالا بمرور ٣٥ عاما على إطلاق 

الإصدار الأول في سلسلة الألعاب 

العائلية المحبوبة. وتقدم اللعبة 

أول ٣ ألـــعـــاب ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد في 

السلسلة، هي «سوبر ماريو ٦٤» 

Super Mario ٦٤ (أطلقت في العام 

١٩٩٧ على جــهــاز «نينتندو ٦٤») 

 Super «و«سوبر ماريو سانشاين

Mario Sunshine (أطلقت في العام 

٢٠٠٢ عــلــى جــهــاز «غــيــم كــيــوب») 

 Super«و«ســوبــر مــاريــو غــالاكــســي

Mario Galaxy (أطــلــقــت فــي العام 

٢٠٠٧ على جهاز «وي»). 

وتـــهـــدف الـــشـــركـــة إلــــى تــقــديــم 

هـــــــذه الألــــــعــــــاب الــــتــــاريــــخــــيــــة إلــــى 

جيل جديد مــن الــلاعــبــين، وإعــادة 

ذكـــــريـــــات الــــلاعــــبــــين المــخــضــرمــين 

على الشاشات عالية الدقة، حيث 

لم تكن أجهزة هــذه الألعاب تدعم 

منفذ HDMI الموجود في الشاشات 

الحالية، ولم تقدم دقة عالية مثل 

الألعاب الحديثة.

جولة عبر تاريخ السلسلة
تــعــتــبــر لــعــبــة «ســـوبـــر مــاريــو 

٦٤» الأقــدم في المجموعة والأولــى 

الــتــي تــأخــذ الــشــخــصــيــة فـــي عــالــم 

مــجــســم وثــلاثــي الأبـــعـــاد بالكامل 

عبر ١٥ مرحلة كاملة ومجموعة 

من المراحل المصغرة المخفية. 

وتـــــنـــــقـــــل الــــلــــعــــبــــة «مـــــــاريـــــــو» 

بـــــين الـــــتـــــلال والــــجــــبــــال الــثــلــجــيــة 

والـــصـــحـــراء والـــنـــيـــران والــكــهــوف، 

وغيرها. ويجب على اللاعب جمع 

المــراحــل لفتح  النجوم المخفية في 

أبواب القلعة والعثور على الأميرة 

المخطوفة.

أمــــــــا لــــعــــبــــة «ســــــوبــــــر مــــاريــــو 

ســانــشــايــن»، فــتــأخــذ الـــلاعـــب إلــى 

جــزيــرة Isle Delfino الاســتــوائــيــة 

«مــاريــو» والأصــدقــاء،  فــي إجـــازة لـــ

حــيــث يــجــدون أن الــجــزيــرة مليئة 

بــالمــخــلــوقــات الــغــريــبــة والألــــــوان... 

وشــــخــــصــــيــــة «مـــــــــاريـــــــــو» أخـــــــــرى! 

الــلاعــب جــهــازا خاصا  ويستخدم 

يــــرتــــديــــه عـــلـــى ظــــهــــره يـــســـمـــح لــه 

بضخ الماء نحو الأعداء والمنصات 

وتـــنـــظـــيـــف الــــجــــزيــــرة مــــن الألـــــــوان 

الغريبة التي تناثرت فيها والضغط 

على الأزرار البعيدة والتحليق في 

الـــهـــواء والــتــفــاعــل مـــع الــبــيــئــة من 

حوله، وغيرها من الأمور الأخرى. 

ويجب على اللاعب إتمام ٧ مراحل 

مــمــتــدة والـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات 

المخفية. وسينتقل اللاعب في هذه 

المــديــنــة الساحلية،  الــجــزيــرة عــبــر 

والمرفأ، والتلال المحيطة بالجزيرة، 

والمحيط، وغيرها، وسيتفاعل مع 

السكان ويلبي احتياجاتهم للتقدم 

ومعرفة من هي شخصية «ماريو» 

الثانية الغريبة التي تخرب ألوان 

الجزيرة لسبب غير معروف.

وتعتبر لعبة «ســوبــر ماريو 

غــالاكــســي» أول لعبة للشخصية 

على جهاز «وي»، وتنقل اللاعبين 

عبر كواكب عديدة مليئة بالأفكار 

المــبــتــكــرة، وهـــي واحــــدة مــن أفضل 

الإصدارات المجسمة ثلاثية الأبعاد 

فـــي الــســلــســلــة إلــــى الآن مـــن حيث 

متعة اللعب والرسومات والإبداع 

فـــي تــصــمــيــم المــــراحــــل. ونـــظـــرا لأن 

اللعبة الأصلية مبرمجة لاستخدام 

أداة التحكم الخاصة بجهاز «وي» 

المسماة «ويموت»، فيمكن للاعبين 

فـــي الإصـــــــدار الـــحـــديـــث اســتــخــدام 

الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة المـــوجـــودة في 

بــجــهــاز  الــــخــــاصــــة  الـــتـــحـــكـــم  أداة 

«سويتش»، ولكن أسلوب التفاعل 

مع بعض عناصر المراحل قد يكون 

الــتــحــكــم  لـــــدى وصـــــل أداة  غـــريـــبـــا 

بالجهاز واستخدامه كجهاز ألعاب 

متنقل عوضا عن وصله بالشاشة، 

حيث يجب تحريك الجهاز ككل مع 

قــيــادة فــي مرحلة  الشاشة كمقود 

ما، الأمر الذي يجعل التركيز على 

الشاشة أمر ليس بالسهل. وتجدر 

الإشارة إلى أنه يمكن استخدام أداة 

التحكم وتــوجــيــه مــؤشــر الشاشة 

نــحــو أي عــنــصــر بــمــجــرد تــحــريــك 

الأداة في الهواء حسب الحاجة، أو 

الــشــاشــة لدى  لمــس العناصر على 

استخدام نمط اللعب المتنقل.

مزايا تقنية
وبالنسبة لآلــيــة نقل الألــعــاب 

مـــن الأجــــهــــزة الــقــديــمــة إلــــى جــهــاز 

«سويتش»، لجأت «نينتندو» إلى 

 Emulation محاكاة الأجهزة القديمة

واستخدام ملفات الألعاب القديمة 

نـــفـــســـهـــا، مـــــع تــــطــــويــــرهــــا قـــلـــيـــلا، 

وخصوصا بعض الــرســومــات في 

لعبة «سوبر ماريو ٦٤»، إلى جانب 

أيـــقـــونـــات أزرار أدوات  اســـتـــبـــدال 

الــتــحــكــم لـــلأجـــهـــزة الــقــديــمــة بتلك 

الــخــاصــة بجهاز «ســويــتــش» لدى 

عرضها على الشاشة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة 

 So Long. قـــررت اســتــبــدال عــبــارة

الــصــوتــيــة يقولها   King Bowser

«مــــــاريــــــو» لــــــدى هـــزيـــمـــة الـــشـــريـــر 

«بــــــاوزر» فــي الإصـــــدار الــقــديــم في 

لعبة «ســوبــر مــاريــو ٦٤» بــأخــرى 

مختلفة، وذلــك لأن الشركة لجأت 

إلـــــى ضـــغـــط الــتــســجــيــل الــصــوتــي 

في الإصــدار القديم لتوفير السعة 

آنـــذاك، الأمر  المــحــدودة  التخزينية 

الــــذي نــجــم عــنــه انــخــفــاض جـــودة 

التسجيل وفــقــدان وضـــوح بعض 

الأحرف، الأمر الذي تسبب بتخيل 

الـــلاعـــبـــين ســـمـــاع عــــبــــارات تــحــمــل 

معنى يرتبط بالشذوذ الجنسي، 

الأمر غير المقبول في لعبة عائلية 

وتستهدف الأطفال.

 ٦٤ Super Mario وتعرض لعبة

الــصــورة بدقة ٧٢٠، بينما تعرض 

الـــلـــعـــبـــتـــان المـــتـــبـــقـــيـــتـــان الــــصــــورة 

بـــدقـــة ١٠٨٠ وبـــالـــنـــمـــط الــعــريــض 

Widescreen ١٦:٩، إلى جانب إضافة 

بعض المؤثرات البصرية الخاصة 

على الألعاب لتبدو أكثر وضوحا 

وأعــــلــــى دقـــــة ورفــــــع ســـرعـــة عـــرض 

الرسومات Frames per Second. كما 

تقدم اللعبة القدرة على الاستماع 

إلى الموسيقى المتنوعة لكل لعبة في 

المجموعة (بإجمالي ١٧٥ مقطوعة) 

مــن خــلال مشغل موسيقى خاص 

من الشاشة الرئيسية للمجموعة.

وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 

«نينتندو» طرحت اللعبة بإصدار 

محدود لغاية مارس (آذار) ٢٠٢١، 

وسيتوقف بيع النسخ في المتاجر 

الـــعـــاديـــة ومــتــجــرهــا الــرقــمــي بعد 

الــتــاريــخ. كــمــا ستطلق لعبة  هـــذا 

٣D World Super Mario على جهاز 

«سويتش» في ١٢ فبراير (شباط) 

٢٠٢١، والــتــي أطلقت سابقا على 

جهاز «وي يــو»، مع تقديم بعض 

التعديلات والإضافات.

٣ ألعاب ثلاثية الأبعاد في مجموعة واحدة ٣٥ عاما من مغامرات «ماريو»

Nintendo www.nintendo.com«الشركة المبرمجة: «نينتندو <

Nintendo www.nintendo.com«الشركة الناشرة: «نينتندو  <

SuperMario٣DAllStars.nintendo.com :موقع اللعبة على الإنترنت <

Platforming نوع اللعبة: منصات <

> أجهزة اللعب: «نينتندو سويتش»

> تاريخ الإطلاق: ٢٠٢٠/٠٩ 

«E» للجميع :ESRB تصنيف مجلس البرامج الترفيهية <

> دعم للعب الجماعي: لا

معلومات عن اللعبة



المجلس الأولمبي الآسيوي أعلن تسلمه العطاءات أمس... ولجنة تقييم تزور المدينتين أواخر أكتوبر

تصويت ١٦ ديسمبر يحسم سباق الرياض والدوحة للفوز باستضافة «آسياد ٢٠٣٠»
الرياض: فهد العيسى

يـــــحـــــســـــم المـــــجـــــلـــــس الأولمـــــــبـــــــي 
الآســيــوي، خــلال اجتماع الجمعية 
العمومية التي ستعقد في العاصمة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط فـــي ١٦ مـــن شهر 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سباق 
الــســعــوديــة وقــطــر في  المنافسة بــين 
استضافة دورة الألــعــاب الآسيوية 
٢٠٣٠، حــيــث دخــلــت الــســعــوديــة في 
سباق المنافسة لاستضافة الأولمبياد 
الآسيوي لأول مرة في تاريخها، في 
حــــين ســـبـــق لــقــطــر اســـتـــضـــافـــة هـــذه 

البطولة في نسخة ٢٠٠٦.
وأعــــــــلــــــــن المـــــجـــــلـــــس الأولمـــــــبـــــــي 
الآســــــــيــــــــوي، يــــــــوم أمــــــــــس، تــســلــمــه 
الـــعـــطـــاءات الــرســمــيــة مـــن مــديــنــتــي 
الـــــــريـــــــاض الــــســــعــــوديــــة والــــــدوحــــــة 
الــــقــــطــــريــــة، الـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت طــلــبــاً 
الــدورة الحادية  رسمياً لاستضافة 
والــعــشــريــن لــلألــعــاب الآســيــويــة في 

عام ٢٠٣٠.
وبـــحـــســـب لـــجـــنـــة الــتــقــيــيــم فــي 
المجلس الأولمبي الآسيوي، برئاسة 
فـــإنـــهـــا  هـــــونـــــي وي جــــيــــز هــــــونــــــغ، 
ســـتـــزور المــديــنــتــين المــرشــحــتــين في 
الأســـبـــوع الــثــالــث مــن شــهــر أكــتــوبــر 
الــعــطــاءات،  (تــشــريــن الأول) لتقييم 
حيث سيتم تحديد المدينة المضيفة 
الـــ٢١ لعام  لــدورة الألعاب الآسيوية 
٢٠٣٠ في الجمعية العامة التاسعة 
والثلاثين لأكوسا، المقرر عقدها في 
الــعــاصــمــة العمانية مسقط فــي ١٦ 
من شهر ديسمبر (كانون الأول) من 

العام الحالي.
وستقام دورة الألعاب الآسيوية 
التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو 
إلــى ٢٥  بالصين، فــي الفترة مــن ١٠ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن عــــام ٢٠٢٢، 
فيما ستقام دورة الألعاب الآسيوية 
العشرين في أيشي ناغويا اليابانية 

في عام ٢٠٢٦.
وكـــــان الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، قــد 
أعلن عن ترشح السعودية بصورة 
رسمية لاستضافة الحدث الآسيوي، 
موضحاً: «يسعدني أن أعلن اليوم 
عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس 
الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض 

لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 
المــلــف  يــلــيــق هـــذا  نــتــمــنــى أن  ٢٠٣٠؛ 
بحجم طموحاتنا وروعـــة عاصمة 

مملكتنا الحبيبة».
وأضـــــــــــــــاف الـــــفـــــيـــــصـــــل، خـــــلال 
التدشين الرسمي لملف الاستضافة: 
«هــذا الترشيح ليس مجرد فرصة، 

هذا الترشيح هو حلم وطن».
وأشار الأمير فهد بن جلوي بن 
عبد العزيز، مساعد المدير التنفيذي 
للرياض ٢٠٣٠ نائب رئيس اللجنة 
الأولمــــبــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، إلــــــى أنـــهـــم 
عــــازمــــون الـــعـــقـــد عـــلـــى إقــــامــــة دورة 
الألعاب الآسيوية للمرة الأولــى في 
السعودية، مضيفاً: «يدعمنا تحالف 
عــريــض مــن المــؤســســات الحكومية 

والشركاء من القطاع الخاص».
وقالت الأميرة ريما بنت بندر 
بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية 
الدولية، خلال إطلاق ملف الرياض 
٢٠٣٠: «لنتصوّر حجم التأثير الذي 
ستحدثه الألــعــاب الآســيــويــة ٢٠٣٠ 
الــتــحــول، لنتصوّر حجم  لدعم هــذا 
تــأثــيــر قــصــتــنــا فـــي تــطــويــر ريــاضــة 
المرأة على مستوى القارة الآسيوية».

وأوضــــــــــــح الأمــــــيــــــر نــــــــــواف بــن 
فــيــصــل بـــن فـــهـــد، الــعــضــو الــفــخــري 

بــالــلــجــنــة الأولمــبــيــة الـــدولـــيـــة، خــلال 
حفل التدشين الرسمي: «شغوفون 
بــــــــــدور الــــــريــــــاضــــــة فــــــي المـــجـــتـــمـــع، 
ونطمح لتحقيق أحد أهداف (رؤية 
بــــرفــــع نــســبــة  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠)، 
الــريــاضــة  فــي  المــشــاركــة المجتمعية 
إلى ٤٠ في المائة من إجمالي سكان 

السعودية».
ويــمــثــل شـــعـــار مــلــف الـــريـــاض 
٢٠٣٠ الذي كشفت الأولمبية السعودية 
النقاب عنه يوم أمس (الاثنين) هدف 
المــمــلــكــة لــتــجــســيــد أحــــــلام جـــديـــدة، 
ووضع معايير جديدة، ورصد آفاق 
فـــريـــدة لمـــا تــعــنــيــه اســتــضــافــة دورة 
الألعاب الآسيوية. وقد جاء الشعار 
مماثلاً لخريطة السعودية، تعتليه 
«الشمس الحمراء»، وبداخله رموز 
تعبيرية عن الألعاب الأولمبية التي 

تقام داخل هذه الدورة.
ورأت دورة الألــعــاب الآسيوية 
الـــنـــور فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
أنــهــا  بــمــشــاركــة دول مــــحــــدودة، إلا 
توقفت عند عام ١٩٣٧، قبل انطلاق 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، قــبــل أن 
تعود مجدداً وتكون هي الانطلاقة 
لــلــدورة الآســيــويــة فــي عــام  الفعلية 
١٩٥١، بعد أن تأخرت عاماً واحــداً، 

حيث استضافتها مدينة نيودلهي 
الــهــنــديــة بــعــد مـــجـــهـــودات قــــام بها 
الـــهـــنـــدي غــــــورو دوت ســـونـــدهـــاي، 
رئيس اللجنة الأولمبية الهندية، في 
أولمبياد لندن ١٩٤٨، حيث قام بطرح 
هــذا المقترح، ولاقــت فكرته تجاوباً 
مــن الـــدول الآســيــويــة، لــتــرى الـــدورة 

النور مجدداً بهوية ثابتة دائمة.
وتـــوســـطـــت الــشــمــس الــحــمــراء 
علم الدورة الأبيض، بصفتها علامة 
دائـــمـــة لـــلـــدورة الأولمــبــيــة الآســيــويــة 
تــــرمــــز إلـــــى «الــــشــــبــــاب الآســـــيـــــوي»، 
بحسب الهندي سوندهاي صاحب 
هذه الفكرة، في حين ترمز الحلقات 
الــــذهــــبــــيــــة الــــصــــغــــيــــرة إلـــــــى الـــــــدول 
الأعضاء المشاركة في هذا الاتحاد، 
أو ما يعرف حالياً بالمجلس الأولمبي 

الآسيوي.
وتقام دورة الألعاب الآسيوية 
كـــــل ٤ ســـــنـــــوات مـــــن قــــبــــل المـــجـــلـــس 
الأولمـــبـــي الآســــيــــوي، تــحــت إشــــراف 
الــدولــيــة، ويشهد  اللجنة الأولمــبــيــة 
الــــــدول  مــــشــــاركــــة ٤٥ دولـــــــــة، وهــــــي 
المــنــضــويــة تــحــت عــضــويــة المجلس 
الأولمبي الآسيوي، ويقام في البطولة 
كثير من الألعاب الأولمبية المتنوعة، 
كألعاب القوى وكرة القدم والطائرة 

والــســلــة والــســبــاحــة الـــتـــي حــضــرت 
في الــدورات السابقة كافة، في حين 
تحضر لعبة كمال الأجسام منذ عام 
٢٠٠٢، والــشــطــرنــج منذ عــام ٢٠٠٦، 
وأخــيــراً لعبة الــتــرايــاثــلــون فــي عــام 
٢٠٠٦، وهو السباق الثلاثي الشبيه 
الــذي يبدأ بالسباحة ثم  بالماراثون 
ركــــوب الــــدراجــــات، وأخـــيـــراً ينتهي 

بالجري.
وفــــي عــــام ١٩٥٤، اســتــضــافــت 
الــدورة  العاصمة الفلبينية مانيلا 
الآسيوية الثانية، بعد الاستضافة 
قــبــل أن تنتقل  الـــهـــنـــد،  فـــي  الأولــــــى 
الاستضافة إلى مدينة طوكيو في 

اليابان خلال عام ١٩٥٨.
وفي عام ١٩٦٢، حيث النسخة 
الــتــي استضافتها  لــلــدورة  الــرابــعــة 
الــعــاصــمــة الأنــدونــيــســيــة جــاكــرتــا، 
حــدثــت مشكلة لمــشــاركــة جمهورية 
الــصــين وإســرائــيــل، حــيــث عــارضــت 
الــــدولــــة المــنــظــمــة وعـــــدد مـــن الــــدول 
الآسيوية مشاركة الدولتين في تلك 
النسخة. وفي عام ١٩٦٦، استضافت 
العاصمة التايلندية بانكوك الدورة 

الآسيوية.
وتــخــلــت كــوريــا الجنوبية عن 
استضافة دورة الألــعــاب الآسيوية 

أمـــنـــيـــة،  فـــــي عـــــــام ١٩٧٠ لأســـــبـــــاب 
الــتــي نظمت  فحلت محلها تايلند 
الــنــســخــة الـــتـــي قــبــلــهــا. واســتــمــرت 
دوامــــــــــة المــــشــــكــــلات لـــــهـــــذه الـــــــــدورة 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا. فـــفـــي نــســخــة عـــام 
١٩٧٤ التي استضافتها العاصمة 
الإيــرانــيــة طـــهـــران، واجــهــت الــــدورة 
عدة مشكلات بعد الاعتراف العالمي 
بــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة، 
واعــــــتــــــراض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 

مشاركة إسرائيل في هذه الدورة.
ولأسباب أمنية في عام ١٩٧٧، 
اعــــــتــــــذرت بــــاكــــســــتــــان عـــــن تــنــظــيــم 
فـــازت باستضافتها،  الــتــي  الــــدورة 
وذلــــــك بــســبــب الــــوضــــع المــــتــــأزم مــع 
الــدورة  بنغلاديش والهند، لتتجه 
لمدينة بانكوك عاصمة تايلند التي 
تستضيف الدورة للمرة الثالثة في 
تاريخها خــلال مــدة زمنية قدرها 

١٢ عاماً.
وبـــــحـــــثـــــاً عــــــــن مــــــخــــــرج لــــهــــذه 
الصعوبات كافة التي واجهت الدورة 
في عدة نسخ سابقة، لأسباب أمنية 
وغـــيـــر ذلــــــك، كـــالمـــعـــارضـــة لمــشــاركــة 
الــــصــــين وإســــرائــــيــــل فــــي أكــــثــــر مــن 
نسخة، فقد قــررت الــدول الآسيوية 
تشكيل اتحاد جديد سمي «المجلس 

الأولمــــبــــي الآســـــيـــــوي»، لــيــحــل محل 
اتحاد الألعاب الآسيوية، وذلك في 
الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٨٢، على هامش الدورة التاسعة 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا نــيــودلــهــي في 
الهند، برئاسة الشيخ فهد الأحمد 
الــــدورة التاسعة  الــصــبــاح. وكــانــت 
في الهند هي آخر دورة تنظم تحت 
مــظــلــة اتـــحـــاد الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة، 
حــــيــــث تــــســــلــــم المــــجــــلــــس الأولمـــــبـــــي 
الآسيوي مهمة تنظيم الألعاب بدءاً 
من الدورة العاشرة التي أقيمت في 
مــديــنــة ســيــول الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة 

.١٩٨٦
وأعـــــــلـــــــن المـــــجـــــلـــــس الأولمــــــبــــــي 
الآســـــــيـــــــوي اســــتــــبــــعــــاد إســــرائــــيــــل 
فـــــي دورة  المــــشــــاركــــة  نـــهـــائـــيـــاً مـــــن 
الألـــعـــاب الآســـيـــويـــة، وذلــــك لــوجــود 
مــــعــــارضــــة كــــبــــيــــرة مـــــن عـــــــدة دول 
على مشاركتها، وتــم منح تــايــوان 
أحقية المشاركة تحت اسم «الصين 
تــايــبــيــه»، ووافــــق المــجــلــس الأولمــبــي 
الآســــيــــوي عــلــى انـــضـــمـــام عــــدد من 
جــمــهــوريــات الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الـــســـابـــق المـــــوجـــــودة ضـــمـــن الـــقـــارة 
الآســيــويــة، وهـــي دول كــازاخــســتــان 
وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان 

وتركمانستان وطاجيكستان، وذلك 
في عام ١٩٩٤، رغم اعتراض بعض 

الدول الآسيوية.
وفــــي عــــام ١٩٩٠، اســتــضــافــت 
مــــديــــنــــة بــــكــــين الـــصـــيـــنـــيـــة الــــــــدورة 
الــدورة تنقلها  الآسيوية، لتواصل 
بــين دول شــرق آســيــا، حيث أقيمت 
فـــــــي مـــديـــنـــة  نــــســــخــــة عـــــــــام ١٩٩٤ 
هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــيــة. وفــــي عــام 
١٩٩٨، عــادت العاصمة التايلندية 
بانكوك لاستضافة الحدث الآسيوي 
مـــجـــدداً. وفـــي عـــام ٢٠٠٢، حــضــرت 
الدورة الآسيوية في مدينة بوسان 

الكورية الجنوبية.
وحــــضــــرت الــــــــدورة الآســـيـــويـــة 
لـــلـــدول الــعــربــيــة لــلــمــرة الأولـــــى في 
قــطــر ٢٠٠٦، بــعــد أن نــافــســت على 
الاستضافة مــع ماليزيا. وخسرت 
الأخيرة السباق، قبل أن تتهم قطر 
بـــدفـــع أمــــــوال لــلــمــصــوتــين فـــي تلك 

الفترة، وكان ذلك في عام ٢٠٠٠.
وفي ٢٠١٠، عادت الدورة مجدداً 
للصين، حيث مدينة غوانغزو. وفي 
٢٠١٤، استضافت الدورة الآسيوية 
مدينة إنشيون الكورية الجنوبية، 
وأقــيــمــت الــنــســخــة الأخـــيـــرة لــلــدورة 
الآسيوية في إندونيسيا عام ٢٠١٨.

السنغافوري لي كيا تونغ سيدرس القضية... وحسمها بالتمرير الهاتفي أو باجتماع عن بعد

النصر يرسل للآسيوي مذكرته الاحتجاجية بالتفصيل... و٣ أعضاء ينظرون في «القرار»
الرياض: فهد العيسى

يــنــتــظــر أن تـــفـــصـــل لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخـــلاق فــي الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة القدم 
فــي الاحــتــجــاج الـــذي تــقــدمــت بــه إدارة نــادي 
الــنــصــر ضــد قــانــونــيــة تسجيل لاعــبــي فريق 
بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي، وذلــــك خـــلال الأيـــام 
المقبلة، خاصة فــي ظــل المتسع الزمني أمــام 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا المــقــرر إقــامــتــه يــوم ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
كـــانـــت إدارة نـــــادي الــنــصــر قـــد تــقــدمــت 
باحتجاج مباشرة عقب نهاية المباراة التي 
جمعت بين الفريقين، وشهدت خسارة الفريق 
الأصفر عن طريق ركلات الترجيح، وتوديعه 
الـــبـــطـــولـــة، وتـــأهـــل بــيــرســبــولــيــس لــلــمــبــاراة 
النهائية، وجاء في حيثيات احتجاج النادي 
السعودي أن الفريق الإيراني قام بقيد عدد 
مــن الــلاعــبــين، رغــم الــقــرار الــصــادر ضــده من 

الفيفا بالمنع من التسجيل.
وأرســــلــــت أمــــس المــــذكــــرة الاحــتــجــاجــيــة 
بالتفصيل إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
وهي التي ستذهب أولاً إلى سكرتارية لجنة 
الانضباط القارية، حيث سيعمل المسؤولون 
فـــيـــهـــا عـــلـــى تـــحـــديـــد ٣ أعــــضــــاء لــلــنــظــر فــي 
الاحتجاج، علماً بأنه سيتم استبعاد العضو 
يــاســر المــســحــل، كــونــه ســعــوديــاً والمــحــتــج من 
الجنسية ذاتها، فيما يتوقع أن يرأس اللجنة 
رئــيــســهــا الــســنــغــافــوري لـــي كــيــا تــونــغ الـــذي 

يشغل أيــضــاً عــضــويــة لجنة الانــضــبــاط في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك الصينية 
شين روي التي تشغل منصب نائب الرئيس 
في اللجنة الانضباطية، فيما يتوقع أن يتم 
ثــالــث، على أن يتم استبعاد  اخــتــيــار عضو 
العضو البحريني خشية ازدواجية المصالح.

وســيــتــم خــــلال هــذيــن الــيــومــين تــحــديــد 

موعد جلسة النظر في الاحتجاج الذي يتوقع 
أن يتم بالتمرير هاتفياً أو اجتماع عن بعد 
بين الأعضاء الثلاثة الذين سيتم تزويدهم 

بمستندات الاحتجاج كافة.
وبحسب مــا أفـــادت بــه مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، فـــإن مـــن حـــق الــطــرفــين  لــــ
(النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني) 

تزويد اللجنة بما تريده الأخيرة.
وســــيــــكــــون المــــــشــــــوار طـــــويـــــلاً لـــكـــاســـب 
الاحتجاج وخــاســره، من حيث الــذهــاب بعد 
إلــى لجنة الاستئناف الآسيوية،  الانضباط 
الــريــاضــي الدولية  إلــى محكمة التحكيم  ثــم 
(كــــاس) الــتــي ســتــكــون نــهــايــة الــتــقــاضــي بين 

الطرفين.

ويـــــؤكـــــد عـــــــدد مـــــن مــــســــؤولــــي الــــنــــادي 
الإيـــــرانـــــي، فــــي حــديــثــهــم المـــتـــكـــرر لــلــصــحــف 
والمواقع الرياضية الإيرانية، سلامة موقف 
بيرسبوليس الإيــرانــي، وأن التسجيل جاء 
خـــلال فــتــرة المــــدة الــزمــنــيــة المــتــاحــة (ثــلاثــون 
يوماً) قبل نفوذ القرار بتاريخ ١٢ سبتمبر 

(أيلول).
المـــــدرب  بـــوشـــيـــج، مـــحـــامـــي  وأكــــــد دارو 
الــكــرواتــي بــرانــكــو، الـــذي كــان بــدايــة القضية 
النادي والفيفا لعدم سداد مستحقاته،  بين 
«وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» أن تسجيل  لـ
اللاعبين جــاء قبل بــدء تنفيذ الــقــرار، متهماً 
النادي بالكذب، وعدم  في الوقت ذاتــه إدارة 
الــــوفــــاء بــالمــســتــحــقــات، وتـــجـــاهـــل تــعــلــيــمــات 

وأنظمة الفيفا.
وشـــهـــد عــــدد مـــن المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة صـــــــراعـــــــاً بـــــــين أنـــــــصـــــــار فــــريــــق 
اســتــقــلال طــهــران الإيـــرانـــي، المــنــافــس لــنــادي 
بيرسبوليس، حيث وجهت جماهير نادي 
الاســتــقــلال الاتــهــامــات صـــوب بيرسبوليس 
الإيراني بالفساد، وتجاوزه لعدد من الأنظمة 

الرياضية المحلية.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، وقـــعـــت إدارة نـــادي 
الـــنـــصـــر، فـــي ســـاعـــة مــتــقــدمــة مـــن يــــوم أمــس 
(الاثنين)، مع اللاعب علي الحسن، قادماً من 
نادي الفتح، في صفقة ستدعم النادي الأصفر 
فــي خــط مــحــور الارتـــكـــاز، خــاصــة أن اللاعب 
سجل مستويات لافتة خلال الفترة الماضية 

مع فريقه الفتح.

النصر يأمل كسب الاحتجاج ضد بيرسبوليس وأن يحل مكانه في نهائي أبطال آسيا (المركز الإعلامي للاتحاد الآسيوي)

جانب من حملة التدشين الرسمية أمس لاستضافة الرياض للألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مع مسؤولين ومجموعة من الحضور أمس 
خلال تدشين حملة استضافة الرياض للألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ (وزارة الرياضة السعودية)

السائق الفرنسي سيكون إلى جانب الإسباني ناني روما

لوب أسطورة الراليات ينضم إلى فريق البحرين في «داكار السعودية»
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن فـــــريـــــق الــــبــــحــــريــــن «رايـــــــد 
إكستريم» عــن انضمام سائق جديد 
إلى تشكيلة السائقين التي ستشارك 
فــــي رالــــــي داكـــــــار الـــســـعـــوديـــة، المـــقـــرر 
انـــطـــلاقـــه مــطــلــع الـــعـــام المـــقـــبـــل؛ حيث 
انـــضـــم أســــطــــورة الــــرالــــي الــفــرنــســي، 
سيباستيان لوب، إلى الفريق، ليكمل 
بـــذلـــك الــثــنــائــي الـــــذي ســيــمــثــل فــريــق 
البحرين رايد إكستريم في رالي داكار، 
إلى جانب الإسباني ناني روما الذي 
انـــضـــم بـــــــدوره مــــؤخــــراً إلـــــى الـــفـــريـــق. 
ويتمتع لوب بخبرة تزيد على ٢٠ عاماً 
في سباقات الرالي، فاز فيها ببطولة 
العالم للراليات ٩ مرات على التوالي.

ويبلغ لوب من العمر ٤٦ عاماً، وقد 

شارك في رالي داكار أول مرة عام ٢٠١٦ 
قبل أن يشارك فيه ٤ سنوات متتالية، 
وصل فيها مرتين إلى منصة التتويج. 
كــمــا يــتــمــتــع لـــوب بــخــبــرة طــويــلــة في 
بطولة جولة العالم للسيارات، وسباق 
لو مان ٢٤ ساعة، وإكس غيمز، فضلاً 
عــن اخــتــبــارات سباقات «فــورمــولا ١» 

وسلسلة سباقات جي تي.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى انـــضـــمـــامـــه إلـــى 
الــفــرنــســي سيباستيان  قـــال  الــفــريــق، 
لوب: «لفريق البحرين (رايد إكستريم) 
طموحات كبيرة لرالي داكار السعودية 
٢٠٢١. وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءاً من 
رحلة الفريق. يتمتع البحرين (رايــد 
إكستريم) بخبرة واسعة في مختلف 
المجالات؛ فهو الأفضل في هذا المجال 
بفضل الشراكة مع شركة برودرايف، 

إضافة إلى السجل الحافل الذي يتمتع 
به رئيسها ديفيد ريتشاردز، فضلاً عن 
تاريخ مملكة البحرين وإرثها العريق 
في رياضة السيارات. لذا فإنني على 
ثقة من أن الفريق سيكون منافساً قوياً 

في رالي داكار العام المقبل».
ويـــمـــثـــل فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن «رايـــــد 
إكـــســـتـــريـــم» مـــشـــروعـــاً مـــشـــتـــركـــاً بــين 
بـــرودرايـــف  الــبــحــريــن وشــركــة  مملكة 
البريطانية الرائدة في قطاع السيارات 
الــــريــــاضــــيــــة، وذلــــــــك بــــقــــيــــادة ديــفــيــد 
ريــتــشــاردز، مؤسس ورئــيــس مجلس 
بــرودرايــف البريطانية.  إدارة شــركــة 
ويـــتـــمـــتـــع ريــــتــــشــــاردز بــســجــل حــافــل 
يــشــمــل فــــــوزه بــــــ٦ ألــــقــــاب فــــي بــطــولــة 
العالم للرالي، فضلاً عن فوزه ٥ مرات 
في سباق «لو مان»، وخبرته الطويلة 

في قيادة فرق «فورمولا ١». ومع ذلك، 
ســتــكــون هــــذه مــشــاركــتــه الأولــــــى في 
رالي داكار السعودية. وبالنسبة إلى 
مملكة البحرين، يعدّ فريق البحرين 
رايـــد إكستريم آخــر إنــجــازات المملكة 
فــي عــالــم ريــاضــة الـــســـيـــارات، ويمثل 
خــطــوة جــديــدة فــي رحــلــة المملكة في 

عالم الرياضة.
من جانبه، قال ديفيد ريتشاردز، 
مدير فريق البحرين رايــد إكستريم: 
«يــســعــدنــي أن أرحــــب بــســيــبــاســتــيــان 
معنا بالنيابة عن الفريق كله؛ حيث 
يـــنـــضـــم إلــــيــــنــــا بــــخــــبــــرة واســـــعـــــة فــي 
ســبــاقــات الـــرالـــي، وهـــو فــي اعــتــقــادنــا 
أحــد أقــوى السائقين فــي هــذا المجال. 
الــعــمــل مــعــه بشكل  إلـــى  نــحــن نتطلع 
وثيق في الأشهر القليلة المقبلة أثناء 

الاختبارات والاستعداد للمشاركة في 
سباق العام المقبل».

وســــيــــقــــود لـــــــوب ســــــيــــــارة فـــريـــق 
البحرين «رايــد إكستريم» المخصصة 
لرالي داكــار «فئة تي ١» وهــي سيارة 
دفـــــع ربــــاعــــي مــــــــزودة بـــمـــحـــرك ذي ٦ 
أســطــوانــات وشــاحــن توربيني بسعة 
٣٫٥ ليتر. وتم تصميم السيارة اعتماداً 
عـــلـــى خــــبــــرة شــــركــــة بـــــــرودرايـــــــف فــي 
المنافسة على أعلى مستويات رياضة 
السيارات حول العالم لأكثر من ٣ عقود، 
وهي من تصميم إيان كالوم، أحد أبرز 
مصممي السيارات الرائدين في العالم. 
ويجري تطوير السيارة والمحرك في 
شــركــة بـــرودرايـــف مــنــذ منتصف عــام 
٢٠١٩. ومن المتوقع الكشف عن السيارة 

سبستيان لوب وناني روما ثنائي فريق البحرين في رالي داكار السعودية (الشرق الأوسط)الأولى في الخريف.

الفيصلي: نترقب حقوقنا المالية 
والتصعيد خطوة لاحقة

الدمام: علي القطان

تعتزم إدارة نادي الفيصلي 
مــخــاطــبــة الأنــــديــــة الـــتـــي تــبــقــت 
عليها استحقاقات مالية لصالح 
نـــاديـــهـــا مـــن أجــــل المـــســـارعـــة في 
سدادها وفق جدول زمني محدد 
وعــاجــل قبل الــرفــع إلــى الجهات 
المختصة ذات العلاقة في الاتحاد 
الــقــدم مــن لجنة  السعودي لكرة 
الاحـــــتـــــراف وأوضــــــــاع الــلاعــبــين 
لاتخاذ اللازم تجاه هذه الأندية.
وأكـــد مــســؤول كبير بنادي 
«الشرق الأوسط» أن  الفيصلي لـ
أدارة النادي ستقوم بالخطوات 
الـــلازمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى مصالح 
نـــــاديـــــهـــــا، وتــــحــــصــــيــــل المـــبـــالـــغ 
المستحقة من أي ناد، بناء على 
الاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة بــيــنــهــمــا، 
انــتــقــالات اللاعبين  وخــصــوصــا 

من الفيصلي إلى هذه الأندية.
وأوضح أن الفيصلي يسعى 
لعلاقة متزنة مع جميع الأندية 
إلا أنه سيحافظ على مكتسباته 
وحـــقـــوقـــه، خــصــوصــا أن هــنــاك 
جــــــدولــــــة مـــســـتـــحـــقـــات لـــصـــالـــح 
الـــنـــادي انــتــهــى وقــتــهــا، مــشــددا 
الــودي قبل تصعيد  على النهج 

أي شكوى.

الــفــيــصــلــي  وتـــطـــالـــب إدارة 
أندية الأهلي والاتحاد والاتفاق 
وغيرها بمبالغ مالية تصل إلى 

«١٢» مليونا بحسب المصادر.
وتتصدر المطالب انتقالات 
عــبــد الــعــزيــز الــبــيــشــي وحــمــدان 
الشمراني للاتحاد، ويزيد البكر 
لــلأهــلــي، والـــبـــرازيـــلـــي روجــيــرو 
لــــلاتــــفــــاق والــــــــــذي أصــــيــــب قــبــل 
المــنــصــرم، ولا  المــوســم  منتصف 
توجد نية في إعــادة الكشوفات 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عـــلاجـــه مــن 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 
الـــربـــاط الــصــلــيــبــي الــتــي غيبته 
حتى نهاية الموسم مع استمرار 

عقده لعام على الأقل.
وعــلــى صــعــيــد اســتــعــدادات 
الــفــيــصــلــي لــــلــــدوري، فــقــد أنــهــى 
الفريق معسكره في مدينة جدة 
بــالــتــعــادل السلبي فــي مواجهة 
الوحدة على أن يستأنف الفريق 
تــدريــبــاتــه عــلــى مــلــعــبــه بمدينة 

حرمة بالمجمعة.
وسيخوض الفريق مباراة 
وديـــــة قـــويـــة ضـــد الـــشـــبـــاب قبل 
خــــوض الـــــــدوري، حــيــث ســيــبــدأ 
مـــــــشـــــــواره ضــــــد الــــــتــــــعــــــاون فــي 
كــــأس الأمــيــر  افــتــتــاحــيــة دوري 

محمد بن سلمان للمحترفين.
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تغيب نابولي عن مواجهة يوفنتوس أولى أزمات «كورونا» في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الإيطالي نفسه  ربما يجد 
في أزمة بعد تغيب نابولي عن الحضور 
إلى ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو 
لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب مساء 
أول مـــن أمــــس ضــمــن المــرحــلــة الــثــالــثــة، 
متذرعاً بإصابات بين صفوفه بفيروس 

كورونا المستجد.
ووفقاً لقانون الاتحادين الأوروبي 
(يويفا) والإيــطــالــي مــن المتوقع اعتبار 
نابولي خــاســرا صفر – ٣، لكن الأخير 
يتجه لتصعيد الأمر سياسياً متسلحاً 

بتحذيرات حكومية.

وتواجد لاعبو يوفنتوس على أرض 
الملعب وأجروا تمارين الإحماء المعتادة 
قبل المباراة كما حضر الطاقم التحكيمي 
وانتظر ٤٥ دقيقة لحضور نابولي قبل 
إعـــلان الــنــهــايــة والـــخـــروج مــن الاســتــاد، 
ليحيل الموضوع إلى القاضي الرياضي 

الذي سيبت لاحقاً بالنتيجة.
وأضــــحــــى نـــابـــولـــي أول فـــريـــق فــي 
الــبــطــولات الخمس الكبرى يتغيب عن 
الــحــضــور إلــى الملعب فــي مــبــاراة مؤكد 
إقامتها بسبب كوفيد – ١٩، علما بأن 
نـــادي دريــتــا الــكــوســوفــي لــم يتمكن من 
الــدور التمهيدي  خوض مباراته ضمن 
لدوري أبطال أوروبا فاعتبر خاسرا أمام 

لينفيلد الآيرلندي الشمالي.
وأعلن نابولي عن إصابة لاعبين في 
«كوفيد - ١٩» وهما المقدوني  صفوفه بـ
الــــجــــيــــف المـــــــــاس والـــــبـــــولـــــنـــــدي بـــيـــوتـــر 
زيلنسكي، فــي ظــل تقارير تتحدث عن 
إصابة مدرب الفريق جينارو غاتوسو 
أيضاً، وهو ما نفاه النادي في تغريدة 
نـــشـــرهـــا قـــبـــل ســــاعــــات عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
قـــال فــيــهــا: «الأخـــبـــار المــتــعــلــقــة بــإصــابــة 
غاتوسو بكوفيد - ١٩ لا أساس لها من 
الصحة، الفريق سيقوم بإجراء المسحات 

المقبلة خلال ساعات».
وكانت الرابطة قررت إقامة المباراة 
بــنــاء على قــوانــين «يــويــفــا» الــتــي تنص 

على ضـــرورة إقــامــة أي مــبــاراة فــي حال 
وجود ١٣ لاعباً سليماً صحياً لخوضها 
من بينهم حارس مرمى، وهو ما يندرج 
عليه وضع نابولي. وفي حال عدم تمكن 
الفريق من تحقيق ذلك يعتبر منسحباً 
وبالتالي يخسر المباراة بنتيجة صفر - 
٣، على أن يستثنى الفريق الذي يضم في 
صفوفه أكثر من عشر حــالات إيجابية 
بـــالـــفـــيـــروس، مـــا يــمــنــحــه الـــحـــق بطلب 
تأجيل المباراة لكن لمرة واحدة فقط طيلة 

الموسم.
لكن بالنسبة إلى نابولي، فإن هذه 
القوانين تصطدم بالتعليمات الصحية 
لــلــســلــطــات المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي قـــــــررت عـــدم 

الــســمــاح لــلــفــريــق بــالــســفــر إلـــى تــوريــنــو 
خــشــيــة مــــن تــفــشــي الــــفــــيــــروس، فــبــنــاء 
على تعليمات الهيئة الصحية لمنطقة 
كامبانيا، فإن رئيس النادي أوريليو دي 
لاورنتيس المعروف بتصريحاته النارية 

قرر عدم السفر إلى تورينو.
وأبــــــدى دي لاورنـــتـــيـــس الـــــذي كــان 
أصيب بالفيروس خلال سبتمبر (أيلول) 
الماضي، اعتقاده بأن السفر إلى تورينو 

بهذه الظروف «خطر جداً».
وقال رئيس نادي يوفنتوس أندريا 
أنييلي: «أرسل لي دي لاورنتيس رسالة 
قبل المباراة يطلب فيها التأجيل، فأجبته 

بأن يوفنتوس متمسك بالقوانين».

انهيار ليفربول أمام أستون فيلا يصدم كلوب... ومسلسل سقوط الكبار يتوالى

مفاجآت البداية هل تسفر عن بطل جديد للدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت المـــــــراحـــــــل الأربــــــــع 
الأولـــــــــى لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
النتائج غير  الممتاز الكثير من 
المتوقعة وثــارت تكهنات حول 
إمــكــانــيــة تــتــويــج بــطــل مفاجئ 
فــي ظــل الــلــعــب فــي أجــــواء غير 

معتادة.
ومــــع اســتــقــبــال مانشستر 
ســـيـــتـــي خـــمـــســـة أهــــــــــداف عــلــى 
أرضه لأول مرة في ٤٣٨ مباراة 
في استاد الاتحاد أمــام ليستر 
ســيــتــي فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، 
اســــتــــمــــرت المــــفــــاجــــآت بــهــزيــمــة 
درامـــيـــة اســتــثــنــائــيــة لليفربول 
حامل اللقب أمــام أستون فيلا. 
وخسر ليفربول ٧ - ٢ ليصبح 
أول حامل لقب لدوري الأضواء 
الإنــــجــــلــــيــــزي يــســتــقــبــل ســبــعــة 
أهـــــــــــداف فــــــي مـــــــبـــــــاراة واحــــــــدة 
بــــالمــــســــابــــقــــة مــــنــــذ حــــــــدث ذلــــك 
لآرســــنــــال أمـــــام ســـنـــدرلانـــد في 
١٩٥٣ لــكــن عــــدد الأهـــــــداف هــذا 

الموسم غير طبيعي.
وجــاءت هذه النتيجة بعد 
ســاعــات مــن معادلة مانشستر 
يــونــايــتــد أثـــقـــل هــزيــمــة لـــه في 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، حــيــث سقط 
بــنــتــيــجــة ٦ - ١ أمـــــام تــوتــنــهــام 
هوتسبير، وأســفــرت مباريات 
هــذه الــجــولــة فقط عــن تسجيل 

٤١ هدفاً.
ويـــقـــل هــــذا بــثــلاثــة أهــــداف 
فقط عن الرقم القياسي للأهداف 
في جولة واحــدة والــذي تحقق 
الشهر الماضي. ورغم أن الكثير 
مــن الــنــتــائــج غــيــر مــتــوقــعــة فــإن 
هـــذا أضـــاف الكثير مــن الإثـــارة 

للمسابقة.
وقــال جيمي كاراغر مدافع 
ليفربول السابق لشبكة سكاي 
ســـــبـــــورتـــــس: «أريـــــــــــد لـــــلـــــدوري 
الإنجليزي أن يصبح بمثل هذا 
الشكل هذا الموسم. عند الحديث 

عــن حــصــد ٩٥ نقطة مــن أجــل 
الــفــوز باللقب فــهــذا مــذهــل، 

لكن هذا يقتل أحياناً المنافسة».
وأضـــاف: «أود الــعــودة إلى 
أوقــات كان بطل الــدوري يجمع 
نــقــطــة.  يــــزيــــد عــــن ٨٥  رقــــمــــاً لا 
هــــذا يــعــنــي خـــســـارة المـــزيـــد من 
المباريات وهذا يزيد الإثارة ولا 
تكون المسافة كبيرة مع الفرق 
التي تنهي المسابقة في المراكز 
الــرابــع والخامس والــســادس...

أعتقد أن هــذا المــوســم يمكن أن 
يصبح استثنائياً».

ومع عدم وجود مشجعين 
لــفــرض المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط، 
نتيجة لقيود «كوفيد - ١٩». 
فإن لعب الفريق على أرضه لم 

يعد يمنحه الأفضلية. 
وهــــــــذا المـــــوســـــم هــو 

الأقــل مــن بــين آخر 
خـــمـــســـة مــــواســــم 

الـــــــــــــــذي يـــشـــهـــد 
فـــــــــــــوز الـــــــفـــــــرق 
عــلــى أرضــهــا 
عند المقارنة 
بين متوسط 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

المباريات.
ومـــــــــــــــــــــــــع 

ازدحـــام جدول 
المــبــاريــات أيضاً، 

فــــلا تــمــلــك الأنـــديـــة 
فـــــــــتـــــــــرة لإصـــــــــــلاح 
الأخـــطـــاء، كــمــا أن 
اللعب في ملاعب 
فـــــــــارغـــــــــة يـــمـــنـــح 
الاعــــبــــين شـــعـــوراً 

مـــتـــشـــابـــهـــاً مــع 
المــــــــــــــــران، مـــمـــا 
ســــاعــــد عــلــى 

تـــــســـــجـــــيـــــل 
المزيد من 

الأهداف. ويعتقد كاراغر أنه 
إذا نــجــحــت فـــرق مــثــل أســتــون 
الــــذي تــجــنــب بصعوبة  فــيــلا، 
الهبوط من الدوري الممتاز 
المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
تــكــرار التفوق  فــي 
عــــــلــــــى لـــــيـــــفـــــربـــــول، 
ومــع تصدر إيفرتون 
جدول الترتيب، فإنه 
ربما تحدث المزيد من 

المفاجآت.
وأضـــــــاف: «لــــم تكن 
هـــنـــاك فـــتـــرة إعــــــــداد لــلــمــوســم. 

إنــــه جـــــدول مــكــثــف بــالمــبــاريــات 
مــن أجـــل استكمالها. لا يوجد 
وقت للمدربين للعمل مع الفرق 
لإصلاح المشكلات الدفاعية التي 
ظهرت تقريباً مع كل الفرق هذا 
الموسم... ربما يحدث ما حدث 
في موسم ليستر (عندما أحرز 
لـــقـــب الـــــــــدوري بـــشـــكـــل مــفــاجــئ 
مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦) ونشهد 
بطلاً جديداً، وربما يكون حتى 
المـــربـــع الــذهــبــي غــريــبــاً، أعــتــقــد 
أن ذلــك يعطي مــؤشــراً إيجابياً 
للدوري الإنجليزي الممتاز هذا 

الموسم».
وكــــــــــان الـــــســـــقـــــوط الـــكـــبـــيـــر 
لــــيــــونــــايــــتــــد أمـــــــــــام تــــوتــــنــــهــــام 
بــســداســيــة مــقــابــل هـــدف واحـــد 
مــرشــحــاً لــيــكــون مــحــور حــديــث 
الإعلام البريطاني لعدة أيام، إلا 
أن الخسارة الفادحة لليفربول 
الــوطــأة  البطل بسباعية خفف 
عن الأول وحول مجرى الحديث 
إلى فريق المدرب الألماني يورغن 

كلوب.
لقد كان ملعب «فيلا بارك» 
عــــلــــى مـــــوعـــــد مــــــع «مــــشــــاهــــدة 

لــيــفــربــول المــنــهــار تــمــامــاً والـــذي 
أعتقد أن الفوز الرابع توالياً في 
الــدفــاع عــن لقبه  مستهل حملة 
في متناوله تماماً، لكن أستون 
فيلا صدمه وأسقطه بسباعية.

من المؤكد أن أشد المتفائلين 
من ناحية أستون فيلا لم يتوقع 
أن تنتهي هذه الأمسية بنتيجة 
من هذا العيار وما شهده اللقاء 
وعلق كلوب عقب المباراة قائلاً: 
«ما حدث لم يكن متوقعاً، لكنه 
حــصــل... جميعنا قمنا بأمور 
سيئة للغاية وارتكبنا أخطاء 

كثيرة في مباراة واحدة، لكننا 
نأمل أن نبدأ من جديد».

وأضـــــــــــــــاف: «أســــــــفــــــــرت كـــل 
اللحظات الإيجابية للمنافس 
عــــن فـــــرص خـــطـــيـــرة أو أهـــــداف 
وهذا صنع كل الفارق. فعلنا كل 
الــتــي لا ينبغي فعلها  الأشــيــاء 
الــقــدم، لكن التقدير  فــي مــبــاراة 
لأستون فيلا لأنــه أجبرنا على 
ارتكاب هذه الأمور، ترك الهدف 
الأول أثــــره عــلــيــنــا لــكــن لـــم يكن 
ينبغي الانهيار. لقد استقبلنا 
بــعــض الأهـــــــداف المــشــابــهــة في 
لــم يكن  المــاضــي، لكن رد الفعل 
جيداً هذه المرة وفقدنا السيطرة، 
اللحظات الإيجابية لنا لم تكن 
سوى في هدفي محمد صلاح».

وكانت الهزيمة التي تسبب 
بها بشكل كبير أولــي واتكينز 
بــتــســجــيــلــه ثــــلاثــــة مــــن أهــــــداف 
أســـتـــون فــيــلا الــســبــعــة، الأكــبــر 
لــلــيــفــربــول مــنــذ الــســقــوط أمـــام 
مانشستر سيتي صفر - ٥ في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧. والمــرة 
الأولــى التي تهتز فيها شباكه 
بـــســـبـــعـــة أهــــــــــداف مــــنــــذ أبــــريــــل 
(نيسان) ١٩٦٣ حين خسروا أمام 

توتنهام ٢ - ٧.
كما أنها المــرة الأولـــى التي 
يـــفـــوز بـــهـــا أســــتــــون فـــيـــلا عــلــى 
حـــامـــل لـــقـــب الـــــــــدوري فــــي آخـــر 
١٦ مــــبــــاراة (خـــســـر المـــواجـــهـــات 
الـــــ١٢ الأخـــيـــرة)، وتــحــديــداً منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٩٨ 

ضد آرسنال.
وبـــــدا لــيــفــربــول الـــــذي غــاب 
عــنــه الــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي 
لإصــابــتــه بــفــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩»، مهزوزاً تماماً منذ البداية، 
لا ســـيـــمـــا فــــــي مـــــركـــــز حــــراســــة 
المــــرمــــى، حــيــث نــــاب الإســبــانــي 
أدريــــان عــن الــبــرازيــلــي أليسون 
بيكر المــصــاب، وكـــان سبباً في 
الــــذي ســجــل بعد  الــهــدف الأول 
أربع دقائق فقط، نتيجة تمريرة 
خاطئة وصلت على إثرها الكرة 
إلى جاك غريليش الذي مررها 

بدوره لواتكينز.
وخـــلال رحلته نحو اللقب 
الأول في الدوري منذ ٣٠ عاماً، 
انتظر ليفربول الموسم الماضي 
حتى المرحلة الثامنة والعشرين 
لتلقي هزيمته الأولى، لكن هذه 
المــــرة اهــتــزت مــعــنــويــاتــه بشكل 
مـــبـــكـــر عـــلـــى يـــــد أســـــتـــــون فــيــلا 
الــذي حقق أكبر انتصار له في 
الــدوري منذ ٢٠٠٨ حين اكتسح 
دربي كاونتي ٦ - صفر، في حين 
أن أكــبــر نتيجة لــه كــانــت ٧ - ١ 
ضــد ويــمــبــلــدون فــي ١١ فبراير 

(شباط) ١٩٩٥.
وســــــيــــــكــــــون أمـــــــــــــام كــــلــــوب 
أســـبـــوعـــان لاســتــيــعــاب صــدمــة 
«فــــيــــلا بـــــــــارك» فـــــي ظـــــل تـــوقـــف 
الــــــــــــــــــــدوري لإفـــــــــســـــــــاح المــــــجــــــال 
للمباريات الدولية، قبل معاودة 
الــنــشــاط بمواجهة صعبة جداً 
عــــلــــى مــــلــــعــــب الــــــجــــــار الـــــلـــــدود 
إيفرتون الذي يقدم بداية موسم 
المـــدرب الإيطالي  رائــعــة بقيادة 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي ومــجــمــوعــة 
من اللاعبين الجدد، إذ يتصدر 
الـــتـــرتـــيـــب وحـــــيـــــداً بـــعـــد فـــــوزه 

بمبارياته الأربع الأولى.
ويـــــــــأمـــــــــل إيــــــــفــــــــرتــــــــون فـــي 
الاستفادة من الوضع المعنوي 
المــهــزوز لحامل اللقب مــن أجل 
الــفــوز الأول عليه منذ  تحقيق 
٢٠١٠ حين تغلب عليه ٢ - صفر 

في «غوديسون بارك».
وبما أن أياكس أمستردام 
الــــــهــــــولــــــنــــــدي يــــنــــتــــظــــر أيــــضــــاً 
الثانية  لــيــفــربــول فــي مــبــاراتــه 
بعد العودة من توقف المباريات 
الـــدولـــيـــة حـــين يــســتــضــيــفــه في 
٢١ الشهر الحالي فــي الجولة 
الأولى من دوري أبطال أوروبا، 
أعــرب كلوب عن تمنيه لو كان 
بإمكانه إجــراء حصة تمرينية 
اليوم أو غداً لمناقشة ما حصل 
ضــد أســتــون فيلا، لكن لاعبيه 
الــــــدولــــــيــــــين ســــيــــتــــوقــــفــــون مــن 
أجــــل واجــبــاتــهــم الـــدولـــيـــة (مــع 

منتخبات بلادهم).

صلاح بين لاعبي ليفربول المصدومين من الهزيمة القاسية أمام فيلا بسبعة أهداف (رويترز) 

الشكوك باتت تحيط بسولسكاير وقدرته 
على حل أزمات فريق يونايتد (أ.ب)

واتكينز 
سجل ثلاثية 
من سباعية 
أستون فيلا 

(رويترز)

ضم المهاجم كافاني لن يحل مشكلات يونايتد الدفاعية (أ.ف.ب)

توصل إلى اتفاق لضم كافاني وتيليس لكن الهزيمة الكارثية أمام توتنهام كشفت ضعف دفاعه

الأنظار نحو مانشستر يونايتد في سباق الساعات الأخيرة بسوق الانتقالات
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تــلــقــيــه أســـــــوأ هــزيــمــة 
أعــــوام بخسارته  لــه مــنــذ تسعة 
أمـــام توتنهام على أرضـــه ١ - ٦ 
فــي المرحلة الــرابــعــة مــن الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، عـــاد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلـــى وضــع 
مألوف لازمه في الأعوام الأخيرة 
وحــرمــه مــن المــنــافــســة عــلــى لقبه 

الأول منذ ٢٠١٣.
المـــــــــــــــدرب  قـــــــــــــــرر  أن  مــــــــنــــــــذ 
الاسكوتلندي الأسطوري أليكس 
فــيــرغــســون أن يــعــتــزل الــتــدريــب 
عقب نهاية موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣، 
تــنــاوب على تــدريــب «الشياطين 
الحمر» خمسة مدربين، أحدهم 
بــشــكــل مـــؤقـــت (الــــويــــلــــزي رايــــن 
غيغز)، دون أن ينجح أي منهم 

في إعادته إلى مكانته.
لكن بريق أمل لاح في الأفق 
مــع نــهــايــة المــوســم المــاضــي حين 
الــســابــق النرويجي  نجح لاعــبــه 
أولـــــــي غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر فــي 
فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة  إعـــــادتـــــه 
أبــطــال أوروبـــــا بسلسلة مــن ١٤ 
مــــبــــاراة مــتــتــالــيــة دون هــزيــمــة، 
الـــــدوري الممتاز  أنــهــى بفضلها 
ثـــالـــثـــاً أمـــــــام تــشــيــلــســي وخــلــف 
لــيــفــربــول الــبــطــل وجــــاره الــلــدود 

مانشستر سيتي.
لــــكــــن ســــــرعــــــان مــــــا أصــــابــــت 
الخيبة المشجعين بعد أن خسر 
الــفــريــق مــبــاراتــه الأولـــى للموسم 
على يــد ضيفه كريستال بــالاس 
(١ - ٣)، قبل أن تقع الكارثة مساء 
أول من أمس في «أولد ترافورد» 
أيضاً، حين مني بهزيمة مذلة على 
يد توتنهام بقيادة مدربه السابق 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وفتحت هذه الهزيمة أبواب 
الانــــتــــقــــادات لمـــالـــكـــي وصــانــعــي 
الــقــرار فــي يونايتد لفشلهم في 
تــعــزيــز صــفــوف الــفــريــق، خــلافــاً 
أمـــوالاً  أنــفــقــوا  الـــذي  لمنافسيهم 
طائلة في سوق الانتقالات على 
الــرغــم مــن التبعات الاقتصادية 
لـــــتـــــفـــــشـــــي فـــــــــيـــــــــروس كـــــــورونـــــــا 

المستجد.
مــمــا لا شــك فــيــه أن الــوضــع 
المالي ليونايتد تأثر سلباً تباعاً 
مــنــذ أن اشـــتـــرت عــائــلــة غــلايــزر 
الــــنــــادي عــــام ٢٠٠٥،  الأمـــيـــركـــيـــة 
لأنــه، خلافاً لمعظم منافسيه في 

الـــــدوري المــمــتــاز الــذيــن يمكنهم 
الاعتماد على صافي الاستثمار 
مــــن مـــلاكـــهـــم، فـــقـــد تــــدفــــق أكــثــر 
مــن مليار جنيه إسترليني من 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» عــلــى مـــدار 
المـــاضـــيـــة نتيجة  الـــــــ١٥  الأعـــــــوام 

توزيع الأرباح.
الــعــائــدات الهائلة  وبــفــضــل 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا خــــــــــلال أعــــــــــوام 
الـــ٢٧ كمدرب للفريق  فيرغسون 
حـــيـــث تـــــوج مــــع الاســكــوتــلــنــدي 
الـــــدوري ١٣ مـــرة والــكــأس  بلقب 
٥ مـــرات وكـــأس الــرابــطــة ٤ مــرات 
أبـــطـــال أوروبـــــــا مــرتــين  ودوري 
وكل من كأس السوبر الأوروبية 
وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس 
إنتركونتيننتال وكـــأس العالم 
لـــلأنـــديـــة مــــــرة واحـــــــــدة، مــــا زال 
بإمكان يونايتد الإنفاق بأرقام 
كبيرة في سوق الانتقالات حتى 

بعد رحيله عام ٢٠١٣.
لكن مع تولي نائب الرئيس 
التنفيذي إد وودوارد مهمة إبرام 
الــصــفــقــات فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
مدير رياضي، افتقر يونايتد إلى 
الهيكلية اللازمة خلف الكواليس 
للحصول على أفــضــل عــائــد من 

استثماراته.
وتـــــــعـــــــرض الــــــــنــــــــادي الـــــــذي 
يفتخر بكونه من أكبر العلامات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي عـــالـــم الـــريـــاضـــة 
لـــضـــربـــات مــتــلاحــقــة أمـــــام أعــين 
كــــان يجلس  الــــذي  إد وودوارد 
متابعاً مــبــاراة توتنهام وحيداً 
المـــدرجـــات، لكنه تخيل بكل  فــي 

تــأكــيــد كــيــف ســيــكــون رد الفعل 
تــــرافــــورد ممتلئاً  كــــان أولــــد  إذا 
بــــالمــــشــــجــــعــــين، خــــصــــوصــــاً مــع 
الاقــــــتــــــراب مـــــن نـــهـــايـــة مــحــبــطــة 
جــديــدة لــســوق الانــتــقــالات. لكن 
فـــقـــد رأى إحـــبـــاط  تـــأكـــيـــد  بـــكـــل 
المـــــشـــــجـــــعـــــين، حـــــيـــــث تـــجـــمـــعـــت 
مجموعة صغيرة ورفعت لافتة 
تطالبه بالاستقالة ورحيل عائلة 

غلايز المالكة للنادي.
ولــــــم يـــكـــن هــــــذا الاحـــتـــجـــاج 
لمـــــــــجـــــــــرد لــــــحــــــظــــــة غـــــــضـــــــب مــــن 

المشجعين، الذين ظهروا بأعداد 
قـــيـــود تتعلق  مــــحــــدودة بــســبــب 
«كوفيد - ١٩»، واضــطــروا إلى  بـ
متابعة المباراة عبر التلفزيون، 
لكن هذا يعكس بالفعل الإحباط 
الكبير وعدم الرضا من الكثيرين.

وأشــــارت الــتــوقــعــات إلـــى أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قـــد يــكــون 
مـــــن أكــــثــــر الأنـــــديـــــة نـــشـــاطـــاً فــي 
اليوم الأخير لسوق الانتقالات، 
إلــى اتفاق  وهــو تــوصــل بالفعل 
لــضــم المـــدافـــع الــبــرازيــلــي أليكي 

الــبــرتــغــالــي،  تيليس مــن بــورتــو 
والمـــــــهـــــــاجـــــــم الأوروغـــــــــويـــــــــانـــــــــي 
إدينسون كافاني الذي لا يرتبط 

بـــــأي عـــقـــد حـــالـــيـــاً بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
ارتباطه بباريس سان جيرمان 

الفرنسي.

ورغــم أن جماهير يونايتد 
وجـــهـــت انـــتـــقـــاداتـــهـــا وغــضــبــهــا 
المــــدرب  إلــــى الإدارة ولــــم تــحــمــل 
ســولــســكــايــر أي مــســؤولــيــة، فــإن 
هناك شكوكاً حول قدرة الفريق 
عـــلـــى إعـــــــادة اكـــتـــشـــاف أمـــجـــاده 

السابقة تحت قيادته.
إلــى  لــجــأت الإدارة  وعــنــدمــا 
الــــنــــرويــــجــــي المــــهــــاجــــم الـــســـابـــق 
لــلــفــريــق مـــن أجــــل تـــولـــي المــهــمــة 
خـــلـــفـــاً لــــجــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، 
كانت تنظر إليه كــمــدرب مؤقت 
بــقــي نــهــائــيــاً فــي المنصب،  لكنه 
رغــم اكتفاء «الشياطين الحمر» 
بــــالمــــركــــز الــــــســــــادس فـــــي نــهــايــة 
الموسم بفارق ٣٢ نقطة عن جاره 

مانشستر سيتي البطل.
وحتى بعد نجاحه الموسم 
إلـــــى دوري  المـــنـــصـــرم بـــالـــعـــودة 
الأبــــطــــال بــنــيــلــه المـــركـــز الــثــالــث، 
أنــــــهــــــى «الـــــشـــــيـــــاطـــــين الــــحــــمــــر» 
الـــدوري الممتاز بفارق ٣٣ نقطة 
عن غريمهم ليفربول الذي توج 

بطلاً للمرة الأولى منذ ١٩٩٠.
وكــــان ســولــســكــايــر قـــد وعــد 
بإعادة يونايتد كما كان في أيام 
تألقه تحت قيادة فيرغسون، إلا 
المــؤشــرات لا توحي بأنه هو  أن 
الرجل المناسب لتولي مسؤولية 

فريق بحجم يونايتد.
الـــــخـــــســـــارة  وبــــــعــــــد  والآن 
الـــقـــاســـيـــة أمــــــــام تــــوتــــنــــهــــام، قــد 
إلـــى مـــدرب سابق  تلجأ الإدارة 
للنادي اللندني هو الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو، في حال 
شعرت بأن الفريق يسير باتجاه 
انــحــداري أو غير قــادر أقله على 
حجز بطاقته إلى دوري الأبطال 

الموسم المقبل.
لــقــد أراد ســولــســكــايــر ضم 
مواطنه إيرلينغ هالاند في يناير 
الماضي، وذكــرت تقارير بالفعل 
أن المــهــاجــم، الـــذي يــعــد مــن أبــرز 
المواهب الواعدة في أوروبا، كان 
يــرغــب فــي الــلــعــب فــي يــونــايــتــد، 
لـــســـبـــب أو لآخـــــــــر، ســمــح  لــــكــــن 
يــونــايــتــد لــبــروســيــا دورتــمــونــد 
الــنــرويــجــي من  الــهــداف  بخطف 

سالزبورغ.
وكـــــــان الــــهــــدف الــــتــــالــــي هــو 
الــتــعــاقــد مــع جـــودي بيلينغهام 
الـــــبـــــالـــــغ عــــــمــــــره ١٧ عــــــامــــــاً مـــن 
بــرمــنــغــهــام ســيــتــي، وهــــو لاعــب 
وســـط صــاحــب مــجــهــود ضخم، 
لــكــن مــــرة أخــــرى اخـــتـــار الــلاعــب 
المطلوب الانتقال إلى دورتموند.

وحـــــتـــــى الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مــن 
ســوق الانتقالات، يلهث يونايتد 
للتعاقد مــع الإنــجــلــيــزي جــيــدون 
ســانــشــو جــنــاح دورتـــمـــونـــد، لكن 
الأخــيــر رفـــض التخلي عــنــه بأقل 
يـــــــــورو. وعـــلـــى  مـــــن ١٢٠ مـــلـــيـــون 
العمل بشكل مكثف  سولسكاير 
مـــــن أجــــــل تـــحـــســـين دفـــــاعـــــه الـــــذي 
كــاد يكون سجله أســوأ بكثير لو 
ــز أمـــام بــرايــتــون فــي مــبــاراة 

ُ
لــم يــف

المرحلة الماضية التي حسمها ٣ - 
٢ بهدف من ركلة جزاء في الوقت 

بدل الضائع.
وقـــد يــكــون هــــاري مــاغــوايــر 
أغلى مدافع في العالم، لكنه لم 
يــظــهــر هـــــذا المــــوســــم بــالمــســتــوى 
الــذي يعكس قيمته في السوق، 
وحتى إن تصرفاته خارج الملعب 
أسوأ مما يقدمه داخل المستطيل.

والمــشــكــلــة فــي دفـــاع يونايتد 
ليست محصورة بماغواير، إذ إن 
الــعــاجــي إيــريــك بــايــي والــســويــدي 
فــيــكــتــور لــيــنــدولــف لـــم يــقــدمــا ما 
يـــشـــفـــع لـــهـــمـــا أيـــــضـــــاً. وســـيـــكـــون 
الـــفـــريـــق أمـــــام مــشــكــلــة كـــبـــرى هــذا 
لـــم يــتــحــرك لتحسين  المـــوســـم إذا 
دفاعه. وشكك المدافع السابق في 
يونايتد الفرنسي باتريس إيفرا 
بقدرات ماغواير بالذات، لكن ربما 
يــكــون الــظــهــيــر الأيــســر الــبــرازيــلــي 
تــيــلــيــس أحــــد الـــحـــلـــول، لــكــن قلب 

الدفاع هو القضية الكبرى.

ب) ف (أ الدفاعية يونايتد مشكلات يحل لن كافان المهاجم ضم



لندن: جميلة حلفيشي

مات كنزو تاكادا، واحد من 
أهــم المصممين العالميين وعــراب 
الموضة اليابانية في مستشفى 
بـــبـــاريـــس، المــديــنــة الـــتـــي أحــبــهــا 
وأحــبــتــه أول مــن أمـــس. لــم يمت 
هانئا في نومه كما كان يتمنى، 
بل ذهــب ضحية «كوفيد - ١٩». 
كــــنــــزو تـــــاكـــــادا الـــــــذي لــــم تـــفـــارق 
الابـــتـــســـامـــة وجـــهـــه يـــومـــاً حــتــى 
تخاله وُلــد بها وبأنها جزء من 
تـــقـــاطـــيـــع وجــــهــــه، انـــســـحـــب مــن 
ساحة الموضة في عام ١٩٩٩ بعد 
٦ سنوات من استحواذ مجموعة 
«إل في إم أش» على داره في عام 
١٩٩٣. لــكــنــه لـــم يــغــب عـــن الــعــين 
أو الــــذاكــــرة. فــهــو حــاضــر دائــمــاً 
في عــروض باريس، إضافة إلى 
أن تأثيره على المــوضــة كــان ولا 
يــزال واضحاً في صخب الألــوان 
والطبعات التي كان يقول دائماً 
إنـــه يــريــدهــا أن تــدخــل الــســعــادة 
عــلــى كـــل مـــن يــــراهــــا، ولا سيما 
عــلــى المــــرأة الــتــي تــرتــديــهــا. هــذه 
الــلــوحــات الــغــنــيــة بـــالألـــوان هي 
أيضاً التي شجعت باريس على 
احتضانه بحرارة في عام ١٩٦٤ 
عندما قدم إليها أول مرة كشاب 

جامح بالآمال والأفكار. 
جــــاء مــحــمــلاً بــــإرث يــابــانــي 
غني، غربله محتفظاً بجمالياته 
وســـحـــره فـــقـــط، ثـــم أضـــــاف إلــيــه 
نكهة باريسية كانت تثيره كشاب 
مــتــمــرد عــلــى كـــل مـــا شـــب عــلــيــه. 
هذه الخلطة كانت وراء نجاحه 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــعــــالمــــي، عــلــمــاً 
بــأن تخلُصه مــن قيود التقاليد 
اليابانية، بكل ما تميل إليه من 
تحفظ فــي الألــــوان أو الــقــصــات، 
أكسبه حــب اليابانيين الشباب 

قـــبـــل الــــــغــــــرب. عــــانــــق الأحــــجــــام 
الضخمة والنقشات المتضاربة 
والألوان الصاخبة، كما لم يتقيد 
بــالــخــطــوط الـــفـــارقـــة بـــين مـــا هو 
نسوي أو ذكــوري... فتميز. لكن 
الــطــريــق لــم يــكــن دائــمــاً مفروشاً 
بالورود بالنسبة للشاب القادم 
من الشرق. فبالإضافة إلى أنه لم 
يكن يتكلم الفرنسية على الإطلاق 
عندما قدم إلى باريس على متن 
باخرة، كان في عام ١٩٧٠ وحين 
لــه فــي أسبوع  قــدم أول تشكيلة 
باريس بشكل رسمي، كان فقيراً 
إلــــــى حـــــد أنــــــه اشـــــتـــــرى أرخـــــص 
قماش موجود في السوق ومن 
مــحــلات مــتــعــددة. ولــكــي يغطي 
على هذا النقص وهذا المزيج غير 
المتجانس فــي نوعية الأقمشة، 
دمــــج الــنــقــشــات المـــتـــضـــاربـــة مع 
بــــعــــض بـــشـــكـــل مــــقــــصــــود، مــثــل 

الـــورود مــع الخطوط الهندسية 
والمربعات مع رسمات تجريدية 
إضافة إلى تقنية الباتشوورك. 
كـــــان هـــدفـــه أن يــجــعــل الــقــمــاش 
كافياً لتقديم تشكيلة متكاملة، 
ولـــم يــكــن يــتــوقــع أنــهــا ستُدخله 
الــتــاريــخ. كــانــت غريبة وجــديــدة 
في الوقت ذاتــه، إذ إن تناقضها 
كــان متناغماً وصخبها مريحاً 
لــلــعــين. كـــانـــت واحــــــدة مـــن أكــثــر 
التشكيلات تقليداً واستنساخاً 
ذلــــك الـــعـــام. ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت، 
أصبحت عروضه من الفعاليات 
الأكــثــر إثــــارة إلـــى حــد أن لا أحــد 
كـــــــان يــــتــــجــــرأ ويــــتــــذمــــر بــســبــب 
تـــأخـــرهـــا إلـــــى نـــحـــو ٣ ســـاعـــات 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان. رغــبــتــه في 
إدخــــال الــســعــادة عــلــى الــغــيــر لم 
تقتصر عــلــى الأزيـــــاء، بــل أيضاً 
على إخــراج هــذه العروض التي 

لم يكن يبخل عليها بالموسيقى 
الـــحـــيـــة والــــتــــعــــاون مــــع مــغــنــيــين 
عالميين، وكأنه يريد أن يُعوض 
عن سنوات التقشف التي عاشها 

في بدايته.
ولا يُنكر أحد أن ما حققه من 
نجاح على المستوى العالمي كان 
لــه الفضل فــي فتح العيون على 
السوق الياباني كما عبَد الطريق 
أمـــــــــام الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــصـــمـــمـــين 
اليابانيين للهجرة إلى الغرب، من 
أمثال إيسي مياكي وياماموتو 
وغــيــرهــمــا. تــأثــيــره وصـــل أيضاً 
فـــان نوتن  إلـــى البلجيكي دريـــز 
والأمـــــيـــــركـــــي مـــــــــارك جـــايـــكـــوس 
اللذان تأثرا بفنيته وأسلوبه في 

ترويض المتناقضات.
قبل وفاته كان كنزو تاكادا 
يـــعـــمـــل عــــلــــى تـــصـــمـــيـــم مـــلابـــس 
بــاتــرفــلاي» في  مسرحية «مـــدام 
طـــوكـــيـــو. ورغـــــم أن الـــزمـــن رســم 
أخــاديــده على وجــهــه وأثـــر على 
خــطــواتــه، لــكــنــه لـــم يــأخــذ شيئاً 
مـــن حــبــه لــلــحــيــاة، مــصــرحــاً في 
إحدى مقابلاته الأخيرة أنه كان 
يريد أن تتضمن تصاميم هذه 
التراجيديا، وما تُجسده من حب 
ممنوع ومستحيل بين يابانية 
وأميركي، أزهاراً ووروداً رسمها 
على قطعة الكيمونو التي أرادها 
أن تحرر المـــرأة. قــال إنــه أراد في 
الـــتـــصـــامـــيـــم أن «احـــــتـــــرام  هــــــذه 
التقاليد الروحانية اليابانية قدر 
الإمكان وفي الوقت ذاته ترجمة 
وجـــهـــة نـــظـــرة بــوتــشــيــنــي حــتــى 
تــجــعــل المـــشـــاهـــد يــحــلــم ويــحــلــق 

بخياله بعيداً».
وُلـــــد كـــنـــزو تــــاكــــادا فـــي عــام 
١٩٣٩ فـــي هــيــمــجــي بــالــقــرب من 
مدينة أوساكا وتوفي في باريس 

عن عمر يناهز الـ٨١ عاماً.
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عبر معرض فني يضم مائتي عمل لكبار الفنانين

ذاكرة الكاريكاتير المصري تستعيد رسوم «حرب أكتوبر»

القاهرة: عبد الفتاح فرج

بعدما كان يستعيد المصريون أحداث حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٧٣، من الصور 
الــنــادرة، والأفـــلام السينمائية  والفيديوهات 
الــشــهــيــرة، خـــلال احــتــفــالاتــهــم الــســنــويــة بهذا 
المناسبة، أصبح بإمكان الجيل الحالي الاطلاع 
على جانب آخر من المعركة لأول مرة، ومعرفة 
حــجــم وقـــوة أحـــد أســلــحــة المــعــركــة الــتــي كانت 
بـــدلاً الصواريخ  تعتمد على الحبر والــريــشــة 
والمدافع، إنه فن الكاريكاتير الذي وظفه عشرات 
الفنانين المصريين في خدمة «معركة الكرامة» 

أثناء اشتداد معركة ٧٣.
ويــوثــق معرض «نصر أكتوبر فــي ذاكــرة 
الــكــاريــكــاتــيــر المـــصـــري»، الــــذي يــعــد الأول من 
نوعه فــي مصر، وتستضيفه قاعة آدم حنين 
بمركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، 
الأفـــكـــار والـــرســـومـــات الـــســـاخـــرة الــتــي قــدمــهــا 
فنانو الكاريكاتير في تلك الفترة التاريخية 
عبر جرائدهم اليومية ومجلاتهم الأسبوعية.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الثامن 
الــحــالــي، نحو مائتي لوحة  مــن شهر أكتوبر 
لنحو ٢٢ فناناً مصرياً، من بينهم ٥ رسامين 
الـــرواد على غــرار ألكسندر  إلــى جيل  ينتمون 
صــــاروخــــان، والــحــســين فـــــوزي، ومــحــمــد عبد 
المنعم رخا، وزهدي العدوي، وأحمد طوغان، 
بالإضافة إلى أعمال جيل ما بعد ثورة يوليو 
بــيــنــهــم أحـــمـــد حـــجـــازي،  (تــــمــــوز) ١٩٥٢، مــــن 
وإســمــاعــيــل ديــــاب، وجــمــعــة فـــرحـــات، وجـــواد 
حجازي، وجورج بهجوري، وصلاح جاهين، 

ومصطفى حسين وغيرهم.
مــــــعــــــرض «نــــــصــــــر أكــــــتــــــوبــــــر فـــــــي ذاكـــــــــرة 
الــكــاريــكــاتــيــر المـــصـــري»، هــو المــعــرض الــثــانــي 
ضمن مــشــروع «ذاكـــرة الكاريكاتير المــصــري» 
الذي دشنه الكاتب عبد الله الصاوي، في العام 
الماضي، والذي يوثق الرسومات الكاريكاتورية 
خــــلال الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة المــصــريــة المــهــمــة، 
واستهل الصاوي أنشطته بمعرض عن ثورة 
١٩١٩ بعد تجميع وأرشفة الرسومات المتعلقة 
بــالــثــورة فـــي الــصــحــف المــصــريــة حــيــنــذاك من 

مؤسسات مصرية عدة.
عبد الله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة 
الــكــاريــكــاتــيــر ومــنــظــم المــعــرض الــحــالــي، يقول 
«الشرق الأوســط»، «بــدأت مشروعي في عام  لـ
المــاضــيــة في  الــســنــوات  ٢٠١٢، ونجحت خــلال 
جمع وتوثيق ٥٠ ألف عمل، بدعم من الجمعية 
المصرية للكاريكاتير، وتعتمد فكرة المشروع 
عـــلـــى رقـــمـــنـــة الــــرســــومــــات تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا 
عــلــى منصة إلــكــتــرونــيــة، وبــــدأت بــالــفــتــرة من 
بــعــدهــا، ولأن  ١٨٧٨ وحـــتـــى عــــام ١٩٥٢، ومــــا 
تدشين منصة إلكترونية بهذا الحجم سوف 
يستغرق وقتاً طويلاً، قررت الاستفادة من آلاف 
الــرســومــات الــتــاريــخــيــة، وإطــــلاق مــعــرض عن 
ثورة ١٩١٩، في العام الماضي بمناسبة مرور 
الــثــورة، ليكون باكورة أنشطة  مائة عــام على 
المشروع، كما فكرت في بداية العام الحالي في 
تنظيم معرض مماثل عن حرب أكتوبر ١٩٧٣، 
ولاقــت الفكرة استحسان وترحيب الجمعية 
المصرية للكاريكاتير ووزارة الثقافة المصرية».

شارك في حفل افتتاح المعرض، مساء أول 
الدايم وزيرة  من أمــس، الدكتورة إيناس عبد 
الــرســامــين،  الثقافة المــصــريــة، وعـــدد كبير مــن 
وأسر الفنانين الراحلين من جيل الرواد وجيل 
ثــورة ١٩٥٢، ووفــق الصاوي فــإن أســرة الفنان 
الــراحــل ألكسندر صــاروخــان قــدمــت ٤٠ عملاً 
أصلياً عن حرب أكتوبر، تُعرض لأول مرة في 

معرض فني.
ويتميز المعرض الذي يصفه الصاوي بأنه 
«استثنائي»، بإعادة تسليط الضوء على الدور 
المــهــم الـــذي قــام بــه رســامــو الكاريكاتير خلال 
حرب أكتوبر، ويقول: «رسوماتهم خلال تلك 
الــفــريــدة، تعد الآن مــن ضمن الوثائق  الحقبة 

التاريخية التي تــروي حرب أكتوبر في قالب 
ســـاخـــر وشـــيـــق، فـــهـــؤلاء اســتــخــدمــوا الــريــشــة 
الــروح المعنوية،  سلاحاً لمحاربة العدو ورفــع 

بجانب رصد الأحداث اليومية».
وعن أكثر الرسومات التي جذبت انتباهه، 
يقول منظم المعرض: «لوحتان للراحلين رخا 
وصاروخان تنبأتا بحرب أكتوبر قبل وقوعها 
إلــى أن «كــل الأعــمــال  بنحو شــهــريــن»، مشيراً 
تــوثــق لــلــحــدث، وتــتــمــاشــى مــع حــالــة التعبئة 
العامة التي كانت مسيطرة وقتئذ، حيث كانت 
تحتفي بشكل لافت بالجنود المصريين»، ولأن 
وظــيــفــة فــن الــكــاريــكــاتــيــر فــي الأصـــل هــي رســم 
البسمة أو الاندهاش على وجه القارئ، فإن ثمة 
لوحات بالمعرض، لا تزال قادرة على إضحاك 
الــجــمــهــور رغـــم مــــرور أكــثــر مـــن ٤ عــقــود على 
الحرب، على غرار لوحة صاروخان التي سخر 
فيها من جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل 

خلال فترة الحرب.
ويــــــرى الــــصــــاوي أن مــؤســســتــي «أخـــبـــار 
الــــــيــــــوم» و«روزالـــــــيـــــــوســـــــف» كــــانــــتــــا مـــــن أهــــم 
المؤسسات الصحافية القومية التي كانت تهتم 
بفن الكاريكاتير خلال فترة الحرب، إذ كانتا 
تضمان فنانين كباراً، من بينهم صاروخان، 
ورخـــــــا، وصــــــلاح الـــلـــيـــثـــي، وأحــــمــــد حـــجـــازي، 
وجمعة فرحات، وغيرهم من الفنانين البارزين 
الذين استغلوا مساحة الحرية التي منحها لهم 
الــســادات ليبدعوا فنياً، فكانوا مثل الكتائب 
الـــفـــدائـــيـــة المـــشـــاركـــة بـــالـــحـــرب، حــســب وصــف 
الــذي أعلن عن عزمه جمع رسومات  الصاوي 
حـــرب أكــتــوبــر فــي كــتــاب لــتــوثــيــق تــلــك الــفــتــرة 

التاريخية المهمة.

تأثيره لا يزال واضحاً في صخب الألوان والطبعات

عالم الموضة ينعى كنزو... عراب المصممين اليابانيين

جاء كنزو 
محملا بإرث 
ياباني غني، 

غربله محتفظاً 
بجمالياته 

وسحره فقط، 
ثم أضاف إليه 
نكهة باريسية 
كانت تثيره 

كشاب متمرد 
على كل ما 

شب عليه. هذه 
الخلطة كانت 
وراء نجاحه 

على المستوى 
العالمي

عمل فني للراحل صاروخان 

غلاف مجلة «روزاليوسف» في أكتوبر ١٩٧٣ 

من لوحات المعرض (الشرق الأوسط) 

من رسومات الفنان مصطفى حسين

المصمم الياباني الراحل كنزو خلال أحد عروضه في باريس (أ.ف.ب)

آخرها دار الأوبرا الملكية ولوحة لديفيد هوكني

معركة البقاء في زمن «كورونا»... متاحف تعرض مقتنياتها للبيع

لندن: عبير مشخص

الــــعــــالــــم بــين  تــــتــــأرجــــح دول 
الإغــــــــلاق وبــــــين الــــعــــمــــل، وحــســب 
قــانــون «كــورونــا» فــلا أحــد يعرف 
متى تُفرض الإجــراءات الوقائية، 
وبالتالي تغلق المؤسسات والمحال 
والمتاحف وغيرها أبوابها، ومتى 
تفتحها. في وضع متأرجح كهذا 
التبعات الاقتصادية مهولة، ولن 
يستطيع تحملها إلا المؤسسات 
القوية والتي تحصل على الدعم 

من الحكومات.
وتحاول المؤسسات المختلفة 
الــــتــــعــــايــــش مــــــع الــــخــــســــائــــر عــبــر 
تـــخـــفـــيـــض الـــعـــمـــالـــة والـــنـــفـــقـــات، 
وأحياناً بالإغلاق المؤقت. وحسب 
«الــتــاجــر الــشــاطــر  المــثــل الــســائــر فـــ
يـــبـــحـــث فـــــي دفـــــاتـــــره الـــقـــديـــمـــة»، 
وفعلاً فتحت عدد من المؤسسات 
دفــاتــرهــا ومــخــازنــهــا ووجـــدت ما 
يمكن أن يــدر عليها ربحاً يمكنه 
تغطية ما أغارت عليه «كورونا». 
وبدأت حركة في دور المزادات لبيع 
أعــمــال فــنــيــة مــن مــقــتــنــيــات بنوك 
وخطوط طيران ومتاحف عالمية، 

وغيرها.
كــــانــــت دار الأوبــــــــرا  آخـــــرهـــــا 
المــلــكــيــة بــلــنــدن الـــتـــي أعــلــنــت عن 
عـــرضـــهـــا لـــوحـــة رســـمـــهـــا الــفــنــان 
البريطاني ديفيد هوكني تمثل 
مـــديـــرهـــا الـــســـيـــر ديـــفـــيـــد وبــســتــر 
الذي كان مديراً لها في الفترة ما 
بين ١٩٤٥ و١٩٧٠. ووصف أليكس 
بــيــرد، المــديــر الــحــالــي لـــلـــدار، بــأن 
البيع يعد «أمراً حيوياً» حسب ما 
قالت «وكالة الصحافة الفرنسية» 
أمـــس. وســتــعــرض الــلــوحــة للبيع 
«دار كريستيز» في  لــــ ضمن مــزاد 

٢٢ من الشهر الحالي.
ــــــعــــــت صــــحــــيــــفــــة «ذي 

ّ
وتــــــوق

أوبـــزرفـــر» أن يحقق بيع اللوحة 
إيـــــــرادات تـــــراوح مـــا بـــين ١١ و١٨ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (بـــين 
١٢ و٢٠ مــلــيــون يــــورو). وأوضـــح 
بيرد، أن الأربــاح من بيع اللوحة 
«ستُستَخدَم لتمكين أفضل فناني 

العالم من العودة مجدداً إلى 
خشبة» الدار.

المــلــكــيــة  دار الأوبـــــــــرا 
مثل غيرها من المؤسسات 
الـــــتـــــي مُــــنــــيــــت بـــخـــســـائـــر 
جــســيــمــة بــســبــب انــتــشــار 

الــفــيــروس، وأيــضــاً مثل 
غــــيــــرهــــا فــــــي الـــتـــفـــكـــيـــر 
ببيع بعض مقتنياتها 
لعلها تخفف قليلاً من 
الـــضـــغـــط الاقــــتــــصــــادي 

على وجودها.
في الشهر الماضي 
عـــــــــرضـــــــــت الــــــخــــــطــــــوط 
الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بعضاً من الأعمال الفنية 

الــتــي كــانــت تعرضها 
في صالونات الدرجة 
الأولى بالمطارات وفي 
مــكــاتــبــهــا الــرئــيــســيــة، 
وبــالــفــعــل عُـــــرض عــدد 
«دار  مــنــهــا فـــي مـــــزاد لــــــ
ســــــــوذبــــــــيــــــــز» الــــشــــهــــر 

الماضي.
والمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروف أن 

الخطوط البريطانية 
تـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة 

قيّمة مــن الأعــمــال 
الــــــفــــــنــــــيــــــة الـــــتـــــي 
تـــــــقـــــــدر بــــمــــلايــــين 

الــجــنــيــهــات (نــحــو 

قـــطـــعـــة)، اخـــــتـــــارت عــشــرة   ١٥٠٠
أعــمــال منها لفنانين بريطانيين 
المــزاد لعل  معروفين لتبيعها في 
الأرباح تخفف قليلاً من الخسائر 

التي كابدتها هذا العام.
الــتــي عرضتها  مـــن الأعـــمـــال 
الخطوط لوحات لداميات هيرست، 
ومارك كوين، وبريدجيت رايلي، 

وتـــــــــــريـــــــــــســـــــــــي 
إيـــــــــمـــــــــين، 

وغيرهم.
وكذلك لجأت شركة «توماس 
كـــــــوك» لـــلـــســـيـــاحـــة والــــتــــي عــانــت 
اقتصادياً لأكثر من سبب لعرض 
قــطــعــة قــيّــمــة مـــن مــقــتــنــيــاتــهــا إذ 
عــرضــت تــمــثــالاً فــرعــونــيــاً للبيع 
بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه إسترليني. 
وكان التمثال هدية من الحكومة 
المـــصـــريـــة فــــي الــــقــــرن الـــــــــ١٩ لابـــن 

توماس كوك مؤسس الشركة.
الــبــنــوك وشــركــات  لا تختلف 
الــــقــــانــــون عــــن خــــطــــوط الـــطـــيـــران 
فــي اقتنائها لأعــمــال فنية قيّمة، 
تــســتــخــدمــهــا فـــي تـــزيـــين أفــرعــهــا 
ومــقــرهــا الــرئــيــســي. ولـــكـــن حتى 
الــبــنــوك لــجــأت لــبــيــع تــلــك الــقــطــع 
لــــتــــســــتــــطــــيــــع الــــــبــــــقــــــاء فـــــــي زمـــــن 

«كورونا».
مــنــهــا بــنــك «يــونــيــكــريــديــت» 
الإيــــطــــالــــي الـــــــذي عــــــرض تـــمـــثـــالاً 
ألــف  لــجــين تينغيولي حــصــد ٧٥ 
«دار  فــرانــك سويسري فــي مــزاد لـــ
كــريــســتــيــز». أمـــا بــنــك «دويــتــشــه» 
والمــــــعــــــروف عـــالمـــيـــاً بــمــجــمــوعــتــه 
الــفــنــيــة الــقــيــمــة، فــقــد قــــرر عــرض 
أربعة آلاف قطعة للبيع، وحسب 
مـــا نــقــلــت مــجــلــة «فــــوربــــس» على 
لسان فريدهيلم أوت، مدير الفنون 
فــــي «دويــــتــــشــــه بــــنــــك» فـــالأعـــمـــال 
الــفــنــيــة الـــتـــي تـــعـــرض فــــي فــــروع 
الـــبـــنـــك تـــرتـــبـــط بــــوجــــود عـــمـــلاء، 
«الــفــكــرة خــلــف المــجــمــوعــة الفنية 
كانت دائماً تعبّر عن الفن في مكان 
العمل». وكان البنك قد أغلق ٥٠٠ 
فرع مع تحول المعاملات البنكية 
لـــلإنـــتـــرنـــت وانـــتـــقـــال المــوظــفــين 
لــلــعــمــل مــــن المـــــنـــــازل بــســبــب 

«كوفيد – ١٩».
ولــــــــم تـــقـــتـــصـــر حـــركـــة 
البيع التي لا شك استفادت 
منها دور المزادات العالمية، 
فـــخـــســـائـــر قــــــوم عـــنـــد قـــوم 
فـــــوائـــــد، بــــل بـــــــدأت بــعــض 
المــــــتــــــاحــــــف فـــــــي مــــراجــــعــــة 
لــتــخــتــار منها  مــقــتــنــيــاتــهــا 
ما يمكن أن يوقف التدهور 
الاقتصادي ولو إلى حين. 
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  فــــــي ال
الأميركية يعرض متحف 
بــروكــلــين ١٢ عــمــلاً فنياً 
«دار  لــلــبــيــع فـــي مـــــزاد لــــــ
فـــــــي ١٥  كـــــريـــــســـــتـــــيـــــز» 
مــــــن الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 
تـــضـــم أعــــمــــال لـــكـــرانـــاك 
وكـــــــــورو لـــتـــوفـــيـــر المـــــال 
الــــلازم لــلاعــتــنــاء بباقي 
الأعــــــمــــــال فـــــي المـــتـــحـــف. 
كـــمـــا يــــعــــرض مــتــحــف 
بالتيمور أيضاً عدداً 
الــلــوحــات الفنية  مــن 
منها لــوحــة للفنان 

آندي وارهول.

«دار كريستيز» أمام لوحة ديفيد هوكني كاثرين أرنولد رئيسة قسم الفن المعاصر بـ
 التي تبيعها دار الأوبرا الملكية في المزاد هذا الشهر (رويترز)

لوحة للفنان كاميل كورو من مقتنيات متحف بروكلين 
عرض للبيع في المزاد الشهر الحالي (كريستيز)
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تمثال فرعوني كان ملكاً لشركة 
«توماس كوك» بِيع بمبلغ
 ١٥٠ ألف جنيه إسترليني
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> حــصــة بــنــت عــيــســى بــوحــمــيــد، وزيـــرة 
ألــقــت كلمة أمــام  بـــالإمـــارات،  تنمية المجتمع 
الاجــتــمــاع رفــيــع المــســتــوى بمناسبة الــذكــرى 
٢٥ للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، عبر 
الاتــصــال المــرئــي، وقالت إنــه لا يمكن تحقيق 
التنمية المستدامة والسلام والازدهار وزيادة 

القدرة على التصدي في المناطق 
الـــتـــي تــشــهــد تــمــيــيــزاً وانـــعـــدامـــاً 
فـــي المـــــســـــاواة، مـــؤكـــدة ضــــرورة 
تخصيص موارد كافية للقضاء 
عـــلـــى جـــمـــيـــع أشـــــكـــــال الــتــمــيــيــز 
ضد المــرأة، وشــددت على أهمية 
تمكين المرأة في مجال الاقتصاد 
وإشراكها بشكل عادل في تنمية 

المجتمعات.
> مــــحــــمــــد شـــــــاكـــــــر، وزيـــــــر 
الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
المصري، استقبل سفير قبرص 
في القاهرة هومر مافروماتيس، 
بـــعـــد تـــولـــيـــه مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، 
وذلــــــــــــك لمــــتــــابــــعــــة مــــســــتــــجــــدات 
مــشــروع الــربــط الــكــهــربــائــى بين 
الــــبــــلــــديــــن، وأكــــــــد الـــــوزيـــــر عــلــى 
الاهـــتـــمـــام الــــذي تــولــيــه الــقــيــادة 
المصرية  والحكومة  السياسية 
مـــمـــثـــلـــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء 
والــطــاقــة لــدعــم أواصـــر التعاون 
بــين البلدين، فيما أشـــاد سفير 
قـــبـــرص بــالــعــلاقــات الــســيــاســيــة 
المــتــمــيــزة الــتــي تــربــط الــبــلــدَيــن، 
مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك 
العلاقات، مؤكدا الاهتمام الذي 
تــولــيــه حــكــومــة بـــــلاده لمــشــروع 

الربط بين البلدين.
> الشيخ الدكتور غازي بن 
ســعــيــد الــبــحــر الــــــــرواس، سفير 
ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان المـــعـــتـــمـــد لــــدى 

الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، قـــدم أوراق اعــتــمــاده 
سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للسلطنة 
لـــدى الــجــمــهــوريــة الــبــرتــغــالــيــة، إلـــى الــرئــيــس 
الــبــرتــغــالــي الـــدكـــتـــور مــارســيــلــو ريــبــيــلــو دي 
سوزا، بالقصر الجمهوري في لشبونة. ونقل 
السفير خلال المقابلة تحيات السلطان هيثم 
بن طارق إلى الرئيس وتمنياته له وللشعب 

البرتغالي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما 
حمّل «دي ســوزا» السفير تحياته وتمنياته 
الطيبة إلى  السلطان والشعب العماني بمزيد 

من التطور والنماء.
> السفيرة نبيلة مــكــرم، وزيـــرة الهجرة 
وشـــــؤون المــصــريــين فـــي الــــخــــارج، والــدكــتــور 

أشرف صبحي وزير الشباب 
المــــــصــــــري، زارا  والـــــريـــــاضـــــة 
مــديــنــة الأســــمــــرات، بصحبة 
شــــــبــــــاب مـــــصـــــر الـــــــدارســـــــين 
بالخارج، وأوضحت الوزيرة 
أن الأسمرات تعد مثالاً حياً 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى المـــنـــاطـــق 
الــعــشــوائــيــة وبـــنـــاء مجتمع 
ســـكـــنـــي يـــلـــيـــق بـــالمـــصـــريـــين 
الــــــبــــــســــــطــــــاء قــــــاطــــــنــــــي هــــــذه 
الــدولــة  المــنــاطــق، وتابعت أن 
المصرية تضع نصب أعينها 
كـــل فـــئـــات المــجــتــمــع المــصــري 
وتـــعـــمـــل مــــن أجـــــل الــجــمــيــع، 
إلــى أن شــبــاب مصر  مشيرة 
الــــــدارســــــين بــــالــــخــــارج خــيــر 
سفراء لبلدهم وما فيها من 

إنجازات.
> نــــايــــف فــــــلاح مـــبـــارك 
الــــــحــــــجــــــرف، الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، استقبل سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة لدى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
شـــــخـــــبـــــوط بـــــــن نـــــهـــــيـــــان آل 
نهيان، وقدم السفير التعازي 
والمواساة بوفاة أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، مستذكراً إسهاماته 
الجليلة وجــهــوده المخلصة 
على جميع الأصعدة لتعزيز 

العمل الخليجي المشترك عبر المسيرة المباركة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع 

عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والتجارة السياحة البحريني، استقبل أول من 
أمس، سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى 
اللقاء  أمـــادي، وخــلال  بــاولا  مملكة البحرين 

أشـــاد بــعــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون المتميزة 
بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا وما 
تشهده من تطور وازدهار في شتى المجالات، 
مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق 
المشترك والارتــقــاء به لآفــاق أوســع بما يدعم 
المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، حيث 
تم استعراض العلاقات الثنائية 
المــــشــــتــــركــــة، والــــســــبــــل الــكــفــيــلــة 
الــتــعــاون، إضافة  آلــيــات  بتعزيز 
إلـــــــى بــــحــــث الــــقــــضــــايــــا مـــوضـــع 

الاهتمام المشترك.
> شما بنت سهيل بن فارس 
المـــزروعـــي، وزيـــرة دولـــة لشؤون 
الشباب بــالإمــارات، شاركت أول 
مـــن أمـــــس، بــرفــقــة عــبــد الـــلـــه بن 
طوق المري، وزير الاقتصاد، في 
أول اللقاءات التعريفية لبرنامج 
«الاقتصاديين الشباب»، وقالت 
إن الــبــرنــامــج يــعــد مـــن الــبــرامــج 
المـــهـــمـــة لــتــنــمــيــة مـــــهـــــارات جــيــل 
مـــن الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين في 
المــســتــقــبــل، حــيــث تكمن أهميته 
الـــشـــبـــاب فــي  فــــي «تــفــعــيــل دور 
المـــســـاهـــمـــة بـــتـــحـــقـــيـــق أهـــدافـــنـــا 
الــوطــنــيــة خـــلال الــخــمــســين عاماً 
المــقــبــلــة، وبــنــاء اقــتــصــاد معرفي 
مـــســـتـــدام يـــعـــزز مـــكـــانـــة دولــتــنــا 
كـــواحـــدة مــن أفــضــل دول العالم 

في شتى المجالات».
> خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي 
المـــصـــري، تــــرأس أول مـــن أمـــس، 
تـــفـــعـــيـــل دور  لــــجــــنــــة  اجـــــتـــــمـــــاع 
الـــجـــامـــعـــات فــــي الـــتـــوعـــيـــة ضــد 
المخاطر التي قد تضر بالبلاد، 
والذي عقد بمقر الوزارة، وأشار 
وزيــر التعليم العالي إلى تأكيد 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ســـــواء في 
اجتماعات عامة أو متخصصة على أهمية 
قــــيــــام مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
الـــجـــامـــعـــات، عــلــى الـــقـــيـــام بــــدورهــــا فـــي نشر 
الــوعــي وتحصين المجتمع وخــاصــة الشباب 
ضــد دعــــاوى ومـــحـــاولات هـــدم الـــدولـــة ونشر 

الشائعات والأكاذيب.

شما بنت سهيل 
بن فارس المزروعي

 خالد عبد الغفار

محمد شاكر

زايد بن راشد 
الزياني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

 د. غازي بن سعيد 
البحر الرواس

حصة بنت عيسى 
بو حميد
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 دولة افريقية.

 ولاية امريكية - شعور.

 رقد "معكوسة" - سباق السيارات.

 سقي - من الالوان - تقال على الهاتف

 "معكوسة".

 غاية - مدينة عراقية.

 ضد يدوي "معكوسة" - رجوع.

 كثير العطاء - من الخطاطيف 

 "معكوسة".

 حفظ الشيء - ضد يدوي.

 جواب - مرض صدري - عاصمة 

 التبت "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - جمع سبب.

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي - جرسون.

 درن "مبعثرة" - بلاغ.

 للتفسير - حرف نصب - في الفم.
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 مدينة قبرصية - للتعريف.

 شهر ميلادي - للتمني "معكوسة".

 حاكم - مدينة سورية.

 من الاشهر الميلادية - شتم.

 سهام "معكوسة" - متشابهان.

 جمع اسم - ضد موجب.
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«نوبل» الطب لبريطاني وأميركيين 
بفضل «مساهمتهم الحاسمة»

 ضد التهاب الكبد «سي»
لندن: «الشرق الأوسط»

في أوج تفشي جائحة «كوفيد – ١٩»، مُنحت جائزة نوبل 
للطب أمس إلى ثلاثة علماء فيروسات، هم البريطاني مايكل 
هوتن، والأميركيان هارفي ألتر وتشارلز رايس؛ تقديراً لدورهم 

في اكتشاف الفيروس المسؤول عن التهاب الكبد «سي».
وأشارت لجنة نوبل إلى أن العلماء الثلاثة فازوا بالجائزة 
بفضل «مساهمتهم الحاسمة»، بفارق سنوات، في «اكتشاف 
فــيــروس التهاب الكبد ســي»، وذلــك فــي خضمّ السباق العالمي 
الراهن لكشف ألغاز جائحة أخــرى تجتاح العالم، أي «كوفيد 
– ١٩». وفي نهاية سبعينات القرن الماضي، خلص هارفي ألتر 
إلى أن التهاباً غامضاً في الكبد يحصل خلال عمليات نقل الدم 
من دون ارتباط بمرض التهاب الكبد من النوعين «إيه» و«بي»، 
وفق اللجنة؛ ما ساهم خصوصاً في الحد من حالات الإصابة 

بهذه الطريقة إلى مستوى شبه معدوم.
وبعد نحو عقد، في ١٩٨٩، نجح مايكل هوتن وأعضاء فريقه 

من مقرهم في كندا، في اكتشاف التسلسل الجيني للفيروس.
أمــا تــشــارلــز رايـــس (٦٨ عــامــاً)، فقد حــلّــل لاحــقــاً على مدى 
ســـنـــوات طــويــلــة طــريــقــة تــنــســخ الـــفـــيـــروس، وهـــي أعـــمـــال قـــادت 
الثاني  خصوصاً إلى تطوير علاج ثــوري جديد بحلول العقد 

من القرن الحالي، يحمل اسم «سوفوسبوفير».
وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــتـــي اخــــتــــارت الـــفـــائـــزيـــن، بــاتــريــك 
إرنفورس، إن رايس «قدّم الدليل الأخير على أن فيروس التهاب 

الكبد (سي) قادر على التسبب منفرداً في المرض»
وأضاف «أظن أنه من السهل إقامة رابط مع الوضع الحالي. 
الأمــر الأول الواجب فعله هو تحديد الفيروس المسؤول، وفور 
إنــجــاز المــهــمــة، ســيــشــكّــل ذلـــك نــقــطــة انــطــلاق لــتــطــويــر عــلاجــات 
للمرض، إضــافــة إلــى لــقــاحــات. لـــذا؛ فــإن الاكــتــشــاف الفيروسي 

ل لحظة حاسمة».
ّ
يمث

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجــود نحو 
٧٠ مليون إصــابــة بالتهاب الكبد «ســـي»؛ مــا يتسبب فــي ٤٠٠ 
ألف وفاة سنوياً، رغم أن باحثين طوروا في السنوات الأخيرة 
علاجات فعالة، لكنها باهظة ضد هذا المرض. وهذه أول جائزة 

نوبل للطب مرتبطة مباشرة بنوع من الفيروسات منذ ٢٠٠٨.
وكانت جائزة نوبل للطب سنة ١٩٧٦ مُنحت أيضاً تقديراً 

لبحوث مرتبطة بالتهاب الكبد «بي».
وقال هارفي ألتر في تعليق للإذاعة السويدية العامة «لقد 
أيقظوني من النوم قرابة الساعة الرابعة والربع صباحاً. لم أكن 

على علم أن الجائزة ستُمنح اليوم. هذا رائع».
وبات ألتر البالغ ٨٥ عاماً أحد أكبر الفائزين سناً بجائزة 
نوبل للطب، لكنه لم يحطم الرقم القياسي في هذا المجال (٨٧ 

عاماً).
ومنذ أول جائزة نوبل (للكيمياء) أعطيت لعالمي فيروسات 
سنة ١٩٤٦، تضاف الجائزة الجديدة إلى ١٧ مكافأة أخرى مرتبطة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال علمية عن الفيروسات، 
وفق الأمين العام السابق للأكاديمية السويدية للعلوم إرلينغ 
نوربي. وبات عدد الأشخاص الذين نالوا جائزة نوبل في «علم 
الوظائف (فيزيولوجيا) أو الطب» ٢٢٢ منذ إطلاقها سنة ١٩٠١، 

بينهم ١٢ امرأة فقط.
وقد جرى التداول بأسماء خبراء كثر هذه السنة كمرشحين 
محتملين لنيل الجائزة، بينهم المساهمون قبل أكثر من نصف 
قرن في اكتشاف الخلايا اللمفاوية البائية والتائية التي تؤدي 
دوراً أساسياً فــي عمل جهاز المناعة، وأولــئــك القائمون أيضاً 
«المقصات الجزيئية»  عُــرف بـ على الخرق العلمي المرتبط بما 
فــي عــلــم الـــوراثـــة فــي الــعــقــد المــاضــي، مــــروراً بــالأعــمــال المتصلة 
بسرطان الثدي. كذلك، سرت تكهنات عن إمكان منح الجائزة 
لــبــاحــثــين آخـــريـــن ســاهــمــا فـــي تــطــويــر الــبــحــوث بــشــأن الــتــهــاب 
الــكــبــد «ســــي»، وهــمــا الألمــانــي رالـــف بــارتــنــشــلاغــر عــن البحوث 
الأساسية التي أجراها، والأميركي مايكل صوفيا عن تطوير 
علاج «سوفوسبوفير» الذي بات يباع بأسعار باهظة من جانب 

مختبرات «غيلياد» الأميركية تحت اسم «سوفالدي».
وتحرص الأكاديمية السويدية للعلوم على التكتم حيال 
المرشحين للفوز، من دون تأكيد أي من التسريبات التي تشمل 

سنوياً مئات الأسماء.

«التعليم» السعودية تتصدى لاحتيال الإلكتروني يستهدف «التعلم عن بعد»
الدمام: إيمان الخطاف

الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  تــــتــــصــــدى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، إلــــــــى مــــــا تــســمــيــه 
«احتيالاً» تم رصده عبر منصات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، يــتــيــح 
للطلبة الحضور الاسمي بمقابل 

مالي.
وكشفت وفاء الشويب، مديرة 
حوكمة وصمود الأمن السيبراني 

الـــــــوزارة  الــتــعــلــيــم، أن  فــــي وزارة 
لاحــــظــــت خــــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
وجود عمليات ترويجية تستهدف 
الطلاب، بطلب تحويل مبالغ نظير 
حضور الدروس عن بُعد، بدلاً من 

الطالب.
وأفـــــادت الــشــويــب بـــأن شبكة 
«تـــــويـــــتـــــر» هــــــي المــــنــــصــــة الأكــــثــــر 
استخداماً للاحتيال، وذلك خلال 

حديثها مساء أول مــن أمــس، في 
لقاء افتراضي نظمته الوزارة تحت 

عنوان «التعليم عن بعد بأمان».
وأكدت الشويب أن الوزارة مع 
بــدايــة إطـــلاق منصة «مدرستي» 
الــوســائــل الرسمية  نت فــي كــل  بيَّ
كــيــفــيــة عــمــل المــنــصــة والـــوصـــول 
إليها والــروابــط الصحيحة لها، 
وأكدت عدم الاستجابة للعناوين 

المــضــلــلــة، مـــشـــددة عــلــى أن وعــي 
الـــنـــاس هـــو الأهــــم لــلــتــصــدي لكل 

محاولات الاحتيال.
وأكــــدت الــشــويــب أن الــــوزارة 
أصدرت تحذيراً عاجلاً، خصوصاً 
أن الــــدخــــول لمــنــصــة «مـــدرســـتـــي» 
مــرتــبــط بـــعـــدد مـــن الاشـــتـــراطـــات 
والمــعــلــومــات الــســريــة، حــيــث يعد 
هذا أمراً يصعب اختراقه من قبل 

المحتالين، كما تسميهم.

جدير بالذكر أن المركز الوطني 
الإرشــــــــــادي لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
المــاضــي،  الــشــهــر  أطــلــق منتصف 
بالتعاون مع وزارة التعليم حملة 
بعنوان «بأمان نتعلم»، وذلك في 
إطار جهود المركز في رفع الوعي 
والمــــعــــرفــــة بـــــالأمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
لــتــجــنــب المــــخــــاطــــر الــســيــبــرانــيــة 
وتقليل آثارها عن طريق إصدار 
التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات 

والمنشورات التوعوية.
وتـــــهـــــدف الـــحـــمـــلـــة إلــــــى رفـــع 
الوعي بالأمن السيبراني وتقليل 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي قـــد يـــتـــعـــرّض لها 
الـــطـــالـــب أثـــنـــاء مـــمـــارســـة مــهــامــه 
الــتــعــلــيــمــيــة الــيــومــيــة بــاســتــخــدام 
شبكة الإنترنت، حيث نشر المركز 
الدليل الإرشادي للتعليم عن بُعد 
الــــذي يــســهــم فـــي تــحــصــين شبكة 

المنزل ضد الاختراقات.

ASHARQ AL - AWSAT إن السعوديين مميزون بالكرم وفريدون في الضيافة قالت لـ 

رحالة رومانية خاضت بسبب «كورونا» تجربة العيش مع أسرة سعودية
الرياض: صالح الزيد

قـــيـــدت جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد-١٩» 
مــســيــرات كــثــيــر مـــن الــرحــالــة حــول 
العالم الذين كانوا يخططون لعبور 
دول وقـــــارات، وانــتــهــى بــهــم الــحــال 
بـــإغـــلاق لــلــحــدود ومـــنـــع لــلــتــجــول. 
وهـــذا بــالــفــعــل مــا حـــدث مــع رحــالــة 
رومـــانـــيـــة كـــانـــت قـــد دخـــلـــت حـــدود 
السعودية بــراً وحــدهــا، بدراجتها 

النارية.
وصلت الرحّالة إلى السعودية 
فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) المـــــاضـــــي، 
بدراجتها النارية، بعد مرورها في 
أكثر من ١٦ دولة بين قارتي أوروبا 
وآســـيـــا. الــبــدايــة كــانــت مـــن مدينة 
ميلان الإيطالية. ولكن ما إن دخلت 
الـــســـعـــوديـــة، ووصـــلـــت إلــــى مــديــنــة 
جدة، حتى صدر قرار منع التجول، 
ضمن الإجـــراءات الاحترازية للحد 
من انتشار الجائحة. حينها، كانت 
في زيارة لإحدى الأسر السعودية، 
فاضطرت بسبب قــرار الحجر إلى 

البقاء في ضيافتهم لمدة ٥ أشهر.
تقول الرحالة إيلينا أكسينتي، 
في حديثها مع «الشرق الأوســط»، 
إنها كانت تخطط للبقاء في مدينة 
جــدة لمــدة أســبــوع، ومــن ثــم تنطلق 
جنوباً، ولكن مع قرار منع التجول، 
رحـــبـــت الـــعـــائـــلـــة الـــســـعـــوديـــة بــهــا، 
وعدتها جزءاً منها، وأكدوا لها أنهم 

سيتجاوزون الجائحة معاً.
فبقيت أكسينتي في ضيافتهم 
لمدة ٥ أشهر. وفي سياق حديثها، 
قالت: «لا أستطيع التعبير عن مدى 
كــــرم هــــذه الـــعـــائـــلـــة. فــقــد أصــبــحــت 
خـــلال فــتــرة قــصــيــرة واحــــدة منهم. 
وخـــــــلال الـــشـــهـــور الـــثـــلاثـــة الأولـــــى 
مـــعـــهـــم، كـــنـــت أجـــــالـــــس أطـــفـــالـــهـــم، 
فــــي أداء واجـــبـــاتـــهـــم  وأســــاعــــدهــــم 
المدرسية. كما شاركتهم في تنفيذ 
الأعــــمــــال المـــنـــزلـــيـــة، وعـــشـــت معهم 
تــجــربــة الــصــيــام فــي شــهــر رمــضــان 
الكريم». وتُعبر عن ذلك بقولها إن 
روحها أصبحت سعودية مع مرور 

الوقت.
وبــــــعــــــد شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان، فـــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، بـــدأت 
صيبت 

ُ
الحياة تعود لطبيعتها، وأ

أكــســيــنــتــي بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
فاضطرت للبقاء مع العائلة لنحو 
شهر إضافي. وبعد تعافيها بشكل 

كامل، أكملت مسيرتها نحو جنوب 
المملكة، في يوليو (تموز) الماضي.

تــــقــــول الـــــرحـــــالـــــة الــــرومــــانــــيــــة 
أكسينتي التي تشارك مغامراتها 
بشكل مستمر من خلال حساباتها 
في منصات التواصل الاجتماعي، 
مـــثـــل «إنــــســــتــــغــــرام» و«فـــيـــســـبـــوك» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب»، عـــبـــر حـــســـابـــهـــا @

ها حاصلة على درجة 
ّ
Helebiker، إن

 ،«Drama therapist» الماجستير في
لها، 

ّ
لكنّ مهنتها اليوم لم تعد تمث

حسب وصفها، وتحوّلت منذ أكثر 
من سنة إلى رحّالة تسعى لتحقيق 
حلمها، وهـــو زيــــارة مختلف دول 
العالم بدراجتها النارية «هارلي».

بـــــدأت أولـــى  وفــــي عــــام ٢٠١٨، 
مغامراتها مع الدراجة التي عبرت 

بها ٧ دول في القارة الأفريقية، من 
المـــغـــرب إلـــى بــوركــيــنــا فـــاســـو، وقــد 
اســتــغــرقــت رحــلــتــهــا ذهـــابـــاً وإيــابــاً 

قرابة ٤ أشهر.
والـــــيـــــوم، تـــخـــوض أكــســيــنــتــي 
وحـــدهـــا جــولــتــهــا الـــجـــديـــدة حــول 
العالم التي تسعى من خلالها إلى 
الـــتـــواصـــل مـــع مــخــتــلــف الــشــعــوب، 
بهدف نشر التسامح، وإنشاء شبكة 

علاقات عالمية.
ها هي مموّلة 

ّ
تقول أكسينتي إن

رحلتها بالكامل، فقد ادخرت بعض 
المال، وباعت سيارتها، من أجل هذه 
الـــرحـــلـــة. وتــضــيــف أن مــيــزانــيــتــهــا 
ها 

ّ
الأولية على وشك النفاد، بيد أن

تفكّ بخطة بديلة للتمويل، وذلــك 
اســتــنــاداً إلــى مــا تملكه مــن معرفة 

وخبرات في مجال التمثيل الدرامي 
والمـــعـــالـــجـــة الـــــدرامـــــيـــــة، مــــن خـــلال 
مــمــارســة عملها حيثما كــان الأمــر 
ممكناً، وقد تقوم بوظائف أخرى، 
فـــي حــــال لـــم تــتــمــكــن مـــن مــمــارســة 
عـــمـــلـــهـــا فـــــي مــــجــــال تــخــصــصــهــا. 
ولديها متجر عبر الإنترنت لبيع 
قــمــصــان عليها شــعــارهــا ورســائــل 

ملهمة.
ومـــــن مــــيــــلان، حـــيـــث انــطــلــقــت 
رحــلــة أكــســيــنــتــي عـــابـــرة كــثــيــراً من 
الدول، مثل دول البلقان وسلوفينيا 
وكــــــــــرواتــــــــــيــــــــــا ومـــــونـــــتـــــيـــــنـــــيـــــغـــــرو 
وكــوســوفــو وصــربــيــا، وصـــولاً إلى 
رومــــانــــيــــا، ومـــنـــهـــا إلـــــى مـــولـــدوفـــا 
وتـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا، حـــيـــث عــبــرت 
بــلــغــاريــا والــيــونــان وتــركــيــا، لتبدأ 
بــعــدهــا رحــلــتــهــا فـــي دول الــشــرق 
الأوســـــــــــــط، فــــوصــــلــــت إلـــــــى لـــبـــنـــان 
بـــالـــعـــبـــارة، ودخـــلـــت إلــــى ســـوريـــا، 
حتى وصلت الأردن، وأخيراً عبرت 
الــــحــــدود لــتــصــل إلـــــى الـــســـعـــوديـــة. 
وبذلك، تكون قد زارت ١٧ بلداً في 
رحــلــتــهــا هـــــذه، ولا تـــــزال الــلائــحــة 
طويلة، فهي في طريقها لزيارة إلى 

دول شرق آسيا.
ودخــلــت أكسينتي السعودية 
قبل ٧ أشهر مــن تفشي الفيروس، 
وبــــــدأت بــاســتــكــشــاف المــمــلــكــة، من 
شـــمـــالـــهـــا إلــــــى جـــنـــوبـــهـــا. وخـــــلال 
رحلتها، صــادفــت قصصاً مثيرة. 
فـــبـــدايـــة رحــلــتــهــا كـــانـــت مـــن تــبــوك 
(شــــــــمــــــــال غـــــــربـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة)، 
واســــتــــمــــرت فــــي طـــريـــقـــهـــا مــتــجــهــة 

جنوباً على الشريط الغربي، لتعبر 
أملج والــعــلا وينبع، حتى وصلت 

مدينة جدة، حيث بقيت ٥ أشهر.
وبعد عودة الحياة لطبيعتها، 
عـــادت أكسينتي لتكمل مسيرتها 
فـــي اســتــكــشــاف كـــنـــوز الــســعــوديــة 
الــســيــاحــيــة، فـــــزارت فــوهــة الــوعــبــة 
(فــوهــة بركانية قريبة مــن المدينة 
المـــنـــورة). ومـــن ثـــمّ أكــلــمــت طريقها 
إلــــى الـــطـــائـــف، ومــنــهــا إلــــى جــنــوب 
السعودية، حيث الباحة والنماص، 
وزيـــــــارة مــخــتــلــف مــنــاطــق عــســيــر، 
بــمــا فــيــهــا مــديــنــة أبـــهـــا، ووصــلــت 
إلـــى منطقة جــــازان (جــنــوب غربي 
السعودية)، وزارت جزر فرسان في 
الساحل. وفي الجبال، زارت كلاً من 
فيفا والــريــث ووادي لجب، لتصل 
بعد ذلك إلى منطقة نجران (جنوب 
الـــســـعـــوديـــة)، حــيــث اســتــضــافــتــهــا 
بيوت السعوديين، من شمال المملكة 
إلـــــى جـــنـــوبـــهـــا. وعـــــن الاســتــضــافــة 
قــــالــــت: «طــــــــوال رحــــلــــتــــي، ولمـــــــدة ٧ 
أشهر، اعتنت العائلات السعودية 

بي بطريقة لا تصدق».
تــقــول أكــســيــنــتــي عــن زيــارتــهــا 
للسعودية: «كل المناطق التي زرتها 
فريدة، وكذلك سكانها»، وتوضح 
قــائــلــة إن «الاخـــتـــلاف الــثــقــافــي زاد 
إعجابي بالسعودية، وزاد اهتمامي 
بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى أشـــــيـــــاء جــــديــــدة، 
وتبينها على المستوى الشخصي». 
وتـــابـــعـــت: «الـــســـعـــوديـــون مــمــيــزون 
فريدون في كرمهم وضيافتهم التي 

لا يضعون شروطاً مقابلها.

الرحالة أمام الفوهة البركانية بالقرب من المدينة المنورة الرحالة الرومانية أكسينتي زارت العلا في الأسابيع الأولى من دخولها السعودية

أكسينتي مع أطفال إحدى الأسر في مدينة جدة حيث عاشت معهم خمسة أشهر

تخوض أكسينتي 
وحدها جولتها 
الجديدة حول 

العالم التي تسعى 
من خلالها إلى 
التواصل مع 

مختلف الشعوب، 
بهدف نشر 

التسامح وإنشاء 
شبكة علاقات 

عالمية

,
,
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عالم الرياضة

الممثلة دايان 
روكسل شاركت 
في عرض أزياء 

«دار باكو رابان» 
لأزياء الربيع 

والصيف واالذي 
أقيم ضمن 

عروض أسبوع 
الموضة في 

باريس (غيتي)

طريقة عقاب إنجليزية «وحشية» حدثت قبل ألف سنة
القاهرة: حازم بدر

واجــهــت فتاة مراهقة نهاية 

مــــروعــــة، مــنــذ نــحــو ألــــف ومــائــة 

عـــــــام فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا بـــالـــعـــصـــور 

طع أنفها 
ُ
الوسطى المبكرة، حيث ق

وشفتاها بسلاح حاد، كما توجد 

احــتــمــالات لإزالـــة شــعــرهــا، وذلــك 

وفقاً لتحليل جديد لجمجمتها.

ولا أحد يعرف سبب تشويه 

وجـــــه الــــشــــابــــة، لـــكـــن إصـــابـــاتـــهـــا 

الــتــي كانت  الــعــقــوبــات  تتفق مــع 

ـــمـــنـــح تـــاريـــخـــيـــاً لـــلـــمـــجـــرمـــات، 
ُ
ت

وكتب باحثون في دراسة جديدة 

نشرت بالعدد الأخــيــر فــي مجلة 

«الــــــعــــــصــــــور الـــــقـــــديـــــمـــــة» بــشــهــر 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 

ــــه إذا كــانــت جــــروح هـــذه المـــرأة 
ّ
أن

عقاباً، فهي أول شخص مسجل 

في إنجلترا الأنجلو ساكسونية 

يتلقى العقاب الوحشي بتشويه 

الوجه.

ويقول الباحث الرئيسي في 

الـــدراســـة جـــــارارد كــــول، الــبــاحــث 

فــي معهد علم الآثـــار فــي جامعة 

كـــــولـــــيـــــدج لـــــنـــــدن لمـــــوقـــــع «لايــــــف 

ساينس»: «لا يسعنا إلا التكهن 

بــمــا حـــدث فــي هـــذه الــحــالــة، لكن 

الـــطـــبـــيـــعـــة الـــرســـمـــيـــة لإصــــابــــات 

إلــى عقوبات لأفعال  المــرأة تشير 

محددة».

واكـــتـــشـــفـــت الـــجـــمـــجـــمـــة فــي 

الأصـــــــل فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات، أثـــنـــاء 

عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب قـــبـــل إنـــشـــاء 

مشروع سكني في قرية أوكريدج 

في مقاطعة هامبشاير الجنوبية 

بــإنــجــلــتــرا، ولــــم يــحــلــل الــعــلــمــاء 

وقتها الجمجمة في ذلك الوقت، 

ومـــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا كانت 

بــقــايــا الــهــيــكــل الــعــظــمــي للجسم 

مدفونة هناك أيضاً.

ضــــعــــت 
ُ

 مــــــن ذلـــــــــك، و
ً
وبـــــــــــدلا

الجمجمة تحت رعاية ما يعرف 

«صندوق هامبشاير الثقافي»،  بـ

ويقول كــول، الــذي قــرر دراستها 

 الــجــمــجــمــة أعــيــد 
ّ
مـــع زمـــلائـــه، إن

اكـــتـــشـــافـــهـــا أثــــنــــاء مـــراجـــعـــة مــن 

المقتنيات الأثرية لدى الصندوق، 

وكانت الجمجمة لا تــزال مغطاة 

ــهــا لم 
ّ
أن إلــى  بالتربة، مما يشير 

فحص.
ُ
ت

وكــشــفــت بــعــض الاخــتــبــارات 

عن أدلة حول صاحب الجمجمة، 

حيث أظهر تحليل تشريحي أن 

الجمجمة تنتمي إلى سن ١٥ إلى 

١٨ عاماً، وأظهر تحليل الحمض 

الـــــنـــــووي أن الـــــفـــــرد كــــــان أنـــثـــى؛ 

ويشير التأريخ بالكربون المشع 

 المراهق عاش في وقت ما 
ّ
إلى أن

بين عامي ٧٧٦ و٨٩٩ الميلادي.

كــمــا أشـــــار تــحــلــيــل مختلف 

النظائر الذي اعتمد على الأسنان 

ها لم تكبر في منطقة بها 
ّ
إلى أن

ها 
ّ
تلال طباشيرية، مما يعني أن

لـــم تــولــد أو تــرعــرعــت فـــي وســط 

وشرق جنوب إنجلترا.

ـــم الــفــريــق أيــضــاً جـــروح 
ّ
وقـــي

الجمجمة، وكانت العلامات حول 

الأنف والفم شديدة، كما لاحظوا 

 فـــي جبين 
ً
أيـــضـــاً جـــرحـــاً ضـــحـــلا

ــه 
ّ
ــر على أن

ّ
ــس

ُ
المــراهــقــة، وهــو مــا ف

دليل على إزالة الشعر.

الكمامات ذات الصمامات 
غير مرحب بها على متن الطائرات

برلين: «الشرق الأوسط»

لقد رأيتها من حولك من قبل، 

هذه الكمامات الخاصة ذات القطعة 

البلاستيكية على أحــد الجوانب، 

إنه صمام يسهل من عملية الزفير.

قد تكون هــذه الكمامات أكثر 

راحــــــة لمـــرتـــديـــهـــا، ولـــكـــن الـــخـــبـــراء 

يـــقـــولـــون إنـــهـــا لا تـــــؤدي الــعــمــلــيــة 

المرجوة من ارتداء الكمامة، إذ إنها 

رشح هواء الزفير.
ُ
لا ت

ويــــوضــــح الأســـــتـــــاذ تـــومـــاس 

يــلــيــنــك، مـــن مــركــز طـــب الــســفــر في 

برلين، أن «الغرض من الكمامة هو 

حماية الأشخاص من حولك. ولكن 

الصمام يسمح للمرتدي بإخراج 

هوائه غير المرشح».

يـــــكـــــرر كـــثـــيـــر مــــــن مـــســـؤولـــي 

الصحة الحكوميين فــي كثير من 

الدول هذه النصيحة، ومفادها أن 

«هذا النوع من الكمامات لا يحول 

دون نــقــل مـــرتـــدي تــلــك الــكــمــامــات 

فــيــروس (كــوفــيــد- ١٩) لــلآخــريــن»، 

حــســب المـــركـــز الأمـــيـــركـــي لمــكــافــحــة 

الأمراض والوقاية منها.

ــــــك، يــــجــــب ألا  ــــــذل ونــــتــــيــــجــــة ل

ـــســـتـــخـــدم أبـــــــداً الــــكــــمــــامــــات ذات 
ُ
ت

الــــصــــمــــامــــات فــــــي الــــــطــــــائــــــرات أو 

الحافلات أو الــقــطــارات. وهــذا هو 

الـــســـبـــب فــــي عـــــدم قــــبــــول شـــركـــات 

الطيران بشكل عام استخدام مثل 

الــكــمــامــات؛ لأن مــن يرتديها  تــلــك 

ســيــضــر الـــركـــاب الآخـــريـــن. حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

والأمـــــــــر عـــيـــنـــه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 

الــوجــه البلاستيكي. ويــقــول  درع 

المركز الأميركي لمكافحة الأمراض 

والـــوقـــايـــة مــنــهــا، إنـــه لا يــوجــد ما 

يــكــفــي مـــن الأدلــــــة الـــتـــي تــفــيــد بــأن 

درع الـــوجـــه وســيــلــة فــعــالــة لــوقــف 

انتشار رذاذ التنفس الذي يمكن أن 

يستنشقه الأشخاص المحيطون.

كشف أصول مومياء تمساح من مصر القديمة
القاهرة: حازم بدر

أثبت فريق بحثي دولــي يضم 

بــاحــثــين مـــن جـــامـــعـــات فـــي أمــيــركــا 

والــدنــمــارك وبــريــطــانــيــا، بالإضافة 

إلى الجامعة الأميركية في القاهرة، 

إمكانية استعادة بعض المعلومات 

الوراثية من تمساح مصري محنط، 

يــــوجــــد ضــــمــــن مـــقـــتـــنـــيـــات مــتــحــف 

التاريخ الطبيعي في النمسا.

ومــن خــلال اســتــعــادة الحمض 

الـــنـــووي لــلــتــمــســاح المــحــنــط، تمكن 

الفريق البحثي مــن الحصول على 

الكاملة،  الميتوكوندريا  جينومات 

سمى (الميتاجينوم)، وتأكدوا 
ُ
التي ت

ه ينتمي إلى نوع يسمى «التمساح 
ّ
أن

الغربي» أو «التمساح الصحراوي»، 

وهو التمساح النيلي الأكبر والأكثر 

شراسة.

ويــوجــد نــوعــان مــن التماسيح 

النيلية، أحدها مصدره شرق أفريقيا 

وجنوبها، وهــو الأكثر شيوعا في 

التحنيط المصري، والآخــر مصدره 

غرب أفريقيا ووسطها، وهو الأندر 

وجــــوداً حــالــيــاً، وكــــان كــلا الــنــوعــين 

مــــوجــــوداً بــشــكــل مـــتـــزامـــن فــــي نــهــر 

النيل بمصر، قبل أن يتقلص وجود 

الأخير بسبب تغيرات المناخ.

ــشــرت 
ُ
وخــــلال الــــدراســــة الــتــي ن

في العدد الأخير من دورية «العلوم 

الأثــــــريــــــة» فــــي عــــــدد شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الجاري، قارن الفريق 

البحثي الميتاجينوم من الحيوانات 

الحية (مــعــاصــرة) ومــن مجموعات 

التاريخ الطبيعي (أرشيفية) لتوفير 

بــيــانــات ميتوجينومية  مــجــمــوعــة 

لـــتـــســـهـــيـــل إعـــــــــادة بــــنــــاء الـــعـــلاقـــات 

الـــتـــطـــوريـــة لمــيــتــاجــيــنــوم المـــومـــيـــاء 

مــحــل الــــدراســــة، وأســـفـــرت الــنــتــائــج 

عن انتمائها إلى النوع الصحراوي 

الأكثر شراسة.

نــتــائــج   
ّ
الـــبـــاحـــثـــون إن ويـــقـــول 

الــدراســة تــخــدم الــهــدف الـــذي سعى 

له عالم الطبيعة الفرنسي جيفروي 

ــــق 
ّ
ســـانـــت هــيــلــيــر، الـــــذي جــمــع ووث

الأدلة على الاختلاف بين مومياوات 

الــــحــــيــــوانــــات المــــصــــريــــة وأقــــاربــــهــــا 

الــحــديــثــة بــقــصــد إثــبــات أن الأنــــواع 

 للظروف البيئية 
ً
تغيرت استجابة

المتغيرة.

وخـــــــلال رحــــلــــة نـــابـــلـــيـــون إلـــى 

مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١)، جمع هيلير 

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن مــومــيــاوات 

الحيوانات بما في ذلك القطط وأبو 

منجل وحشرة الزبابة والتماسيح، 

وكــان مهتماً بشكل خاص بمقارنة 

الــــســــمــــات الـــتـــشـــريـــحـــيـــة والـــتـــبـــايـــن 

المــورفــولــوجــي بــين الأنـــواع القديمة 

 الأنواع كانت 
ّ
والحديثة، لإظهار أن

قابلة للتغيير عبر الزمن.

وبــعــد مــائــتــي عــــام مـــن الــجــهــد 

الذي بذله هيلير، سمحت التقنيات 

 الحمض النووي 
ّ
الحديثة بإثبات أن

القديم موجود في بقايا مومياوات 

تــمــســاح مـــصـــري ويــمــكــن مــقــارنــتــه 

 بــــبــــيــــانــــات مـــــن الأنـــــــــواع 
ً
مـــــبـــــاشـــــرة

الحديثة.

وتمتعت التماسيح بمكانة 

كــبــيــرة فــي مــصــر الــقــديــمــة، حيث 

كـــانـــت تـــرمـــز لـــلإلـــه (ســــوبــــك) ذي 

عتقد 
ُ
الــذي كــان ي رأس التمساح، 

أنـــــه يــمــنــح الـــخـــصـــوبـــة والــــقــــوة، 

وكان الطلب عليها كبيراً للغاية، 

ولــــــذلــــــك كـــــــان يـــــجـــــري تـــربـــيـــتـــهـــا 

ورعايتها حتى تتحول بعد ذلك 

إلــى مــومــيــاوات، وكــانــت المومياء 

هـــنـــت 
ُ

مــحــل الــــدراســــة مــجــفــفــة ود

ــت 
ّ
ــف

ُ
بــالــزيــوت ومــــواد صمغية ول

الــكــتــان تتخللها  بــضــمــادات مــن 

مـــــــواد راتـــنـــجـــيـــة، وكـــــــان طــولــهــا 

يتعدى المترين.

مومياء التمساح محل الدراسة 

الفتيات يتعرضن للمضايقات عبر الإنترنت أكثر من الشارع
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

ـــــــــي أن  كــــشــــف اســـــتـــــطـــــلاع دول

الــــفــــتــــيــــات والـــــشـــــابـــــات يــتــعــرضــن 

للمضايقات عبر الإنترنت أكثر من 

الـــشـــارع. وأظــهــر الاســتــطــلاع الــذي 

أجرته منظمة حقوق الطفل «بلان 

ــشــرت نتائجه 
ُ
إنــتــرنــاشــيــونــال» ون

أمــــــس الاثـــــنـــــين، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 

العالمي للفتيات الموافق ١١ أكتوبر 

الــجــاري، أن ٥٨ في  (تشرين الأول) 

المائة من الفتيات والشابات اللاتي 

شـــمـــلـــهـــن الاســـــتـــــطـــــلاع يــتــعــرضــن 

للتهديد والإهانات والتمييز على 

مواقع التواصل الاجتماعي. وتصل 

نــســبــتــهــن فـــي ألمـــانـــيـــا عــلــى سبيل 

المثال إلى ٧٠ في المائة؛ حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

وشمل الاستطلاع ١٤ ألف فتاة 

وشــابــة تـــتـــراوح أعــمــارهــن بــين ١٥ 

و٢٤ سنة في جميع أنحاء العالم، 

بينهن ١٠٠٣ فتيات في ألمانيا.

وقــالــت مايكه روتــجــر، المديرة 

الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة: إن «نــتــائــج 

ظهر مــدى شعور 
ُ
تقرير الفتيات ت

عديد منهن بالعجز على شبكات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأن هناك 

 جداً من الآليات لاتخاذ 
ً
عدداً قليلا

إجـــــــراءات فــعــالــة ضـــد الاعــــتــــداءات 

والمضايقات»، مضيفة أن للفتيات 

الحق في التنقل بحرية وأمان عبر 

الإنترنت، والإفصاح عن مواقفهن 

المــخــتــلــفــة. وقـــالـــت:  الــقــضــايــا  إزاء 

ــســكــتن»، مضيفة 
ُ
«لــكــن كــثــيــراً مــا ي

لــــذلــــك جــمــيــع  تــــدعــــو  أن المـــنـــظـــمـــة 

مـــســـتـــخـــدمـــي وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي إلى التوقيع على خطاب 

المنصات  مفتوح لمطالبة مشغلي 

الـــرقـــمـــيـــة بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر فــعــالــة 

لحماية الفتيات.

وأشـــار الاســتــطــلاع إلــى أن ١٣ 

في المائة من المتضررات في أنحاء 

العالم تــراجــع استخدامهن لمواقع 

التواصل الاجتماعي، وقررت ١٣ في 

المائة أخرى عدم كتابة أي منشورات 

بعد التعرض للمضايقات، بينما 

قاطعت ٨ في المائة مواقع التواصل 

الاجتماعي تماماً.

وحسب الاستطلاع فإن ٣٩ في 

المائة من الفتيات تعرضن للعنف 

الرقمي عبر موقع «فيسبوك»، يليه 

«إنستغرام» بنسبة ٢٣ في المائة.

ما وراء قصور سان بطرسبرغ... استكشاف الوجه الآخر
سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط»

ســـوف يــحــظــى الـــــزوار الــذيــن 

يـــأخـــذون الـــوقـــت لاســتــكــشــاف ما 

وراء قــصــور ســـان بــطــرســبــورغ، 

لــلاطــلاع على الكثير مــن باحات 

المنازل المثيرة للاهتمام في المدينة 

الروسية، بمشاهد ثرية للحياة 

الداخلية للسكان المحليين.

تــحــرص نينا استاشكينو، 

وهــي مرشدة سياحية على أخذ 

الـــــزوار فـــي جــــولات عــبــر المــديــنــة، 

 بعض 
ّ
وإرشادها مفيد، نظراً لأن

المباني معقدة مثل «منزل بينوا»، 

الــذي يتميز بمتاهة من نحو ١٢ 

باحة متصلة داخلياً بشكل معقد. 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وهــــنــــا ســـــــوف يــــجــــد الــــزائــــر 

الـــجـــانـــب الآخـــــــر مــــن الـــواجـــهـــات 

الجذابة لسان بطرسبرغ، حيث 

الكراجات المصنوعة من الحديد 

المموج وكابلات الكهرباء المعلقة 

والمــــبــــانــــي الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــنـــهـــارة 

ورســـوم الغرافيتي. شيد المبنى 

أفــراد من عائلة المهندسين  ثلاثة 

المــعــمــاريــين بـــيـــنـــوا، قــبــل الــحــرب 

العالمية الأولـــى، وفــي ذلــك الوقت 

كان أكبر وأحدث عقار سكني في 

المدينة.

وخـــلال الحقبة السوفياتية 

 لـــلـــمـــلـــحـــن ديـــمـــتـــري 
ً
كــــــان مـــــنـــــزلا

شــوتــاكــوفــيــتــش ولايـــــــزال مــكــانــاً 

شهيراً للعيش فيه.

تقول أستاشكينا: «أشخاص 

مـــخـــتـــلـــفـــون لــــلــــغــــايــــة يـــعـــيـــشـــون 

هــنــا». وتــوضــح: «الــبــعــض يقود 

سيارات تسلا وبينتلي بينما لا 

يـــزال آخــــرون يعيشون فــي شقق 

مــــشــــتــــركــــة». هــــــذه بـــقـــايـــا الــعــهــد 

السوفياتي حيث كانت المساحة 

مــحــدودة للغاية لدرجة أن أسرة 

بــأكــمــلــهــا كـــانـــت تــتــكــدس فـــي كل 

غرفة في الشقق الفسيحة.

والمــــــــــــكــــــــــــان المـــــــفـــــــضـــــــل عــــنــــد 

أستاشكينا هو بيتروغراد سايد، 

وهي جزيرة في شمال نهر ريفا، 

الـــذي جــرى تــطــويــره بعدما أقيم 

جسر فــي بــدايــة الــقــرن العشرين. 

وأصـــبـــحـــت مـــوطـــنـــاً لمــــنــــازل الــفــن 

الحديث بلمسة شمالية مماثلة 

لكثير مــن المــبــانــي المـــوجـــودة في 

ستوكهولم أو هلسنكي.

موسم للمنجمين
هذه لحظة المنجمين. ولحظة قراء النجوم والكواكب هي عندما 

تشتد الأوبئة الغامضة وتتفجر الحروب وتضرب الكوارث المدن، 

وتنهار اقتصادات العالم، وتتوتر علاقات الأمم، ويقوم في الناس 

من يشعل النار حيثما طالت ذراعه ووضع كفه، ويتكاثر الغموض 

حول المصائر، ويزداد التائهون في براري الدنيا وبحارها، ويتمدد 

الخوف، وتأوي الناس إلى منازلها كما تأوي المخلوقات الأخرى 

إلــى محاجرها، ولا يعود يعانق الأب ابنه، ويتجنب الأصدقاء 

ين، وتخلو أمكنة 
ّ
بعضهم بعضاً، وتسير الجنازات خالية من المعز

الصراع من الوسطاء.

إثـــارة غير مسبوقة لأهــل الأرض:  الفلك على  ولقد عثر أهــل 

الــرجــل الأقـــوى فــي العالم بسم الجرثومة الأصــغــر في  أن يصاب 

التاريخ. ما من مخرج في «هوليوود» أو «بوليوود» حلم بهذه 

أنــه و«الــســيــدة الأولـــى» مصابان،  «اللقطة»: رئيس أميركا يعلن 

مثل ملايين البشر، بالوباء المريع. فتقشعر أبدان بورصات العالم 

رعباً، وتهرع الناس إلى الذهب كما في الحروب العالمية، وتتهافت 

على تخزين المؤن.

يــا لــلــهــول. الفلك لا يكف عــن الــتــحــرك. وعــطــارد ينزلق نحو 

المشتري، والمــريــخ منزعج من حركة اضــطــراب غير متوقعة على 

خط الاستواء. إنه هذا الخلل الفلكي الغامض الذي يكدر حياتنا. 

لا يا معلم. إنه الخلل البشري الأزلــي. دولــة على دولــة، وأخ على 

أخيه، وجار على جار. والأوبئة تأتي من تلوث البشر. وقال أطباء 

فرنسا إن الأمراض المعوية انخفضت كثيراً مع ظهور «كورونا»، 

لأنه أصبح الإنسان مضطراً لغسل يديه ٦ مرات في اليوم.

في إدلب وفي ليبيا وفي ناغورنو كاراباخ وفي شمال لبنان، 

وفي بحر إيجه، ليس كوكب عطارد من يحرك الحروب، بل كوكب 

إسطنبول. الأجـــرام السماوية بعيدة عنا جــداً، ولا يعنيها في 

حركة الكون أمر «التيار الوطني الحر»، كما يكرر رئيسه جبران 

باسيل. دعوا الفلك لشؤونه، ولنحاول هنا أن نتدبر شؤوننا... 

أن نقنع ترمب باستخدام الكمامة لأنه بشر، وأن نقنع السلطة 

اللبنانية بعدم تخزين ٢٧٥٠ طناً (على الأقل) من المتفجرات في 

عنابر القمح. وليس الكون هو من يعطل تشكيل حكومة تؤمن 

المازوت والطحين.

نحن لا نــقــول إن الــســادة المنجمين والــســيــدات المــنــجــمــات، لا 

يبذلون جهداً مشكوراً حيال أمور الكون. وها هي السيدة ليلى عبد 

اللطيف تتنبأ بأن الرئيس بشار الأسد سوف يفوز في انتخابات 

قــراءة في  الــفــوز. مجرد  الرئاسة المقبلة، من دون تحديد لنسبة 

الأبــراح، وليس مثلنا في الصحف... وحــروب وزلازل وأعاصير، 

وتسونامي يهدد هدوء المحيط الهادي، ورقم الحظ «١٧»، ومواليد 

برج الجدي يواجهون مشكلات مع مواليد برج العقرب.

مفاجآت البداية هل تسفر عن بطل 
جديد للدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

الهلال والنجمة
البارحة كنت حاضراً لمناقشة حامية الوطيس بين  الليلة  في 

الــذي يحمل الهلال  اثنين، وموضوع المناقشة حــول العلم التركي 

والنجمة، وكان الأول لا يحبذ هذا الشعار من دون أن يملك حجة 

 لأنه لا يستسيغ مواقف تركيا، وهو بعكس 
ّ

بالأسباب لذلك، اللهم إلا

الثاني الــذي يرى أن الهلال يمثل الإســلام، واستدل بقوله تعالى: 

(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس)، وعن النجمة ما قاله 

المولى: (والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب).

لم أتدخل أو أشــارك بالمناقشة، لأن الشخص الثاني أرهبني 

بحماسه الزائد وصوته العالي ونظراته التي تقدح شرراً، لهذا لم 

، وآثرت الانسحاب بهدوء.
ً
أستمر معهما طويلا

وفي هذا الصباح استجمعت قواي العقلية وبعض معلوماتي 

الــرســول عليه الصلاة  الــقــاطــع أن  المــتــواضــعــة، وتــأكــد لــي بالدليل 

والسلام والصحابة والخلفاء لم يتخذوا الهلال كرمز إسلامي، ولم 

يضعوه على راياتهم، وأول من اخترع هذا الشعار الدولة العثمانية، 

وتبعتها في ذلك بعض البلاد التي استعمرتها.

والهلال قديماً ارتبط بالقسطنطينية إلى زمن المقدوني، وكان 

 
ً
أيضاً ضمن شعارات الفرس والتتار، وزعيم التتار قد وضع هلالا

زنته عدة أرطال فوق قصره، وفي العصر الإسلامي أهدى السلطان 

السلجوقي إلى أرطغول مؤسس الدولة العثمانية علماً أبيض يعلوه 

هلال، ولذلك صار العثمانيون يرسمون فوق أعلامهم الهلال، ولما 

فتحوا القسطنطينية أضافوا النجمة للهلال.

أما بالنسبة للنجمة نجد أنها ترمز إلى إحدى المعبودات في 

الديانات القديمة وتمثل كوكب الصبح (الزهرة) وهي في حقيقتها 

رمز وثني يدل على عبادة الطبيعة، وقد عبدها العرب في الجاهلية 

ى) وكــــان الــكــلــدانــيــون يــعــبــدونــهــا بــاســم (عــشــتــروت) 
ّ
ــــز

ُ
بــاســم (الــــع

واليونان والرومان باسم (فينوس).

مون (السعد الأصغر)، وأضافوا لها الطرب 
ّ

اها المنج
ّ

وقد سم

والسرور واللهو، ويرون أنها هي التي أغوت الملكين هاروت وماروت 

بجمالها.

كما أن الهلال من الشعارات والأسماء السرية التي طرحت من 

قبل الماسونية، مثلما أشار المؤرخ الراحل جورجي زيدان في كتاب 

تــاريــخ الماسونية الــعــام، ويــرى الكثير مــن علماء الــديــن أنــه شعار 

مرفوض ولا يجب العمل بــه، نظراً لأصوله التي تــدل على عبادة 

الوثن، وأنه يجب عدم الوقوع في مثل هذه الضلالة، ولكن ومع هذا 

ما زال رمز الهلال يوضع على مآذن المساجد.

ومنذ عهد الرسول الكريم إلى ما قبل الدولة العثمانية لم يكن 

هناك مسجد واحد في العالم كله عليه هلال.

والوحيد الذي أزال الهلال من منارة المسجد، هو المرحوم الأمير 

عبد الرحمن بن سعود، ووضع مكانه لفظ الجلالة: (الله).
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